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تمهيد

ويقتضينـا الحديـث عمـا قيـل فـي التعريـب التوقـف عنـد بعـض الدعـاوي التـي 
ادُّعيـت علـى العربيـة لتُسـقَط بهـا صلاحيتهـا للعلـم، بـل صلاحيتهـا للحيـاة. وهـي 
دعـاوي كان الحامـل عليهـا قلةَ العلم بها، أو مَوْجِـدةً، يجدها من يقتضي تخصصه، 
أو مهنتـه، أو منافعـه، أن يكـون عارفـا بها، لكن اسـتعداده الفطري قعـد به عن ذلك، 
أو يـرى أن مـا ينـال مِـنْ تعلمهـا دون مـا يَقضـي فيـه مـن وقـت، ويَبـذل مـن جهـد، 
أو لا نفـعَ لـه فيـه، وأن غيرهـا مـن اللغـات أجـدى عليـه، والعاميـة تبلِّغـه مـا يريـد. 
هـذا إلـى قلـة الوعي بماهيـة اللغـة، ومكانتها من العقـل والهوية، والدعايـة المعادية 
رت الأمزجـة، ونزعت بالخاصـة إلى القناعـة بالمعروف،  التـي قلَّبـت الأمور، وكـدَّ
والضـن بالنفـس عـن التعني فـي تعلم المجهول، والكسـل عن تطلُّـب الكمال. وقد 
ت في  ذاعـت هـذه الدعـاوي حتـى غـدت جزءا مـن الثقافـة العربيـة المعاصرة، وقـرَّ
النفـوس قـرار الحقائـق؛ لمـا تُعـرَض فيـه مـن معـارض، تنتحـل العلـم، وهـي إنمـا 
تَلْبـِس الحـق بالباطـل. ولـم تجـد مَـنْ درس بعضهـا دراسـة، تبيـن حقيقتهـا، ومـا 
تعـدل فـي ميـزان العلـم. ولـن نقـف عند مـا قُتـل منهـا بحثـا، إلا أن يكون فيـه مجال 
للقـول، يحسـن بيـان الـرأي فيه. وإنمـا اعتمدنا مناقشـة بعض القضايـا، على قدمها، 
لمَِـا نـرى مـن أن الثقافـة هـي قائـد الشـعوب وسـائقها، وكما تكـن يكون الاسـتعداد 
للتقـدم والتأخـر، وأن عالج الثقافـة السـلبية ممـا يجـب البـدء بـه فـي كل مشـروع 

ـي الإصالح؛ فـإن الثقافـة العليلـة لا تسـتقيم عليهـا حياة.  يُبغِّ
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أولا- الصعوبة 

شـاع فـي هـذا العصـر أن العربيـة مـن أصعب اللغـات، وأنهـا فـي الصعوبة أخت 
ككثيـر  علميـة،  غيـر  أغـراض  ذات  دعـوى  وهـي  والكوريـة.  واليابانيـة،  الصينيـة، 
ممـا يقـول الغربيـون ويكتبـون عـن العـرب، والإسالم، والمسـلمين، والحضـارة 
الإسالمية، فضال عمـا يتلبَّـس بهـا مـن سـوء الفهـم الـذي يعتـري مـا يَكتـب غيـر 
العـارف، ومَـن تَحـول بينـه وبيـن الفهـم والإنصـاف حُجُب العـداوة التاريخيـة، وما 
أنبتـت فـي العقـل الظاهـر والباطن مـن ثقافة، أورثت تحيزا، يعسـر التحـرر منه، وما 
جُبـل عليـه البشـر مـن صعوبـة فهْم الثقافـات بمعـزل عما عهـدوا من ثقافتهـم، وعدِّ 
ثقافتهـم معيـارا، تُحاكـم إليـه الثقافـات، وعـدِّ مـا خالفهـا دُونًـا، ولا سـيما إذا كانـت 
ثقافتهـم مبنيـة علـى التعالـي، واسـتصغار الغيـر، واعتقـاد الفـوق المطلق في نفسـها 
لـون عليـه مـن المصـادر مـن نتـاج العلاقـة بيـن أوربـة  وأهلهـا، وكان بعـض مـا يعوِّ
دوا أن يتلقفـوا مـا يكتـب الغربيـون،  ـف هـذه الدعـوى مَـنْ تعـوَّ والإسالم. ثـم تلقَّ
فينتحلونـه، ويطيـرون بـه شـعاعا، كأنمـا اسـتباحوا كنـزا مـن المجـد، ثم ينفشـونه ما 
أطاعتهـم أقلامهـم، ويلتمسـون لـه مـن الشـواهد مـا يقـرره. وقـد تأثـر العـرب بهـذه 
اللغـات،  أبغـض  بعضهـم  عنـد  العربيـة  فغـدت  شـديدا؛  تأثـرا  والدعايـة  الدعـوى 
وأجدرهـا بـألا يُشـتغَل بدراسـتها لاسـتحالة تعلمهـا، وقلـة الحاجـة إليهـا، وزادهـم 
مـا سـوف نـرى مـن كيـد الاسـتعمار إياهـا، والحـرب الضـروس التـي يشـنُّ عليهـا 
مـذ دخـل بالد العـرب إلـى اليـوم. وكان مـا قـال الغربيـون فـي العربيـة وصعوبتهـا، 
صهـا، وإلصـاق كل مـا يبغِّضهـا إلـى النـاس طـرا، صـورةً مـن صـور المنهـج  وتنقُّ
الغربـي فـي صناعـة العـدو، والاسـتعداء عليـه، وهـو منهـج من دأْبـه اطِّـراح موازين 
العلـم والأخالق، وصياغـة العـدو علـى الوجـه الـذي يَجْمَـع القلوب علـى بغضه، 

ويهيـئ النفـوس لمـا يـراد به. 
ومـا يقولـه علمـاء اللغـة أن بيـن لغـات العالـم -علـى تنوعهـا- نظامـا مشـتركا، 
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يبيـن عـن الطبيعـة الإنسـانية، وخصائصهـا الفكريـة المنطقيـة التـي تميـز الإنسـان 
مـن سـائر الأحيـاء، ويتجلـى هـذا النظـام فيمـا يسـمى »البنيـة العميقـة«، فإنهـا تحدد 
المعنـى المشـترك بيـن اللغات كلهـا، وأن القوانيـن النحوية التي تحكـم بناء الجمل 
القواعـد  فـي  تختلـف  إنمـا  اللغـات  وأن  عالميـة،  كليـة  ذهنيـة  فطريـة  وتراكيبهـا 
الظاهريـة التـي تنبثـق مـن »البنيـة العميقـة«)1(؛ فليـس مـن الخطـأ أن يقـال إن البشـر 
ليـس لهـم إلا لغـة واحـدة فـي أصلهـا. واعتقـادُ هـذا الـرأي تبيـن عنـه محـاولات 
علـم اللغـة العـام أن يضـع قوانيـن، تصـدُق علـى اللغـات كلهـا. وممـا انتهـى إليـه 
فـي ذلـك أن نظـام الأصـوات فـي اللغـات كلِّهـا واحـد، أمـا مـا يكـون بين الشـعوب 
مـن فـروق، فإنمـا مـرده إلـى أحـوال خاصـة، أمـا العبـارة الصرفيـة، ففيهـا كثيـر مـن 
التنـوع، غيـر أن الأنـواع الأساسـية الثلاثـة أو الأربعة التـي يرجع إليها التنوع ليسـت 
علـى إطلاقهـا، وآيـة ذلـك أنهـا تصيـر على مـر التاريخ مـن نوع إلـى آخـر؛ لذلك لم 
يكـن واحـد منهـا كافيـا لتمييـز لغـة مـن أخـرى. أمـا المفـردات، فتسـتند إلـى قاعدة، 
تقـول إن لـكل مجموعـة مـن الأصـوات اللغويـة معنـى مـا، وهـذه القاعـدة واحـدة 
فـي كل مـكان، ومطَّـردة فـي كل لغـة)2(. فتصنيـف اللغـات تصنيفـا يجعـل بعضهـا 
أمثـل مـن بعـض، وأكثر عقلانية، وأيسـر، وأصلـح للعلـم، أو الأدب، وبعضها بضد 
ذلـك، لا يصـح بإطالق، مـا دامت الأصـول واحدة، والفـروق بينها يسـيرة. وانتهى 
البحـث اللغـوي إلى أن اللغات كلها تتسـاوى فـي مقدار صعوبتهـا، وإنما تتباين في 
نواحـي الصعوبـة، فلـكل واحـدة منهـا وجـه مختلف مـن الصعوبة، يقع فـي مواضع 
مختلفـة مـن قواعدهـا، وليسـت فيهـا لغـة أصعب من لغـة بإطالق، وإنما فيهـا كلِّها 
مـا هـو سـهل، ومـا هـو صعـب، وأن اللغـة التـي تبـدو سـهلة فـي جوانـب قـد تكـون 
ه إلـى ما بين  صعبـة فـي أُخَـر، وأن صعوبـة تعلـم اللغـات أمـر إضافـي )نسـبي(، مـردُّ
نظامـي لغـة المتعلـم واللغـة التـي يتعلَّـم مـن تباعـد أو تقـارب)3(، فالسـويدية سـهلة 
علـى النرويجـي، والعربية سـهلة على السـرياني، والإسـبانية سـهلة علـى الإيطالي، 
غيـر سـهلة علـى الإنجليـزي، وإن كانت أسـهل عليـه مِـنَ العربية والصينيـة، من غير 

))) في نحو اللغة وتراكيبها، 56.
))) اللغة، 296.

الدارجة  إلى  والدعوة   ،164 الكلام،  وبذور   ،12 اللغوية،  والتبعية  و349،  بعدها  وما   352 اللغات،  تموت  ما  عند   (((
بالمغرب، 38.
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أن يعنـي ذلـك أن العربيـة والصينيـة صعبتـان بإطالق)1(. وليـس مـن هـذا البـاب أن 
يتعلـم المـرء اللغـة، وهـو يتكلـم بالسـليقة لهجـةً مـن لهجاتهـا، فـإن صعوبتهـا عليـه 
أشـياء  فـي  لغـة واحـدة، ونظامهمـا واحـد، وإنمـا تختلفـان  غيـر معقولـة؛ لأنهمـا 
يسـيرة، أكثرهـا صوتـي، وكل مـا يحتـاج إليـه المتعلـم أن ينبَّـه علـى نظامهـا، وهـو 
يعرفـه بالسـليقة؛ لأنـه هـو نظـام لهجتـه بعينـه، ولا جديـد عليـه منـه -إذ يتعلمه- إلا 
ـل بهـا للإبانـة عنـه، ليـس مـن دأب غيـر المتعلِّـم أن  اصطلاحـاتٌ ومفاهيـم، يُتوسَّ
يعرفهـا، أمـا مـا عـدا ذلـك، فيعرفـه مـن غيـر وعـي بـه، كمـا يعـرف كل امـرئ لغتـه 
وقوانينهـا بالسـليقة، وهـو لا يـدري أنـه يعرفهـا. ومـا يُعـرَف بالسـليقة لا معنـى لأن 
يوصـف بالصعوبـة؛ فالصعـب مـا يجـد فيـه المتعلـم عسـرا ومشـقة، وإنمـا تصعـب 
اللغـة علـى غيـر أهلهـا؛ لأنهـا تخالـف مـا تعـودوا مـن لغاتهـم ونظمهـا، وكذلـك 
عيـوب اللغـات، إنمـا هي شـيء يراه فيها غيـر أهلها، إذ يقيسـونها إلى مـا عهدوا من 
لغاتهـم. فـإذا كان الإنجليـز -مثال- يجـدون صعوبـة فـي الجمـع فـي العربيـة؛ لأنه 
ليـس كالجمـع فـي الإنجليزيـة، فال يجـد فيـه العـرب صعوبـة، وهـم يعرفـون جمع 
كل اسـم بالسـليقة، ويقيسـون القياسـي منـه، ويشـذون بالشـاذ، مـن غيـر وعـي، كما 
قـال أحـد اللغوييـن: الجنـدر كالكابـوس لمـن يتعلـم اللغة، وهو سـهل علـى أهلها، 

و»يجعـل العالـم مكانـا أكثـر حيويـة«)2(.
وذهـب بعـض المشـتغلين بتعليم اللغـات، وبعـض المتخصصين في علـم اللغة 
العربيـة  إن  فقالـوا  القضيـة،  فـي هـذه  اللغوييـن  المقـارن، مذهبـا يخالـف مذهـب 
أسـهل اللغـات طـراًّ، خلافـا لمـا أشـاع الاستشـراق القديـم، وما يُشـيع الاسـتغراب 
غ  يسـوِّ الكسـالى؛ لأنـه  قلـوب  بالصعوبـة علـى  وإنمـا يخـفُّ وصفهـا  الجديـد)3(، 
جهلهـم بهـا، ومـا يهـوون مـن الإعـراض عـن تعلمهـا، ويعذرهـم فيهمـا؛ إذ كان 
دأبهـم ألا يَحمِلـوا النفـس علـى غيـر مـا تهـوى؛ فيبغـون عِوَجًـا مـا يـرون أن تعلُّمـه 
ون  يشـق عليهـم، أو يكلفهـم مـا لا تطيـب بـه نفوسـهم مـن الوقـت والجهـد، أو يعـدُّ
أنفسـهم دون تعلمهـا؛ فـإن ذلـك أسـتر لقصورهم، وأعـذر لهم في الجهـل بها؛ فهم 

))) انظر: كلمات العالم، 195، وعبر منظار اللغة، 128.
))) عبر منظار اللغة، 238.

))) انظر: اللغة العربية وسؤال الهوية، 25، ولسان حضارة القرآن، 97.
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يريـدون العربيـة لغـة، ليسـت كاللغات: قليلة القواعـد، مطَّردتها، ليس فيها ما يشـذ، 
وكل مَـنْ تكلَّـم بهـا أصـاب، وإن أخطـأ، موجـزةَ الألفـاظ، مطابقـة لمـا يعرفـون مـن 
العاميـة مطابقـة تامـة، لا تزيـد عنـه ولا تنقـص، ولمَِـا شَـدَوا مـن اللغـات الأعجمية؛ 
لئال تكلفهـم مخالفتُهمـا تعلُّـم مـا لا يعلمـون منهـا، فقـد اسـتفرغ القـادرون منهـم 
علـى التعلـم مـا يجـدون مـن وقـت وجهـد فـي تعلـم اللغـة الأجنبيـة أو غيرهـا، فلم 
يبـق لهـم مـا يتعلمـون بـه العربيـة، ومـا بقـي يضنـون بـه عليهـا، أو يرونهـا دون أن 
يُبـذَل فيهـا، فـإن عرفوا المعنى وجهلـوا اللفظ العربـي الذي يدل عليه، اسـتغنوا عنه 
بلفـظ أعجمـي، أو عرفـوا الفكـرة، ولـم يعرفـوا الأسـلوب العربـي الذي يـدل عليها 
بـوا مـن المفـردات العربيـة عبـارة، يحذونهـا على ما عرفـوا من اللغـة الأعجمية،  ركَّ
فاسـتغنوا بهـا عـن تعلُّـم مـا لا يعلمـون منهـا، وعـن مراجعـةِ كتـب اللغـة لمعرفـة 
مـا لا يعرفـون، وكان مـن حقهـم أن يغيـروا منهـا مـا لا يخـفُّ علـى قلوبهـم، حتـى 
يكـون كمـا يهـوون، وكلُّ مـا قـاد إليـه الجهـل بهـا صحيـح ومقبـول فيهـا، وليسـت 
بأكثـر مـن قطعـة صلصـال، يصورونهـا كيـف شـاؤوا، وليـس لأحـد أن يخطِّئهم، أو 
يصـف عملهـم بمـا ينبغـي أن يوصف بـه. ومِن قلْـب المنطق أن تُجعَـل قواعد العلم 
مـع أهـواء الجاهليـن، ويُحمَـل قـول العالـم علـى كل شـيء إلا مـا يقتضـي العلم أن 
يحمـل عليـه: )ولو اتبـع الحق أهواءهم لفسـدت السـماوات والأرض ومن فيهن(. 
وجـواز التصـرف فـي اللغـة مشـروط بالفقـه بهـا، فهـو الـذي يتيـح حسـن التصرف، 
ومعرفـة مـا يحسـن فيهـا ومـا لا يحسـن، والأمثل ومـا هو أمثـل منه، وتمييـز الأصل 
مـن الفـرع، ومتـى يجـوز القيـاس، ومتـى يجـب العـدول عنـه، أمـا الجهـل، فعقيـم، 
والأصـل ألا يصيـب جاهـل. وينبغـي أن يُشـترَط فـي المجتهـد فـي اللغـة ما يُشـترَط 
فـي المجتهـد فـي الفقـه: فال بـد أن يكون مثقفـا ثقافـة لغوية وأدبيـة واسـعة، متمكنا 
مـن النحـو والصـرف؛ لأنهمـا مـن وسـائل إتقـان اللغـة، وأن يكـون ذا ذوق، أرهفته 

كثـرة القـراءة فـي اللغـة والأدب، عارفـا بسـرِّ الوضـع)1(.
ومذهـب بعـض العـرب في هذا العصر فـي العربية، وما يشـترطون عليها مذهب 
دوا بهما من دون الشـعوب: يشـترطون عليها  بديـع، وعلاقتهـم بها علاقة غريبة، تفرَّ
ولا يعتقدون أنها فرض، بسـهلها وصعبها، وشـاذها ومقيسـها، ويسـيرها والعسـير، 

))) مدرسة القياس في اللغة، 358.
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لوهـا  ولا خيـار للمـرء فيهـا إلا أن يتكيـف معهـا. ويطمعـون أن يُقبَـل منهـم أن يفصِّ
لون الثيـاب على أبدانهم، ويجعلون ذلك شـرطا  علـى ضعفهم وكسـلهم، كمـا يفصِّ
لـوا بهـا، وإن لـم يكـن غيرهـا خيرا منها، ولا أسـهل، ولا أسـلم  للرضـا بهـا، وإلا تبدَّ
ـون فيه مـن العلـوم أصعب منهـا بكثير،  ممـا يأخـذون عليهـا. مـع أن بعـض مـا يُخِصُّ
غيـر أنهـم يأبـون حَمْـل النفـس علـى بعض ما تكـره من تعلُّم مـا لا يعلمـون، وإن لم 
يكـن صعبـا، وهـم »مثقفـون«، وأسـاتيذ جامعيـون. وهـي سـمة مـن سـمات العامة: 
يرسـلون النفـس علـى السـجية، ولا يحملونهـا علـى تعلم مـا لا تعلـم إلا أن يُكرَهوا 
عليـه إكراهـا. وهـو أمـر يـدل على أزمة وعـي وثقافـة، مُنيِ بهـا الملأ مـن العرب في 
هـذا العصـر. ووجـدوا مـن يحطـب فـي حبلهـم، ويسـارع فـي هواهـم مـن اللغويين 
الذيـن نصبـوا أنفسـهم للاحتجـاج لـكل خطـأ، يأتيـه مَـن لا يعلـم، كمـا يفعـل بعض 
الفقهـاء فـي كل مخالفـة، يأتيهـا من لا يبالي الشـرع. وقد أتى هـؤلاء وأولئك أخطاء 
كبيـرة فـي حـق الإسالم والعربيـة، أمـا الفقهـاء، فحالـوا بيـن المسـلمين وبعـض مـا 
، إذ فـرض عليهـم مـا فـرض،  أراد اللـه بهـم مـن خيـر، ومـا رغـب بهـم عنـه مـن ضـرٍّ
م مـا حـرم، إرادةً منهـم للتأليـف والتيسـير، وتحاميـا للعنـت والتنفيـر، وبنوا ما  وحـرَّ
فعلـوا على أقوال شـاذة، واجتهـادات ضعيفة، ولو لم يسـوغوا للمخالفين ما فعلوا، 
واقتصـرت الفتـوى علـى ردهـم إلـى حكم الشـرع، لـكان خيرا لهـم وأقـوم، وأعون 
علـى ضبـط النفـس، ولجم الهـوى. فترى بعضهـم يلتمس ما في وسـعه من الحجج 
لرفـع الحرمـة عـن التبـغ، ويتعامـى عما فيـه من ضـرر، كثيرا مـا ينتهـي بمتعاطيه إلى 
المـوت، ويـرى أن فـي عـدم تحريمـه مـن التيسـير مـا قـد يسـتميل متعاطيـه، ويرفـع 
عنـه الحـرج والشـعور بالذنـب، كمـا أن فيـه إظهـارا لسـعة الإسالم وسـماحته، إذ 
يجعـل الأصـل فـي الأشـياء الحـل. وتحريمـه أدل علـى سـماحة الإسالم وعظمته، 
م عليهـم مـا يحـرم تضييقـا، أو إعناتا،  وأنـه أعلـم مـن الخلـق بمصالحهـم، ولا يحـرِّ
م مـا لا يعلم  وإنمـا دفعـا للضـر؛ لأن اللـه الـذي شـرع الإسالم يعلـم مـن أمـر ما حـرَّ
البشـر. وكذلـك فعـل المتسـاهلون مـن اللغوييـن، جعلـوا همهـم أن يصححـوا مـا 
يقـال، مـع أن جـل مَـن يقولونـه لا علـم لهـم باللغـة، وإنمـا يتكلمـون كيفمـا اتفـق، 
فالأصـل ألا يصيبـوا إلا فيمـا وافـق العاميـة. فـكان عاقبـة ذلـك أن صيـروا العربيـة 
الحديثـة لغـة ركيكـة، ليـس فيهـا دقـة الفصحـى، ولا جمالهـا وإشـراقها، واقتدارهـا 
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علـى البيـان، ولا مـا فيهـا مـن الروعـة والجالل اللذيـن يعرفهمـا مـن يعـرف أدب 
المقتدريـن مـن الأدبـاء قديمـا وحديثا. ومـن المخالف لحقيقة العلـم أن يكون لكل 
مـا قـال الجاهلـون بالعربيـة وجـه، وإن ضعـف. وقـد فتحـوا بذلـك علـى العربية من 
أبـواب الفسـاد مـا جعلها لغـة عائمة، ليـس لها حد تعرف بـه، ولا نهاية تنتهـي إليها، 
ولا قاعـدة مطـردة، لا تنخـرم. وإنمـا فعلوا ذلك من أجل تسـويغ ما يأتـي الجاهلون 
بهـا جهال بسـيطا أو مركبـا، والمتعالـون الذين يأنفون مـن تعلمهـا، ويرونها دون أن 
يبـذل فـي تعلمهـا مـن الجهـد مـا يبذل فـي تعلم لغة مـن اللغـات الأجنبية. ولـو أنهم 
نظـروا إلـى القضيـة بعيـن الحكمـة لعدلـوا عمـا فعلـوا إلـى تخطئـة المخطـئ، وأبوا 
غيـر الصحيـح مـن قواعـد اللغـة؛ فحفظـوا علـى العربيـة قواعدهـا مصونـة مطـردة، 

ويسـروا تعلمهـا على مـن أراده. 
وإذا كان كل واقـع يقتضـي معاملـة بعينهـا، فـإن المعاملـة التـي يقتضيهـا مـا يريـد 
الكسـالى، مـن اضطـراب، وإبطـال للقواعـد، وتعدٍّ للحـدود، هي التشـدد فيها حتى 
د  يفيئـوا إلـى القصْـد، لا التسـاهلُ ومسـايرة أهـواء الكسـالى والعاجزيـن، كمـا تشـدَّ
الألمـان فـي لغتهـم منـذ حمالت نابليـون بونابـرت فـي بدايـة القـرن التاسـع عشـر 
إلـى منتصـف القـرن العشـرين، خوفـا أن تبتلعهـا الفرنسـية وتفسـدها؛ لمَِـا رأوا مـن 
إقبـال الألمـان علـى تعلمهـا، وهيامهـم بهـا وبآدابهـا، وثنائهـم عليهـا، وازدرائهـم 
للألمانيـة، ودعـوة بعضهـم إلـى حـذو بعضهـا عليهـا)1(. فذلـك هـو الموافـق للعقل 
وروح الشـرع، كمـا قـال الإمـام الغزالـي: »مـن أسـرار حكمـة الشـريعة أن كل مـا 
يَطلـب الطبـعُ فيـه الطرفَ الأقصى، وكان فيه فسـاد، جاء الشـرع بالمبالغـة في المنع 
منـه، علـى وجـه، يومـئ عنـد الجاهـل إلـى أن المطلـوب مضـادة مـا يقتضيـه الطبـع 
بغايـة الإمـكان، والعالـِم يـدرك أن المقصـودَ الوسـطُ؛ لأن الطبـع إذا طلـب غايـة 
ـبَع، فالشـرع ينبغـي أن يمـدح غايـة الجـوع، حتـى يكـون الطبـع باعثـا، والشـرع  الشِّ
مانعـا، فيتقاوَمـان، ويحصـل الاعتـدال«)2(، وقـال الشـاطبي: »إذا نظـرت فـي كليـة 
شـرعية، فتأملهـا، تجدهـا حاملـة على التوسـط، فإن رأيـت ميلا إلى جهـةِ طرفٍ من 
ـع فـي الطـرف الآخـر. فطرَف التشـديد  الأطـراف، فذلـك فـي مقابلـة واقـع، أو متوقَّ

))) هل الألمانية خليط لغوي؟.
))) إحياء علوم الدين، 5/ 345، والموافقات، 467/2 وما بعدها.
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... يُؤتَـى بـه فـي مقابلـة مَـنْ غَلَب عليـه الانحلال فـي الديـن، وطـرَف التخفيف ... 
يؤتَـى بـه فـي مقابلـة من غلـب عليه الحرج فـي التشـديد«)1(. ومن التمـس المخارج 
إليـه  تـؤول  مـا  إلـى  تَـؤُول  وأن  اللغـة،  مسـخ  علـى  أعـان  يعلـم،  لا  مَـنْ  لأخطـاء 
النصـوص التـي يتعبـث بهـا أصحـاب المذاهـب القرائية فـي النقد الحديـث: تُحمَل 
علـى كل وجـه يخطـر لـ»الناقـد«، وإن لـم يكـن لـه وجـه؛ لأنـه لا يفـيء إلـى علـم، 
د عليـه معـادل الطريـق، ويهديـه قصـد السـبيل، وإنمـا يميـل حيـث  يعصمـه، ويسـدِّ

مـال بـه الهـوى، وطحـا الخيال. 
وكانـت الدعايـة المعاديـة للعربيـة، الجـادة فـي تبغيضهـا إلـى النـاس مـن القـوة 
قهـا أكثـر من سـمعها، حتـى صاروا  والانتشـار بحيـث ذاعـت علـى كل لسـان، وصدَّ
يحكمـون -علـى السـماع- بأنها صعبة، ويجعلـون صعوبتها على أهلهـا كصعوبتها 
علـى غيرهـم، بـل يحكـم بعـض أهلهـا بصعوبتها عليهـم لأنهـا صعبة علـى غيرهم، 
ـر الأمريكي، زويمر: إنني أسـتحبُّ أن أقطـع إفريقية  فـإذا سـمع أحدهم قـول المنصِّ
كلهـا ماشـيا مـن الإسـكندرية إلـى رأس الرجـاء الصالـح علـى أن أعـود إلـى تعلُّـم 
إنهـا  واشـنطن،  جـورج  بجامعـة  الأديـان  دارسـة  باركـر،  كايال  وقـول  العربيـة)2(، 
تتعلـم العربيـة منذ ثلاث سـنين، وتحتاج إلى سـتين سـنة أخـرى، أو أكثـر؛ لتتكلمها 
بطلاقـة، وقـول آخـر إنهـا متاهـة من أصنـاف الغمـوض، وتـكاد تخلو مـن كل معنى 
حرفـي، وليـس فيهـا إلا إيمـاءات رمزية، فحسـب)3( - خُيِّـل إليه أنها لغـة ثقيلة، وأن 
تعلُّمهـا غايـةٌ فـي الصعوبـة، وصعوبتهـا علـى العرب كصعوبتهـا على أولئـك؛ لأنها 
ى  صعوبـة مطلقـة، وليسـت بإضافيـة. وربما سـوغ بذلك العـزوف عن تعلمهـا، وقوَّ
عزمـه وعـزم غيـره عليـه أن ليسـت بابـا إلـى الـرزق، كالإنجليزيـة والفرنسـية؛ فـكل 
عنـاء فـي تعلُّمهـا هـدر، كأنمـا صادفـت تلك الدعايـة هوى في نفسـه، فأخـذ يرددها 

تسـويغا لعجزه وكسـله. 
وأكثـر مـا يشـكو العـرب -اليـوم- مـن العربيـة الإعـراب، حتـى ليـرى بعضهـم 
إلغـاءه. وليـس الإعـراب ممـا تنفـرد بهـا العربيـة، وإنمـا هـو ظاهـرة فـي لغـات حيـة 

))) الموافقات، 467/2 وما بعدها.
))) نفي أوهام الأوربيين في صعوبة تعلم اللغة العربية، 484.

))) محاسن العربية في المرآة الغربية، 13.
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كثيـرة، وإن لـم يكـن إعرابهـا كإعـراب العربيـة، وفـي بعضهـا منـه ما هـو أصعب من 
إعـراب العربيـة بكثيـر، كإعـراب الألمانية)1(، فـإن الأسـماء فيها تنقسـم اعتباطا إلى 
ى المحايـد، لا نظير له فـي العربيـة، وتضع لكل  مذكـر ومؤنـث، وجنـس ثالث يسـمَّ
واحـد مـن هـذه الأجناس الثلاثـة أربع حالات إعرابيـة، هي: الفاعليـة، والمفعولية، 
ر له أربع حالات  والإضافـة، والقابليـة، ولا نظير للقابلية في العربيـة. والمفرد المنكَّ
بإعـراب  فيهـا  يُكتفَـى  ولا  ـر.  المنكَّ والجمـع  ف،  المعـرَّ الجمـع  وكذلـك  أخـرى، 
آخـر الكلمـة، كمـا فـي العربيـة، بـل تعـرب أداة التعريـف أيضـا، أي إن فيهـا إعرابـا 
مـن موضعيـن)2(، فـأداة التعريـف، تكـون مذكـرة، ومؤنثـة، ومحايـدة، وبالإفـراد، 
والجمـع، وبحـالات الفاعليـة، والمفعوليـة، وغيرهمـا مـن الموجبـات الإعرابيـة، 
نحـو: des، den، dem، der، die، das، وهـذه الصيـغ، وسـائر الحـالات الإعرابية 
تقـوم مقامهـا فـي العربيـة أداة واحـدة، هـي »أل«)3(. ولا تقلُّ الحـالات الإعرابية في 
الفنلنديـة عـن خمس عشـرة، وهـي خَمْس في اللاتينية، وسـتٌّ في الروسـية، وليس 
فـي العربيـة إلا أربـع)4(، وفـي »لغـات أوسـترالية أنظمـة إعرابيـة قويـة ومعقـدة«)5(. 
وإذا أردت أن تحسـن قـراءة الروسـية، فال بـد لـك مـن معرفـة محـل النبـرة فـي كل 
كلمـة منهـا، وهـي لا تسـتقر علـى حـال فـي الكلمـات الجامـدة المختلفـة، بـل فـي 
الكلمـات المشـتقة مـن الكلمـة الواحـدة بعينهـا، ولا ترسـم فـي الكلمـات ألبتـة، 
وإنمـا تعـرف بالسـماع والتلقيـن فـي كل كلمـة وصيغـة، وهـو عنـاء أشـق مـن معرفة 

حـركات الكلمـات العربيـة، وصيـغ اشـتقاقها وأوزانهـا)6(
وليـس إجـراء الإعـراب )تحليـل الـكلام( فـي العربيـة مقصـورا علـى بيـان مـا 
ينتهـي بـه الكلـم مـن علامـات، وإنما هو تحليـل لوظائـف الكلم في الجملـة، وبيان 
للعلائـق بينـه، كعلاقـة المبتـدأ بالخبـر، والفعـل بالفاعـل ونائـب الفاعـل، والفعـل 
والفاعـل بالمفاعيـل، والحـال بعاملها وصاحبهـا، وعلاقة التمييـز بالمميز، والصفة 

))) مقدمات العلوم والمناهج، 79.
))) بحوث ومقالات في اللغة، 166 وما بعدها.

))) التعريب ووسائل تحقيقه، 113.
))) العربية تواجه التحديات.

))) حوار اللغة، 103.
))) نفي أوهام الأوربيين في صعوبة تعلم اللغة العربية، 486 وما بعدها.
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والتركيبيـة  الدلاليَـة  العلاقـاتِ  يبيـن  للعبـارة،  تحليـل  إنـه  أي  إلـخ.  بالموصـوف، 
س اليوم  الجامعـة بيـن المعانـي المعجميـة لألفـاظ الجملـة. وإذا كان الإعراب يـدرَّ
تدريسـا لا يبيـن عـن ذلـك، ولا يعيـن علـى فهـم معنـى الكلـم، فإنما ذلـك من عيب 
فـي طـرق التدريـس، وعـزلِ التعليـم عـن غاياتـه، حتـى صـار عمال شـكليا، منـزوع 
الـروح، وليسـت لـه غايـة يدركهـا الطالـب، وليـس عيبـا فـي أصـل الإعـراب، ولا 
خطـأ فيمـا ينبغـي من تعليمه. علـى أن صعوبة النحـو -إن فرضت صعوبته- ليسـت 
غ اطِّراحـه، والتبـدل باللغـة، فالحضارة الإنسـانية لـم تُبْـنَ إلا بالتعب، ولم  ممـا يسـوِّ
تُبْـنَ بمنطـق الكسـالى والمتهاونيـن. فالرياضيـات -مثال- مصـدر شـكوى ملاييـن 
يومـا مدعـاة  تكـن  لـم  البالغـة، ولكـن صعوبتهـا  العالـم، لصعوبتهـا  فـي  الطالب 
لتركهـا، أو الاسـتعاضة عنهـا بتوزيـع الحاسـبات علـى الطالب. والـدرس النحوي 
هـو رياضيـات اللغـة، ولذلـك قـرَّ فـي أذهـان النـاس أنـه صعـب، وبعيـد المنـال، 
ومنفصـل عـن حياتهـم، ولا يزاولـه إلا طائفـة مـن الأشـباح، هـم النحـاة. ويعتقـد 

الملاييـن أنهـم مخفقـون فيـه، أو نسـوه، أو ينكـرون أنهـم قـد عرفـوه ألبتـة)1(. 
الغربيـة وصعوبتهـا،  اللغـات  عـن  تتحـدث  التـي  الكتـب  تترجـم  أن  ر  قُـدِّ ولـو 
وتبيِّـن عيوبهـا، ولا سـيما الإنجليزيـة والفرنسـية، لتبيـن مـن صعوبتهـا وتقصيرهـا 
عـي مـن يسـبغون عليها  ـد فـي تعلمهـا، ويُـرِي أنْ ليسـت كمـا يدَّ عـن العربيـة مـا يزهِّ
مـن المديـح مـا ليسـت أهال لـه، لكـن بعـض التراجمـة إنمـا يترجمـون مـا يهـوون، 
ويُنزِْلـون أنفسـهم ممـا يترجمـون منزلـة المريـد الـذي يعتمـد إطالع النـاس علـى 
علـم شـيخه، فال يذكـره إلا بالتقريـظ والثنـاء، ومـا يـدل على التسـليم لـه، ويتجنب 
إيـراد مـا يقـول فيـه مخالفـوه. ومنهـم مـن يُنـزِل نفسـه مـن الغـرب وحضارتـه منزلـة 
لـه، ولا يَذْكُرهـا إلا بأحسـن مـا علِـمَ منهـا، وقـد  ق بضاعـة موكِّ الوكيـل الـذي يسـوِّ
يذكرهـا بمـا لا يعلـم فيهـا؛ لأنـه إنمـا يريـد تنفيقهـا، وليـس بمحايـد كمـا لا يكـون 
التاجـر محايـدا فـي تسـويق بضاعته؛ فيخيَّـل إلى الذيـن لا يعرفون اللغـات الأجنبية 
د  أن مـا يُتَرْجَـم مسـلماتٌ، وأنْ لا مخالـف لـه، وإن كانـت المعرفة بطبيعـة العلم تبعِّ
وقـوع التوافـق المطلـق فـي الآراء والمذاهـب النظريـة، وإن كان ذلـك لا يدفـع عـن 
العـارف مـا يوقعـه فيـه عـدم ترجمـة الـرأي الآخـر دفعـا تامـا، وإنمـا يخامـره الظـن 

))) العربية تواجه التحديات.



20

أن مخالفيـه ربمـا كانـوا مـن القلـة بحيـث لا يعـاج علـى رأيهـم، وأن مـا يقولـون من 
الضعـف بحيـث لا يسـتحق أن يترجـم. وهذا مما يحـول بين العـرب ومعرفة الوجه 
الآخـر مـن القضايـا، وقـد يحمـل القـارئَ علـى أن يـرى فيهـا مـا يـرى المترجـم، 
بسـبب مـا حَجَـب عنـه مـن آراء المخالفيـن فيهـا، ولـو أطلعـه عليهـا، لـكان أدعـى 
إلـى فقههـا، والانتفـاع بهـا على الوجـه الصحيح، وأعانـه على أن يكون لـه فيها رأي 
غيـر الـذي يرى. مـن أجل ذلك كان عمـل المترجمين أشـبه بالدعاية منـه بالتثقيف، 
وتفتيـح أبـواب المعرفـة لمحبيهـا، ليَقِفُـوا منهـا علـى مـا أرادوا، وما ينبغـي أن يقفوا 
عليـه. وكان ذلـك -لـو أُتيـح- أدعـى إلـى التنويـر، والعـون علـى الاسـتقلال، بـدلا 
مـن الاسـتهلاك، والمتابعـة علـى غيـر بصيـرة. ويُخـرِج الأمـرَ مـن التلميـح، والرأي 
الضمنـي إلـى التصريـح، أن يتواطَأ التراجمة والدارسـون في الحقبـة من الزمن على 
ترجمـة كتـب فئـة مـن الغربييـن ودراسـتها، وموالاتهـا، والذب عنهـا والدعـوة إليها 
صراحـة أو ضمنـا، والتوسـع فـي الدراسـات التـي تطبقهـا، والإعـراض عـن غيرها، 
يُفْعَـل بكتـب نعـوم شومسـكي، وميشـيل فوكـو، ورولان  كأن لا وجـود لـه، كمـا 
بـارت، وجوليـا كريسـتفيا، وجاك دريـدا، وإمبرتو إيكـو، إلخ. ولولا أننـا ربما وقعنا 
علـى نـزر مـن الكتـب، يترجَم على اسـتحياء، يـرى مؤلفوه غير الذي يـرى أصحاب 
بعـض النظريـات، ككتـاب »بـؤس البنيويـة«، وبعـض الإشـارات التـي تـرد فـي ثنايا 
بعـض الكتـب المترجمـة)1( -مـا حسـبنا إلا أن مـا نفهـم مـن الإعـراض عـن الوجـه 
الآخـر مـن القضيـة هو مـا يقتضيه ما انتهـى إليه البحـث العلمي، وثقَِـلُ المترجَم في 
ميـزان العلـم، وخفـة مـا عـداه. وهذا إلـى الاسـتتباع أدنى منه إلـى التعليـم والتبصير 
اللذيـن يعينـان علـى النقـد والرشـد، ورؤية الأشـياء بالعين التـي يجب أن تُـرَى بها. 
ومـن دأب المريـد أن يسـلِّم للشـيخ، وألا يـرى غيـره فـي الوجـود، ويجعلـه بابه إلى 
اللـه دون غيـره مـن الخلـق، ويسـلِّم له ما يقول من غيـر نظر ولا تـردد، ويكون وُكْده 
أن يدعـو لـه، ويـدلَّ على مذهبـه وآرائه. وربما كان من أسـباب هـذا أن الغالب على 
الترجمـة فـي الوطـن العربي أن تكون ترجمـة أفراد، والهوى في عمـل الأفراد أظهر 
منـه فـي عمـل المؤسسـات؛ من أجل ذلـك كان المترجِم إنما يترجم مـا هو له أفهم، 
وإلـى رأيـه أقـرب، ويُعرِض عما لا يـرى؛ إذ ليس ملزَما أن يترجم الشـيءَ ومخالفَه؛ 

))) انظر: فلسفة اللغة، 58.
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إذ كانـا غيـر متسـاويين عنـده فـي قيمتهمـا العلميـة. هـذا إلـى أن فـي الترجمـة جانبـا 
آخـر هـو الجانـب النفعـي، وسـواء أكان المترجِـم فـردا أم كان دار نشْـر، فـإن معيـار 
التخيـر فـي الترجمـة هو النفـع المادي، ولا يكـون المترجَم أنفـع إلا إذا راج، وأقبل 
عليـه النـاس، ولا يـروج أو يُغَـضَّ الطرفُ عن الوجـه الآخر، ولا يُذكـر المترجَم إلا 
بأحسـن مـا فيـه. وإن كانـت الترجمـة الفرديـة كثيـرا مـا يتولاهـا أكاديمـون، وتكـون 
غايتهـا المعلنـة التثقيـفَ والتنويـر، ليـس إلا، وذلـك هـو الأصـل، وهـو جديـر بـأن 
يَجعـل الترجمـة أنـزه، وأكثـر علميـة، وأبعـد مـن التحيـز، غيـر أن أكاديميـة المترجِم 
لـم تخلِّـص مـن الهـوى، فأكثـرُ مـا يترجِـم الأكاديميـون مبيـن عـن هواهـم العلمـي 
وتوجههـم الفكـري، وليـس فيـه مـا يُرجَى مـن التبصيـر، والعون علـى الاطلاع على 
المعرفـة بحيـاد، فهـو بالدعايـة للمذهـب والفكـر أشـبه منـه بالدعايـة للعلم ونشـره، 
ومـا يترتـب علـى ذلك من العـون على النضـج والاسـتقلال، وهو الطور الـذي يبدأ 
عنـده التحـول مـن التلقـي إلـى الإبـداع. وهـذا مـن أسـباب أننـا قلَّمـا نجـد كتبـا، أو 

بحوثـا مترجمـة، تعـرض آراء الغربييـن فـي لغاتهـم، ومـا يـرون فيهـا مـن عيوب. 
ط- أن ألتقط مـن مآخـذ الغربيين علـى لغاتهم ما  وقـد أتيـح لـي -بعـد طُولِ تسـقُّ
يـدل علـى بعْدهـا ممـا يَنسِْـب إليهـا المتيمـون بهـا مـن الكمـال، ومـا يُظَـنُّ مـن رضا 
أهلهـا عنهـا. ففي اللغات الغربية والشـرقية مـا هو أصعب، وأكثر عيوبـا من العربية، 
إن فـرض فرضـا أن بهـا مـن الصعوبـة والعيوب مـا أُلْصِق بهـا، ومع ذلك لـم يهملها 
أهلهـا، ولا فكـروا فـي التبـدل بهـا، بـل ولا فـي العـدول عـن فصحاهـا إلـى عاميتهـا 
التماسـا للسـهولة، وتخلصـا مـن الصعوبـة، واطراحـا لأسـباب العيـب. ففـي رسـم 
الإنجليزيـة -مثال- مـن الصعوبـة، والاعتبـاط، وقلـة القواعـد المعينة علـى معرفته 
مـا ضـجَّ منـه الإنجليـز، وقالـوا إنـه أغـرب رسـم فـي العالـم وأعقـده، وأكثـره إثـارة 
للحنـق، ويمتلـئ بالشـذوذ، ومـن العسـير أن يجـد المـرء فيـه قاعـدة، ولـو ضعيفـة، 
أو غيـر مطـردة، يمكـن الاسترشـاد بهـا، وليـس فيـه حـرفٌ يُنطـق نطقـا واحـدا، ولا 
صـوت لـه رسـم واحـد، حتـى الحـروف التـي يُظـن أن نطقهـا لا يتغير. ولذلـك قال 
جـورج برنـارد شـو: إن الإنجليـز لا يحترمـون لغتهـم، ولـن يعلِّمـوا أبناءهـم كيـف 
وهـا؛ فليـس عندهـم مـا يعينهـم علـى تهجيهـا  يتكلمـون بهـا، ولا يمكنهـم أن يتهجَّ
غيـر أبجديـة قديمـة غريبـة، حروفهـا السـاكنة فقـط ليـس لهـا نطـق متفق عليـه، ومن 
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المسـتحيل أن يتكلـم إنجليـزي مـن غيـر أن يسـتخفَّ بـه آخـر، أو يحتقـره، ومعظـم 
اللغـات الأوربيـة مقبولـة عند الأجانب، إلا الإنجليزية والفرنسـية، فليسـتا مقبولتين 
عنـد أحـد، حتـى الإنجليز والفرنسـيين)1(، ويمكن الأجنبـيَّ أن يتعلم نطـق الألمانية 
والإسـبانية، ولا يمكـن أحـدا أن يتعلـم نطـق الإنجليزية السـليم، حتـى الإنجليز)2(. 
وقـال علـى لسـان واحـد مـن أشـخاص »بيجماليـون«: هـل يمكنـكِ أن ترينـي امرأة 
إنجليزيـة، أيَّ امـرأة، تتكلـم بالإنجليزيـة كمـا ينبغـي أن تُتَكلَّـم؟ وإنمـا يتكلـم بهـا 
الأجانـب الذيـن تعلموهـا علـى متخصصيـن)3(. وأثبـت كثيـر مـن الاسـتطلاعات 
والدراسـات أن كتابـة الإنجليزيـة معقدة جدا، وتسـتغرق كثيرا مـن الوقت والجهد، 
ـر في سـرعة القـراءة وفهْم  وأبـان بعـض الدراسـات التطبيقيـة أن صعوبـة كتابتهـا تؤثِّ
المقـروء، وأثبتت دراسـات أخـرى أن الطفل الإنجليزي يحتاج إلـى عامين أكثر من 
أطفـال ألمانيـة وفرنسـة لإتقان الكتابـة الإنجليزيـة)4(. وقال أحد نصـارى العرب إن 
علـى مـن أراد أن يتعلـم اللغات الأوربيـة أن يتعلم قراءتها كلمة كلمـة، بعد أن يتعلم 
كتابتهـا، وأسـوؤها فـي ذلـك الفرنسـية والإنجليزيـة، فـإن رسـمهما كأنـه »اختـراع 
صبيـان«)5(. وقـال جـان جـاك روسـو إن رسـم الإنجليزيـة يقتضـي أن تُتَعلَّـم مرتين: 
مـرة تُتَعلـم قراءتهـا، ومـرة يُتعلَّـم نطقهـا. ولـو أن إنجليزيـا قـرأ نصـا، فتابـع غيـرُه مـا 
يقـرأ فـي كتـاب، مـا وجـد علاقـة بين مـا يسـمع وما يـرى في الكتـاب؛ وسـبب ذلك 
أن إنجلتـرة تعاقبـت علـى احتلالها شـعوب شـتى، فأبقـت على رسـم الكلمات كما 
وجدتـه مـن غيـر تغييـر، وإنما تغيَّـرَ نطقهـا)6(. أي إن الرسـم الإنجليـزي حافظ على 
ر نطقـا قديمـا، تغيـر الآن كثيرا. وهي حال الرسـم الفرنسـي  الرسـم الـذي كان يصـوِّ
أيضـا، وربمـا حال كل رسـم، يختلف مكتوبه عـن منطوقه. ويتألـف النظام الصوتي 
الإنجليـزي مـن أربعيـن وحـدة صوتيـة، والرمـوز الكتابيـة المسـتعملة فيـه أقـل مـن 
ذلـك بكثيـر، ولذلـك كان -كمـا قـال أحدهم- سـيئا مثيـرا فـي تمثيله المكتـوبَ)7(. 
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))) بيجماليون، 222.	
))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 162 وما بعدها.

))) كتاب التمرنة في الأصول النحوية، 2/ 14.
))) محاولة في أصل اللغات، 50 وما بعدها.

))) اللغة والاقتصاد، 299.
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ـا حضـره المـوت عـام ١٩٥٠ بربـع مليـون مـن تركتـه  وقـد أوصـى برنـارد شـو لَمَّ
لإصالح الهجـاء الإنجليـزي)1(. وهـو دليـل علـى اسـتيائه منـه، ورغبته فـي تغييره.

أمـا إنجليزيـة أمريكـة، فقـال فيهـا ريتشـارد ليـدرر: لقـد أحـزنَ حـالُ نطـق اللغـة 
فـي الولايـات المتحـدة محبيهـا مـذ زمـن بعيـد، فالمتكلمـون الذيـن ابتُلـوا بـالآذان 
المرهفـة يشـتكون -وهـم بيـن الأسـى والغضـب- مـن النطـق غيـر المبين فـي مثل: 
guvmint بـدلا مـن government، وassessories، بـدلا مـن accessories، وإنـه 
مْنا)2(. وقال سـتيفن بنكـر إن معظم المثقفين  ليُسـاء إلينـا بمثـل هذا الكسـل حيثما يَمَّ
يعرفـون أن الإنجليزيـة حمقاء، ومجافيـة للمنطق، ويمكن -أحيانا- أن يكون الربط 
المتعجـل فيهـا بيـن الصـوت والمعنـى عجيبـا، كمـا قـال رتشـارد ليـدرر فـي مقالتـه 
»English is a crazy language« )الإنجليزيـة لغـة حمقـاء()3(، فهي تقول -مثلا-

: Hamburger، وليـس فيـه لحـم خنزيـر، وتقـول: sweetbreads، وليـس فيه خبز، 
وتقـول: cranberries )التـوت البـري( وليـس فـي الإنجليزيـة كلمـة cran)4(. وقـد 
مأل رتشـارد مقالتـه هـذه بالسـخرية مـن الإنجليزية، ومـا فيها من كلمـات لا يصدُق 
، وليس بأسـود، كما هو  لفظهـا علـى معناهـا، كقوله إن blackbird )الشـحرور( بنُّيٌِّ
مقتضـى هـذه التسـمية، وإن blackboard )السـبورة( قـد تكـون خضـراء أو زرقـاء، 
ي التـوت blackberries، مع  ومنطـوق الكلمـة يـدل علـى أنهـا سـوداء فقـط، وتُسـمِّ
مَ بـأن blackberries توت  أنـه قـد يكـون أخضـر، أو أحمر، قبـل أن ينضج. وإذا سـلِّ
أسـود، وblueberries، تـوت أزرق، فمـا معنـى strawberries، )الفراولـة(، وإنمـا 
straw القـش؟ ومـا معنى elder فـي elderberries )ثمر الخَمَـان( ولا معنى لكلمة 
huckel فـي huckleberries )نـوع مـن أنـواع التـوت الأزرق(؛ لأن huckel تعنـي 
الفخـذ، وraspberries تعنـي التـوت الأحمـر، ولا معنـى لــ rasp فيـه؛ لأنهـا تعنـي 
المِبْـرَد. وboysenberries تعنـي التـوت الأحمـر الـذي يضرب إلى السـواد، وليس 
فـي الإنجليزيـة كلمـة boysen، وmulberries نـوع مـن أنـواع التـوت أيضـا، وليس 
فـي الإنجليزيـة كلمـة mul. وgrapefruit )البرتقـال الهنـدي( مؤلـف مـن كلمتيـن، 

))) برنارد شو، 139.
))) الغريزة اللغوية، 230.

))) السابق، 24.
))) السابق، 106.
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 .grapefruit وتعني الفاكهـة، ولا عنب في ،fruitوتعنـي العنب، و ،grape إحداهـا
وwormwood، نبات، ولا معنى لـ wood فيه؛ لأنها تعني الخشـب، ولا لـ worm؛ 

لأنهـا تعنـي دودة، ولا دودة هنالـك ولا خشـب، إلخ)1(.
والإنجليزيـة خلْـق مـن اللغـات غيـر متجانس، أشـبه ما يكـون بمرقَّعـة الدراويش، 
لا تـكاد تطَّـرد فيهـا قاعـدة، ولا تحتكـم إلـى قانـون غيـر السـماع، فليـس لهـا ميـزان 
صرفـي يجمـع متفرقهـا، ويعيـن علـى التمييـز بيـن صيغها، فالاسـم والفعـل والحرف 
قـد تتشـابه فـي هيئتهـا، وتختلـف فـي معانيهـا. والاشـتقاق فيهـا قليـل، وليسـت لـه 
قاعـدة، وقـد يأتـي الفعـل الماضـي مطابقـا للفعـل المضارع، مـع عدم إمكان اشـتقاق 
صيـغ أخـرى منـه ألبتـة. وبعـض مـا لـه قاعـدة قـد يكـون أقـل ممـا يشـذ عـن القاعـدة، 
 ،ed أو ،d كالأفعـال الشـاذة، وهـي التـي لا ينتهـي ماضيهـا واسـم المفعـول منهـا بــ
فــ 223 فعـل مـن 364، هـي أكثرهـا شـيوعا فـي الإنجليزيـة، شـاذة، وغيرهـا، وهـو 
الأقـل، هو القياسـي. والأفعال »القياسـية« ليسـت لهـا صيغ ثابتة، ولا يجمـع بينها إلا 
أنهـا تختـم بــ d أو ed، أحيانـا، وماضـي الفعـل go هـو went، ولا علاقـة بينهمـا، مـن 
جهـة الاشـتقاق، فـكل منهمـا مـن مادة، واسـم المفعـول منـه gone، ويأتـي المضارع 
والماضـي واسـم المفعـول مـن الفعـل على صيغـة واحـدة، مثـل put، وhit)2(. وتأتي 
 ،bestو ،better :فيقـال فيهـا ،good تصاريـف الصفـة مـن مـواد شـتى، كتصاريـف
وbad، فيقـال فيهـا worse وworst. وتأتـي صيغـة ماضـي الفعـل مـن لغـة، وصيغـة 
الحاضـر مـن لغـة أخـرى، والفاعـل منهمـا مـن لغـة ثالثـة، وهكـذا تسـدُّ الطـرق إلـى 
اسـتعمال القيـاس والعقـل، بـل والـذوق السـليم. وليـس لمـن يريـد دراسـتها إلا أن 
يهيـئ نفسـه لأن يـدرس نظـم لغـات شـتى فـي لغـة واحـدة، وليـس فـي حاجـة إلـى أن 
يسـتعمل المنطـق أو العقـل أو القيـاس)3(. أمـا نحوهـا وصرفهـا، فالطالـب مضطـر 
إلـى حفـظ مئـات الأفعـال الشـاذة فـي التصريـف، بيـن المضـارع، والماضـي، واسـم 
المفعـول، وحفـظ مئـات الأسـماء لشـذوذها عـن قواعـد الجمـع، ومئـات الصفـات 
والظـروف؛ لأنهـا لا تجـري علـى قاعـدة مطـردة فـي اشـتقاق الصفـة والظـرف مـن 

.English Is A Crazy Language، 119 (((
))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 212.

))) السابق، ١٠٣
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الاسـم، أو مـن الفعـل، أو مـن صفـة أخـرى. ولا حيلـة لـه فـي التفريـق بيـن صيـغ 
الكلمـات المنقولـة إلـى الإنجليزيـة مـن اللاتينيـة، أو اليونانية، أو السكسـونية، أو من 
سـائر اللغـات القديمة والحديثـة، والغربية والشـرقية؛ فإن طريقـة الإنجليز في تنجيل 
الأعالم )جعلهـا إنجليزيـة(، والكلمـات أصعـب مـن طريقة العـرب فـي التعريب)1(. 
وممـا ذمَّ بـه الإنجليـز لغتهـم أيضـا أنهـا تزخـر أكثر مـن غيرها مـن اللغـات بثروة 
فريـدة مـن الكلمـات ذات المقطـع الواحد، هي مصـدر »خزيها« الأوحـد، والكتب 
المكتوبـة بهـا تشـبه صناديـق أصحـاب المتاجـر التـي لا تحتـوي إلا علـى عمالت 
زهيدة من فئة نصف بنس، وثلاثة فرذنجات، وبنسـين)2(، وأنها من اللغــات النادرة 
فـي العالــم التـي تسـتعمل ضميراً واحـداً للمفـرد والجمـع والمذكـر والمؤنث، هو 
إليـه، فيكـون كل  لفـظ الاسـم والنسـبة  فيهـا  you. وفيهـا حـالات عـدة، يختلـف 
 Churchزلزالـي(، و( seismicو ،)زلـزال( Earthquake :منهمـا مـن مـادة، نحـو
)رئـوي(   pulmonaryو )رئـة(،   Lungو )كنسـي(،   ecclesiasticalو )كنيسـة(، 
)3(. وقريـب مـن هـذا أنـه يقـال لألخ فـي الفرنسـية: frère، وللأخـت soeur، ولا 

علاقـة بيـن الكلمتيـن)4(، ويـدل عليهما في العربيـة بكلمتين من مـادة واحدة، الفرق 
بينهمـا علامـة التأنيـث. ومـن عيـوب الإنجليزيـة وضيـق عطنهـا أن معظـم الأسـماء 
فيهـا يمكـن اسـتعمالها أفعـالا، مـن غيـر تغييـر، وإنمـا يحـدد مـا يـراد منهـا السـياق 
 water، nail، smoke، hammer، frown، book، bomb، :الـذي تـرد فيـه، مثـل
fireِ أن تكـون  bomb، view، contract، touch، google، ويمكـن كلمـة مثـل 
 put a fire in my :اسـما وفعال دون فـرق، بـل يمكـن أيضـا أن تكـون صفـة، نحـو
 O people، so easyذبابـة ناريـة(، و( a fire fly ،)ضـع نـارا فـي حجرتـي( room
fire )أيهـا الشـعب السـهل إشـعاله()5(. ولفـظ الفعـل المضـارع وفعـل الأمـر واحد 
أبـدا، ولا يفـرق بينهمـا إلا السـياق. وقـد يكـون لفـظ الفعـل الماضـي، والمضـارع، 

والأمـر، واسـم المفعـول واحدا.

))) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، 53.	
))) اللغة والاقتصاد، 6 وما بعدها.

))) العربية تواجه التحديات.
))) العدوان على العربية عدوان على لأسلام، 50.

))) اللغة، 161، ومنزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 212 وما بعدها.
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وبـدأ تخلُّـق الإنجليزيـة فـي وسـط جزائـر بريطانيـة وجنوبيهـا مـن أخالط شـتى 
مـن اللغـات واللهجـات فـي منتصـف القـرن الخامـس الميالدي مـع قـدوم ثالث 
والأنجـل،  الساكسـون،  هـي  ألمانيـة،  وشـمالي  الدانمـرك  مـن  جرمانيـة  قبائـل 
والجـوت، فوجـدت قبائـل بدائية، تتكلم السـلتية، هـي أهل تلك البالد الأصليون، 
فأخرجوهـم إلـى شـماليها وغربيهـا، فسـكنوا فـي أسـكتلندة، وويلـز، واسـتعبدوا 
روهم فـي الفلاحـة، والرعـي، وأقامـوا دويالت، لـكل منهـا  مـن بقـي منهـم، وسـخَّ
فـي  أمبريـة،  القديمـة، هـي: لهجـة شـمالي  أو لهجـة، هـي أصـل الإنجليزيـة  لغـة 
شـمالي إنجلتـرة، والميرسـية فـي الوسـط، والساكسـونية فـي الجنـوب، والكنتيـة 
فـي الجنـوب الغربـي. وفـي القـرن التاسـع غـزت البالدَ طائفـة مـن قبائـل الفايكنج 
الجرمانيـة، قادمـة مـن إسـكندنافية والدانمـرك، فغلبـت علـى الجزائـر البريطانيـة، 
وأخضعـت معظمهـا لملـك الدانمـرك، فـكان لهـا أثـر كبير فـي الإنجليزيـة القديمة، 
ولا سـيما نحوهـا وصرفهـا، فقد حذفوا مـن الأفعال علامات التأنيـث، ومن الفاعل 
والمفعـول علامـات الإعـراب، فصـارت اللغـة مؤلفـة مـن لهجـات عاميـة، تعتمـد 
فـي تراكيبهـا علـى الترتيـب، فالاسـم المذكـور أولا هـو الفاعـل، والـذي يليـه هـو 
المفعـول، وزال التطابـق بيـن الصفـة والموصـوف فـي التذكيـر والتأنيـث، والإفراد 
والجمـع، ولزمـت الصفـة صيغـة الإفـراد، وبقـي ذلـك فـي الإنجليزيـة إلـى اليـوم. 
ـرَت ممالكهـا الناشـئة، فدخلـت فيهـا  ثـم تأثـرت باللاتينيـة واليونانيـة بعـد أن تنصَّ
مفـردات وعبـارات دينيـة مـن اللاتينيـة واليونانيـة، لـم تكـن معروفـة عنـد القبائـل 
الجرمانيـة الوثنيـة، واسـتمر التمـازج بيـن هـذه اللغـات قرونا عـدة، وكان لـكل منها 
آثـاره القويـة فـي نظـام الإنجليزيـة القديمـة، وظلـت هـذه اللغة مسـتعملة إلـى القرن 
الحـادي عشـر، ثـم غـزا النورمنديـون بريطانيـة، فتغيـرت الإنجليزيـة تغيـرا شـديدا، 
ت الإنجليزيـة القديمة في عـداد اللغـات الميتة، وظهر  غـدت معـه خلقـا آخر، وعُـدَّ
مـا يسـمى الإنجليزيـة الوسـيطة، وقـد طـرأ عليها تغيـر كثيـر، فأصبح أكثر مـن 50 % 
مـن مفرداتهـا فرنسـيا، وفقـدت علامات الإعـراب، والتطابق في الجنـس بين الفعل 
والفاعـل، وقلَّـت الصيـغ الصرفيـة، واعتمـدت كثيـرا علـى الاقتـراض مـن اللغـات 
الأخـرى)1(. فالإنجليزيـة -إذن- خليـط من لغات شـتى غير متجانس، وليسـت لغة 

))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 83 - 87.
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واحـدة، وهـذا ممـا جـرَّ عليهـا بعـض مـا يؤخـذ عليها.
ويَنسِـب العارفـون بالفرنسـية الفرنسـيةَ إلـى الصعوبـة، ويقولـون إن فيهـا متاهـات 
وعواصـف نحويـة وإملائيـة، الشـذوذ فيهـا أكثـر مـن القواعـد المطـردة. وصعوبتهـا 
الإنجليزيـة  وتفضيـل  تعلمهـا،  عـن  الأوروبييـن  التلامـذة  مـن  كثيـر  عـزوف  سـبب 
والإسـبانية عليهـا)1(. ويُشـتكَى منهـا نقـص فـي المعجـم، وتعقيـد فـي النحـو)2(. هـذا 
إلـى أن الفرنسـي لا يجيد الفرنسـية حتى يعـرف اللاتينية واليونانية اللتين اشـتُقَّ منهما 
أكثـر كلماتهـا)3(. ويقولـون إن الطاعنيـن فـي العربيـة مـن المتعصبين للثقافة الفرنسـية 
لا يعـرف أكثرهـم الصيـغ الأربعين لفعل الكينونة الفرنسـي )être(، والصيغ الأربعين 
المختلفـة لفعـل الملكيـة )Avoir()4(. وفيهـا مـن الحـروف الصامتـة ما يرهـق العقل، 
ويضنـي المتعلـم، فرنسـيا كان أو أجنبيـا، وفـي كل واحـدة من صيغ الأفعال الفرنسـية 
الثمانـي حـروف حيـة، قد تبلغ السـتة، تكتـب ولا تنطق، أمـا الحروف السـاكنة، فتتبع 
مثنـى وثالث فـي أوائـل الكلمـات وأواخرهـا علـى وجـه مـزرٍ، لا يمكـن تعليلـه، أما 
إغفـال النطـق بعلامـات الجمـع فـي الأدوات والأسـماء فيطََّـرد فيهـا كما يطـرد النطق 
بحـروف كثيـرة علـى غيـر مـا تكتـب)5(. ويختلـف رسـمها عـن نطقهـا، حتـى لتكتـب 
الكلمـة، فال ينطـق حـرف واحـد مـن حروفهـا، وإنمـا ينطـق غيرهـا، أو ينطـق أقلهـا، 
ويهمل سـائرها، كما سـوف نرى، ولهذا يقول الفرنسـيون إن رسمهم »كارثة وطنية«، 
، وآثام)6(. وليس للفرنسـية إلا سـتة وعشـرون حرفا لسـتة وثلاثين صوتا،  تزداد، وشـرٌّ
وهـو كالإمالء الإنجليـزي، إنمـا وضـع للغـة أو لغـات قديمـة؛ ولذلـك قـال غاليشـيه 
إنـه لـم يوضـع للفرنسـية، وإنـه صعـب جـدا، ويكاد يكـون أصعب مـن غيـره)7(، وقال 

جـان جاك روسـو إنـه يَجمـع بيـن الغرائـب والمتناقضات.
وفـي الفرنسـية كثيـر مـن الشـواذ فـي النحـو والصـرف، وهـي مـن طبيعـة هـذه 
اللغـة التـي اعتوروهـا بالإصالح كثيـرا، ولـم تعـرِض لهـا كتـب النحو عندهـم. ولا 

))) مستقبل المغرب واللغة الفرنسية.
))) ثقافتنا في ضوء التاريخ، 177.	

))) كلمة في اللغة العربية، 14 ومابعدها.
))) العربية تواجه التحديات.

))) الفرنكفونية ومحنة اللغة العربية في المغرب، 177.
))) اللغة، 405 و411. 

))) دعاة العامية هم أعداء القومية العربية، 21 )نقلا عن: من حاضر اللغة العربية، 187(.
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يذكـر المعلـم الفرنسـي علـل التحـول فـي تصريـف فعـل الكـون مثال )être( لكيلا 
 je فـي الحاضـر إلى je suis يتحيـر عقـل التلميـذ فـي إدراك السـر فـي تحـول الفعـل
 je ولا لـِمَ يقـول المتكلـم ،aller فـي المسـتقبل، أو فـي تحـول فعـل الذهـاب serai
vais والمتكلمـون nous allons، وفـي المسـتقبل jirai. وفـي جموعهـم كثيـر مـن 
الشـواذ، ومـا كل كلمـة مفـردة تجمـع بزيـادة s فيهـا. ولا يـدري الطالـب لـم يجمـع 
يجمـع  لـمَ  maux ولا  mal علـى  يجمـع  لـم  les travaux، ولا  le travail علـى 
chacal )ابـن آوى( علـى des chacals وليـس علـى chacaux؟)1(. وقـال الدكتـور 
موسـى الشـامي: أنـا أسـتاذ الفرنسـية أربعيـن عاما فـي التعليم الجامعـي، وصاحبت 
اللغتيـن، »واللـه العظيـم، إن اللغـة الفرنسـية لغـة جنونيـة«)2(، ولكنـه لـم يبيـن جانبـا 
مـن جنونيتهـا! ومـن عيوبهـا أن العـدد إذا زاد علـى السـتين يبـان عنه بطريقة سـاذجة 

وبدائيـة، ومعقـدة مـع ذلـك، هكـذا )والترجمـة حرفيـة(: 
- سبعون )Soixante-dix(= ستون عشرة.

- واحد وسبعون )soixante onze(= ستون أحد عشر. 
- اثنان وسبعون )Soixante-douze(= ستون اثنا عشر، إلخ. 

- تسعة وسبعون )Soixante-dix-neuf(= ستون عشرة تسعة. 
- ثمانون )Quatre-vingts= أربع عشرينات. 

- واحد وثمانون )Quatre-vingt-un(= أربع عشرينات واحد. 
- اثنان وثمانون )quatre vingt deux(= أربع عشرينات اثنان، إلخ. 

- تسعون )Quatre-vingt dix(= أربع عشرينات عشرة. 
- واحد وتسعون )quatre-vingt et onze(= أربع عشرينات أحد عشر، إلخ. 

عشـرة  عشـرينات  أربـع   =)quatre-vingt-dix-neuf( وتسـعون  - �تسـعة 
.)3 تسـعة)

ويتفـق اللغويـون علـى أن الألمانيـة مـن أصعـب اللغـات، وأكثرها تعقيـدا، حتى 
قـال باجـت )Baget(: »الألمانيـة أعظـم لغـة مزعجـة، بسـبب عادتهـا القديمـة فـي 

))) دعوى الصعوبة في تعلم العربية، 394 وما بعدها.
))) الدارجة في الإعلام والسينما، 101.

))) العربية تواجه التحديات.
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وضـع الفعـل فـي نهايـة الجملـة«)1(. والفعـل فيها يُجعَـل في المرتبـة الثانيـة، إلا في 
الجمـل الفرعيـة، كالجمـل التعليليـة، فـإن الفعـل فيهـا يجعـل فـي آخـر الجملـة)2(. 
وشـكا منهـا ليبنـز، فقـال إن بهـا عجـزا مـن جهـة المعجـم، إذا ووزنـت باللغـات 
الأوربيـة الأخـرى)3(. ومـن كان يشـكو كثـرة جمـوع التكسـير فـي العربيـة، وكثـرة 
الشـذوذ فيهـا، فسـيحمد مـا فيهـا من اطـراد إذا مـا درس الألمانيـة، فرأى كثـرة صيغ 
الجمـوع فيهـا، وتحررهـا مـن القاعـدة، حتـى إن كل كتـاب فـي تعليم قواعدهـا يبدأ 
بهـذه العبـارة: احفـظ مـع كل اسـم أداة تعريفـه، وصيغـة جمعـه؛ فمـا لذلـك مـن 
قاعـدة)4(. وفيهـا سـبع طـرق لجمـع الأسـماء: كزيـادة السـين فـي بعـض الكلمـات، 
كالإنجليزيـة، وزيـادة e، وزيـادة en، أو er، وقد يتغير بعض حروف العلة في وسـط 
الكلمـة، أو يـزاد حـرف لاحـق، وقد تتغير حـروف داخل الكلمة، وبعـض الكلمات 
تكـون صيغـة المفـرد والجمـع فيهـا واحـدة. ولـكل فعـل فـي الإيطاليـة والإسـبانية 
الحديثتيـن نحـو مـن خمسـين شـكلا، وللفعـل فـي اليونانيـة القديمـة 350، وفـي 

التركيـة مليونـان)5(. 
ويـرى علمـاء اللغـة أن الصينيـة مـن أعقـد اللغـات تركيبـا وحروفـا، فهجاؤهـا 
خمسـون ألـف حـرف)6(، أو مائـة ألـف حـرف)7(، يتعلـم الطفـل منهـا ألفَـيْ حـرف 
حيـن يكـون فـي العاشـرة، ويحتـاج إلـى آلاف أخـرى لكـي يقـرأ صحيفـة أو روايـة. 
ويتطلـب محـو الأميـة محـوا تامـا معرفـة مـا بيـن ثلاثـة آلاف وأربعـة آلاف رمـز)8(. 
وليسـت للصينييـن طابعـة تضـم حروفهـم كلهـا، لكثرتهـا، وإنمـا تضـم طابعتهـم 
5400 حـرف، أو2200 حـرف، وفـي الكتابـة بهـا مشـقة كبيـرة؛ لأنهـا تعتمـد علـى 
التبديـل الدائـم لــ 2200 حرف، يحتاج بعضهـا إلى ثلاث وثلاثين ضربـة لطبعه)9(. 
وفيها 6763 حرفًا أساسـيًا مصنفًا، منها 3755 يكثر اسـتعمالها، و3008 أقل منها 

))) اللغة والاقتصاد، 341.
))) بحوث ومقالات في اللغة، 166 وما بعدها.

))) اللغة والاقتصاد، 285.
))) انظر: فصول في فقه العربية، 415 وما بعدها، وبحوث ومقالات في اللغة، 166 وما بعدها، وعبر منظار اللغة، 127.

))) الغريزة اللغوية، 160.
))) اللغة والاقتصاد، 299.

))) المذكرات، 502/2.
))) عالمية الأبجدية العربية وتعريف باللغات التي كتبت بها، 57/1.

))) قضية التعريب في الجزائر، 13، والعربية تواجه التحديات.
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فـي الاسـتعمال، و16000 حـرف آخـر تسـمح مـع الحـروف السـابقة بطبـع الكتب 
الصينيـة كلهـا، قديمهـا والحديث؛ فمجموعها 23000 حـرف، مع 34000 حرف 
نـادرة الاسـتعمال)1(. ولا ينتهـي الصينـي مـن تعلـم الكتابـة أبـدا، مـا دام يقـرأ ، فكل 
كلمـة جديـدة يتعلمهـا أو تجـدُّ فـي الصينية يجـب عليه أن يتعلـم نطقهـا وكتابتها)2(. 
هـذا إلـى صعوبـة رسـمها وتعقـده؛ إذ قد تبلـغ الخطوط المرسـومة للحـرف الواحد 
سـتة عشـر خطًـا)3(. وهـي لغـة نَغَميَّـة، أي إنهـا تنطـق المقطـع بأربـع نغمـات شـتى، 
 ،ma »ونطـقٍ خامـس لا نغمـة فيـه، وللمقطـع مـن المعانـي بعـدد النغمـات، كــ »مـا
ب، علـى حسـب النغمـات الأربـع. وهـذا يصـدق  ، وحصـان، ويلعـن، وقُنّـَ فهـي: أُمٌّ

علـى كل كلمـة صينيـة)4(.
وتبلـغ الكتابـة اليابانيـة مـن الصعوبة والتعقيد أن أحد الفرنسـيين )رينه سـيفرت( 
عقال  يمكـن  لا  إنـه  وقـال  وتعقيـدا،  شـيطانية  الأكثـر  النظـام  كتابتهـا  نظـام  سـمى 
بشـريا أن يتصـوره، وإن الصينيـة -إن كانـت مـن أصعـب اللغـات- لعبـةُ أطفـال في 
اليابانيـة)5(. ووجْـه الصعوبـة فـي اليابانيـة تعـدد نظـام الكتابـة فيهـا، فهي لغـة واحدة 
لهـا 2600 حـرف)6(، ولهـا نظـام كتابـي معقـد، يتألف من أربعـة أنظمة مـن الرموز، 

كل واحـد منهـا يخـص جانبـا مـن الكتابـة، هي: 
1 - كانجـي: وهـي أصعـب ما فـي اليابانيـة، ويُكتَب بها معظم الأسـماء وأصول 
الأفعـال، وأصـول الصفـات، ومـا يطـرأ علـى الأفعـال والصفـات مـن تغيـر، حتـى 
حـرف،  ألـف  خمسـين  حروفهـا  وتبلـغ  المختلفـة،  الأزمنـة  فـي  تصريفهـا  يمكـن 
ولكـن المسـتعمل منهـا بعـد الحـرب الثانيـة 1945 حرفـا، يتعلـم الأطفـال منها في 
التعليـم الابتدائـي 1006 أحـرف، قبـل نهايـة الصـف السـادس، ويتعلمـون مما بعد 

))) حرب اللغات، 312 وما بعدها. ويرى بعضهم أن النصوص الصينية العادية تحتاج إلى معرفة 3000 حرف، وتشتمل 
الكتب العلمية والمعجمات على 40 ألف حرف، إذا أَوردت الكلمات النادرة )الحروف الأولى، 50(، ومنهم من قال 
إن الحروف الصينية 2200 حرف. وليس المهم دقة الرقم، وإنما المهم أن نعلم كثرة الحروف الصينية واليابانية، وأنها 
لا تقاس بالحروف العربية، من حيث العدد، ومع ذلك صبر عليها الصينيون واليابانيون آلاف السنين، وما زالوا صابرين 

عليها. 
))) لغات حية، 14.

))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 72.
))) عالمية الأبجدية العربية، 1/ 56.

))) اللغة اليابانية: بعض السمات والمشكلات، 2.
))) الهوية العربية والأمن اللغوي، 398.
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الصـف السـادس إلـى نهايـة الصف التاسـع نحـوا من ألف آخـر، ويتعلمون سـائرها 
فـي الإعداديـة، هـذا إلـى أن للحـرف الواحـد مـن الكانجي قـراءات كثيـرة، لا قراءة 
واحـدة، وأن الحـروف تتشـابه تشـابها شـديدا، يجعـل من غير السـهل تمييـز بعضها 
مـن بعـض، كمـا يجعل من الصعـب كتابتها، هذا إلـى كثرة خطوات كتابـة المقاطع، 

فقـد تبلـغ سـتا وعشـرين خطوة. 
2 - هيراغانـا: وهـي طريقـة الكتابـة بحسـب المقاطـع الصوتيـة، وتكتـب بهـا 

والحـروف.  والصفـات  الأفعـال،  لواحـق 
الحيـوان  وأسـماء  الأجنبيـة،  والمصطلحـات  الكلمـات  لكتابـة  كاتاكانـا:   -  3
والكلمـات  الأصـوات،  تحاكـي  التـي  والكلمـات  العلميـة،  والأسـماء  والنبـات، 

المؤكـدة. 
4 - روماجـي: وهـي حروف لاتينية، تكتب بهـا بعض المختصرات، والكلمات 

اليابانية في الحاسب. 
وتتداخـل هـذه النظـم الأربعة في حـالات كثيرة في النص الواحـد، بل في الفقرة 
الواحـدة، وهـي تبلـغ آلافـا مـن الرمـوز)1(. ولا يمكـن الاكتفـاء بمقاطـع الهيراغانـا 
والكاتاكانـا عـن الكانجـي، إذ يغـدو مـن الصعـب على المـرء تمييز المعانـي بعضها 
وإنمـا  عينهمـا،  النطـق  أو  الصـوت  تحمـل  كثيـرة،  كلمـات  فيهـا  إذ  بعـض،  مـن 
يختلـف معناهـا باختالف الكانجـي الـذي تكتـب بـه. ولهـذه الصعوبـة كان أطفـال 
اليابـان يقضـون عاميـن فـي تعلـم القـراءة والكتابـة، فـوق المـدة التـي يقضـي أطفال 
الأوربييـن فـي تعلمهمـا؛ لأن التلميـذ اليابانـي يجـب عليـه أن يتعلـم فـي الابتدائيـة 
المتوسـطة؛ ليعـرف مـا  تـزاد عليهـا 400 حـرف فـي  يقابلهـا،  881 حرفـا، أو مـا 
يعينـه علـى قـراءة الصحـف)2(، ولا يفهـم قـارئ الصحـف مـا فيهـا أو يعـرفَ مـا لا 
يقـل عـن 3500 حـرف، أي إن بالطابعـات اليابانيـة التـي تُخـرِج الصحـف 3500 
ى اليابانـي مثقفـا أو يعـرف 6000 حـرف، أمـا الأديـب، فال بد أن  حـرف، ولا يسـمَّ
يعـرف 10000 حـرف فصاعـدا؛ حتـى يتأتـى لـه الإلمـام بـالأدب اليابانـي القديـم. 

))) اللغة اليابانية، 31 وما بعدها و34 وما بعدها و42 و311 و314، واتجاهات السياسة اللغوية، 38 وما بعدها، واللغة 
والاقتصاد،300 ، وأساسيات اللغة اليابانية وقواعدها، 11.

))) العربية والوعي، 41 وما بعدها.
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وذكـر الدكتـور عثمـان سـعدي أن موظفـي السـفارة اليابانيـة بالجزائـر كانـوا يكتبون 
رسـائلهم الرسـمية إلـى اليابـان باليد لكثرة الحـروف، ولم تكن لهـم طابعة؛ لأن في 
اسـتعمالها مـع هـذه الكثـرة مشـقة كبيـرة)1(. مـن أجـل ذلـك كانـت الكتابـة اليابانيـة 
صعبـة علـى كل مـن يريـد تعلمهـا، حتـى اليابانييـن، وكان مـن الكثيـر أن يسـتعينوا 

بالمعجمـات علـى قـراءة الكلمـات وكتابتهـا بالمقاطـع الصينيـة)2(.
ومـع مـا فـي هـذه اللغـات مـن صعوبـة، ومـا يـرى فيهـا أهلهـا مـن عيـوب، لـم 
يغيـروا شـيئا منهـا؛ لأن للتغييـر تبعـات حضارية، أيسـر منهـا الصبر على مـا يأخذون 
عليهـا. فمـع غرابـة الرسـم الإنجليـزي لـم يغيـره الإنجليـز، لأسـباب، منهـا مخافـةُ 
ـمَ  أن تعسـر علـى الخلَـف قـراءة مـا كتـب السـلف، ومخافـةُ أن يُلْزِمهـم تغييرهـا تعلُّ
الرسـمين القديـم والجديـد، وأن مـن الصعـب أن يقضـي الإنجليـز مـا سـلف مـن 
أعمارهـم فـي تعلـم هذا الرسـم، وإتقانه، ويبذلوا فيـه الغالي والرخيـص، ثم يتخلوا 
عنـه، ليتعلمـوا رسـما جديـدا، قـد يـرى بعضهـم أنـه غبـي. ومنهـا أن نطـق الإنجليـز 
ليـس بواحـد؛ فال يمكـن أن يكـون لهـم رسـم واحـد، وأن النطق ليـس بثابـت، وإذا 
غُيِّـر الرسـم ليطابـق نطـق اليـوم، فلسـوف يُغيَّـر غـدا ليوافق نطق غـد، ومـا دام الأمر 
كذلـك، فمـن الخيـر الإبقـاء علـى الرسـم الأول، علـى علاتـه. ثـم إن هـذا الرسـم 
- إذا تُعُلِّـم، لـم يَتهـاوَن فيه مـن تعلَّمه، ولـم يرغب عنـه)3(. وجرت  -مـع أنـه مسـتفزٌّ
فـي بريطانيـة منـذ القـرن الرابـع عشـر إلـى الآن محـاولات عـدة لإصلاحـه، ليكـون 
المكتـوب فيهـا مطابقا لما يُنطـق، بيد أنها كانت تقابَل برفـض المحافظين المهتمين 
بالشـأن الثقافـي. وحـاول الأسـتراليون مـا عُرف بالمبـادرة الأولى لإصالح الهجاء 
عـام 1969، فأدخلـوا بعـض التغييـر على رسـم كلمـات، مثـل: head، وfriend، و

guess، فكتبوهـا كمـا تنطـق: hed، وfrend، وgess، غيـر أن هـذه المحاولـة ماتـت 
فـي مهدهـا بعـد مجـيء حكومـة المحافظيـن. وجـرت محـاولات فـي أمريكـة أكثر 
ج لتغييره في الإعلانـات التجارية والخيالة،  جـدا، فغُيِّر رسـم بعض الكلمـات، ورُوِّ
ووسـائل الإعالم، غيـر أن المحـاولات ظلـت محـدودة، ولـم تمسـس روح كتابـة 

))) قضية التعريب في الجزائر، 16. 
))) اللغة اليابانية، 34 وما بعدها.

))) لماذا تتغير اللغات، 293.
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العظيـم)1(. وفـي عـام 1906  الإنجليزيـة  الكتابـة  المفـردات، ولا عالجـت خلـل 
ـر«، وهو منظمة، أنشـئت لإصلاح هجـاء الإنجليزية،  أنشـئ »مجلـس الإملاء الميسَّ
وتيسـيرها، وتألفت من ثلاثين عضوا، من أسـاتيذ الجامعـات ومؤلفي المعجمات، 
وكان غـرض المجلـس الرئيـس تيسـير اللغـة، وكتابة الحـروف كما تنطق، وإسـقاط 
مـا لا ينطـق منهـا، وتغييـر مواضـع بعـض الحـروف، فـي بعـض الكلمـات، فاقتـرح 
إصالح 300 كلمـة، منهـا الكلمـات المختومـة بــ ed، ولكـن الـدال فيها تنطـق تاء، 
واقتـرح   ،wishedو  ،possessedو  ،missedو  ،caressedو  ،addressed مثـل: 
 catalogue: تكتـب  addresst، carest، mist، possest، wisht وأن  تكتـب:  أن 
وتكتـب   ،ough: o وتكتـب   ،sabre: saberو  ،calibre: caliberو  ،catalog
السـين )s( زايـا )z( حيـث تنطـق زايـا، بتأثيـر مـن بعـض الحـروف التـي تجاورهـا، 
أغسـطس  وفـي   .)surprize(و  )brazen( brasen وsurprise -مثال-:  فتكتـب: 
مـن عـام 1906 أيـد الرئيـس الأمريكـي ثيـودور روزفلـت المقترحـات، وأصـدر 
أمـرا بتنفيذهـا، وأن تسـتعمل الكتابـة الجديـدة فـي اتصالاتـه الرسـمية ورسـائله إلى 
الكونجـرس، وأراد إجبـار الحكومـة الاتحاديـة علـى اصطناعهـا، فأصـدر أمـرا إلى 
المطبعـة العامـة أن تكتـب بهـا الوثائـق الاتحادية العامـة كلها، فامتثلت أمـره، بيد أن 
هـذه المقترحـات عورضـت معارضـة شـديدة، وحملت عليهـا الصحافـة الأمريكية 
والبريطانيـة، وكثـرت المقـالات الافتتاحيـة المعارضـة لها، والرسـوم السـاخرة من 
أمـر روزفلـت، ورفضتهـا المحكمـة العليـا، وأمـرت ألا تطبـع قراراتهـا إلا بالكتابـة 
القديمـة، ثـم أصـدر الكونغـرس بالإجمـاع قانونا يوجـب التـزام الكتابـة المتبعة في 

المعجمـات المعتمـدة فـي الإنجليزيـة، فالتزمـه روزفلـت، ورجـع عـن قـراره)2(.
ويـرى50 % من الفرنسـيين أن الرسـم الفرنسـي صعب جـدا، ولكنهم يعارضون 
إصلاحـه)3(، ولذلـك قـال لويـس جـان كالفـي: أمـر الفرنسـيين مع رسـمهم غريب: 
يشـتكون أبـدا مـن صعوبتـه وتناقُضِه، ويأبون المسـاس بـه)4(. ويتعصب الفرنسـيون 
للفرنسـية تعصبـا يقـلُّ نظيـره، علـى مـا فيهـا مـن صعوبـة، ويجيدهـا أدباؤهـم، ولـم 

))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 162 وما بعدها.
))) Simplified Spelling Board، WikipediA، وبرنارد شو، 141.

))) التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية في فرنسة، 165.
))) السياسات اللغوية، 84.
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تَحُـل صعوبتهـا بينهـم وبيـن إجادتهـا. والألمانيـة -علـى مـا قـد رأينـا مـن عيوبهـا 
وصعوبتهـا- يـرى ليبنـز -وهـو ممن اعترفـوا بصعوبتهـا، وبما بمعجمهـا من نقص، 
اللغـات الأوربيـة، وأحفظهـا  أقـدم  أنهـا  لتنتشـر)1(-  بالفرنسـية؛  ـفَ كتبـه كلهـا  وألَّ
للفطـرة، وأقربهـا إلـى المحسـوس، وأبعدهـا عـن التهويمـات)2(، وبلـغ بهـا الألمان 
مـن العلـم والأدب والفلسـفة مـا لـم يُبلَغ ببعض اللغـات الأوربية، وهـي -عندهم- 
لغـة التفلسـف، والشـجرة التـي نبتـت منهـا جذور الفلسـفة، وهـي مكانهـا الأصيل. 
ويـرون أن خصائصهـا هـي التـي أكسـبت الفلسـفة الألمانيـة خصبهـا، لمـا فيهـا مـن 
المترادفـات،  تتعـدد  ففيهـا  الأوربيـة.  اللغـات  سـائر  إليهـا  يفتقـر  للحركـة،  قابليـة 
وتكثـر المشـتقات، والمشـترك اللفظـي، وفيهـا مـع الفلسـفة أبـرع الأدب، وأحسـن 
العلـم)3(. وكان هيدغـر يؤمـن إيمانـا جازمـا بـأنْ ليـس فـي الألسـن لسـان يضاهئهـا 
هـي واليونانيـة، فهما أقـوى اللغات جميعـا، وأكثرها تحققا بالفكر، وكان يسـميهما 
رتيـن«. ويـرى هيغـل أن لها ثروة من الأسـاليب المنطقية، ولا سـيما  »اللغتيـن المفكِّ
الأسـاليب الخاصـة والمتميـزة للدلالـة علـى تحديـد الفكـر، وهي تفضُـل بدرجات 
كثيـرة لغـاتٍ عصريـة)4(. ولمـا قـررت ألمانيـة وسويسـرة تأليـف لجنـة لتجديدهـا، 
لِّفـت، بعـد أن صُرِفـت عليـه عشـرات  وتيسـير قواعدهـا للشـباب، وفرَغـت ممـا كُّ
ملاييـن المـاركات، قامـت قيامـة ألمانيـة بمؤلفيهـا ومفكريهـا، وشـنوا حربـا علـى 
»إصلاحاتهـا«، وقالـوا إن مـن يتعلمهـا سـوف يحتـاج إلـى ترجمـة مـا كتـب نيتشـه، 
وهيغـل، وغوتـه، وتومـاس)5(. ولـم يتذمر الألمـان، ولا الـروس، ولا الفلنديون من 
إعرابهـم؛ لأنهـم لـم يصابـوا بالكسـل العقلـي، والمـرض النفسـي)6( اللذيـن أصيب 
بهمـا العـرب، وزادتـه الدعايـة المعادية التي لا ضميـر لها، ولا قانـون، يزعها؛ لأنها 
فـي بلـدان، ليـس للغـة الوطنيـة فيهـا شـأن ولا اعتبـار، فهـي لا تَسْـخَر إلا مـن الجد، 
ولا تزيـن إلا الكسـل، دعـك مـن الدعاية المأجـورة التي تتعمد إقامة حواجز نفسـية 

))) إمبراطورية الكلمة، 562.
))) فقه الفلسفة، 296.

))) الفلسفة واللغة، 72، وكلمة في اللغة العربية، 14 ومابعدها.
))) فقه الفلسفة، 2/ 295.

))) العرب والانتحار اللغوي، 53.
))) إنية وأصالة، 41.



35

بيـن العـرب ولغتهـم، مـن أجـل أن تشـتت شـملهم، وتذللهـم للاسـتعمار، وتهيئهم 
لقبولـه وقبـول مـا يريـد بهم. 

ولـم تحمـل الصينيين صعوبةُ كتابتهم على تغييرهـا، أو التبدل بها، واخترعوا آلة 
كاتبـة، تسـتوعب حروفهـم، علـى كثرتها)1(؛ لأن فيهـا من المزايا ما ليـس في غيرها، 
لـو اصطنعـوه، فهـي تجمعهـم علـى مـا يُكتَـب بهـا، مـع أنهـم لا يتفاهمـون بالـكلام 
الصحـف  يقـرؤون  ولكنهـم  واختالف،  تباعـد  مـن  لهجاتهـم  بيـن  لمـا  الشـفهي، 
والكتـب، فيفهمونهـا؛ لأن الحـروف الصينيـة تمثـل الأفـكار قبـل الأصـوات، وهي 
ـن المعاصـر منهـم مـن قـراءة كثيـر مـن الوثائـق التـي كتبـت منـذ  -فـوق ذلـك- تمكِّ
آلاف السـنين، أي إنهـا تصـل حاضرهـم بماضيهـم. وقد عـرف الصينيـون الألفبائية 
عـام  منـذ  الصينيـة  الكتابـة  عـدة لإصالح  كثيـرة، وجـرت محـاولات  قـرون  منـذ 
1955، بتقليـل حروفهـا، واسـتبدال الحـروف اللاتينيـة بهـا، بـل كتبـت بالحـروف 
اللاتينيـة،  بالحـروف  لكتابتهـا  الدعايـة  فـي  الحكومـة  ت  وجـدَّ عقـودا،  الهجائيـة 
وإقنـاع الصينييـن بالتحـول إليهـا، فقـال مـاو تسـي تونـغ: »إن لغتنـا المكتوبـة يجـب 
مماثـل   )phonétisation( تصويـتٍ  لبلـوغ  تصبـو  أن  عليهـا  ويجـب  إصلاحهـا، 
لتصويـت لغات العالـم«)2(. غير أن الصينيين استمسـكوا بكتابتهم، ولم يغيروها)3(، 
وتخلـت الحكومـة عـن محاولاتهـا بضغـط من حركـة ثقافيـة صينية، قادهـا الكاتب 
الصينـي باكيـن، كانـت تقـول إن الإفـراط فـي تغييـر الكتابـة الصينيـة سيمسـخها، 
ويضيـع كثيـرا مـن التـراث الثقافـي الهاني)4(. ولـم يعـدل اليابانيون عـن كتابتهم إلى 
ـر منهـم في ذلك  غيرهـا، ولا فكـروا فـي تيسـيرها ولا اسـتبدال غيرهـا بهـا، ومـن فكَّ
وأقـدم عليـه تراجـع عنـه، فلـم تتغيـر كتابتهـم منـذ نشـأت قبـل أربعـة آلاف عـام إلى 
اليـوم، تغيُّـرا، يذكـر)5(. وبعد الحـرب الثانية أوصى بعْث من سـبعة وعشـرين تربويا 
أمريكيـا الجنـرال مـاك آرثـر، حاكـم اليابـان الأمريكـي، بإصالح الكتابـة اليابانيـة، 
وقالـوا إنـه بغيـر ذلـك لا يمكـن اليابـانَ أن تبلـغ مبلـغ الغـرب فـي الصناعـة، بيـد أن 

))) اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، 98.
))) السياسات اللغوية، 78 وما بعدها.

))) الغريزة اللغوية، 244، وحرب اللغات، 313 وما بعدها، واللغة والاقتصاد، 301.
))) السياسات اللغوية، 79.

))) الحروف الأولى، 46.
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اليابانييـن أبـوا تغييـر كتابتهـم، وهاهـي ذي اليابـان تفـوق الغـرب فـي الصناعـة، ولا 
تبلـغ مبلغـه، فحسـب)1(. وإذا صـح ذلـك تبيـن ضعـف قـول عبـد العزيـز فهمـي: 
المشـاهدات دالـة علـى أن الأمـم التـي تسـتعمل حـروف الحركـة فـي كتابتهـا هـي 
الأمـم الراقيـة علمـا وصناعـة، هـم أهـل أوربـة وأمريكـة إطلاقـا، أمـا الأمـم التـي لا 
حـروفَ حـركاتٍ عندهـا، كالصين، وإيـران، والتـرك قديما، والعـرب، فأمم متأخرة 
علمـا وصناعة. ولا تستشـكلْ بالإسـرائليين، ولغتهـم كالعربية، لا حـروفَ حركاتٍ 
فيهـا، فـإن الإسـرائليين متفرقـون فـي البالد الراقيـة كلهـا، وعارفـون بلغاتهـا، فهـم 

عالميـون)2(، وأنـه غيـر مبنـي علـى أسـاس علمـي.
وكلَّمـا اسـتثقلت فئـة مـن العـرب شـيئا مـن لغتهـا فـي هـذا العصـر، وإن لـم يكن 
ت فـي إماتتـه، والتبـدل بـه، كائنـة ما كانـت عاقبة ذلـك، وبالغة مـا بلغت  ثقيال، جـدَّ
مـن الوخامـة، كمـا اسـتثقل بعضهـم كثـرة حـروف الراقنـة العربيـة؛ لأنها تبلغ سـتين 
حرفـا ثابتـا)3(، كأنمـا اللغـة ملابـس وأحذيـة، تُخلَـع متـى اسـتهوى غيرُهـا، أو بـدا 
، ولا يترتـب علـى تغييرهـا إلا مـا يترتـب علـى خلـع الملابـس والأحذيـة.  أنـه أجـدُّ
وربمـا رأى بعضهـم أن يعـاد بناؤهـا ليكـون كمـا يرضـى عنـه الغيـر، على مـا يقتضي 
القـول الشـهير: »والبـس مـا يعجـب النـاس«، وكلمـا سَـمِعَ أحدهـم غربيا ينـال منها 
عـدَّ قولـه فيهـا فصال، ودعـا إلـى تغييـر مـا يأخـذ عليهـا، وعـدَّ وجـوده فيها بالء، لا 
تقـوم للعـرب قائمـة أو يـزالَ)4(. ويتوسـلون إلـى ذلـك بالمبالغـة، وتحميـل الأمـور 
مـا لا تحتمـل، وكثيـرا مـا يكـون رأيهـم فيهـا مبنيـا علـى حالـة، تخـص المـرء منهـم 
دون غيـره. وإذا رأى العربيـة تخالـف الإنجليزية أو الفرنسـية في شـيء، عدَّ خلافها 
عيبـا، تجـب المسـارعة في إزالتـه، وأعطاه صبغة فلسـفية ونفسـية واجتماعية، يدين 
بهـا العـربَ والعربيـة. وهـذا المنطـق الـذي تختلـط فيـه عقـدة النقـص تجـاه الغرب 
والرغبـة فـي الانتقـاد لوجـه الانتقـاد، أو لحاجـة فـي نفـس المنتقـد، جعـل كثيرا من 
هـؤلاء ينـأون عـن أصـول البحـث العلمـي)5(. وكان عبـد العزيـز فهمـي مثـالا لهـم، 

))) الثنائيات في قضايا اللغة العربية، 208 وما بعدها.
))) الحروف اللاتينية للكتابة العربية، 147 وما بعدها.

))) قضية التعريب في الجزائر، 13.
))) انظر مثلا: حياتي، 160.

))) اللغة العربية تواجه التحديات.
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فقـد كان امـرأ بلغـت منـه الفتنة بالغـرب مبلغا، فكان يـرى الخير في متابعته، والشـر 
فـي مخالفتـه، علـى وجـه، يعسـر على مـن ابتُلِيَ بمثلـه أن يبقى له من العقـل ما يفكر 
بـه تفكيـرا صحيحـا، كما يـدل على ذلك قوله: إن المستشـرقين من الأمـم المختلفة 
ليعجبـون منـا نحـن الضعـاف الذيـن يطأطئـون كواهلهـم أمـام تمثـال اللغـة لحمـل 
أوزار ألـف وخمسـمائة عـام، مضـت، ونحـن مـن أتعـس خلـق اللـه فـي الحيـاة؛ إذ 
لـم نعالـج التيسـير الـذي فعلـه أهـل اللغـات الغربيـة، ومسـتكرهون علـى أن تكـون 
العربيـة الفصحـى هـي لغـة الكتابـة عندنـا، وهـذا الاسـتكراه الـذي يوجـب تعلمهـا 
كيمـا تصـح القـراءة والكتابة محنـةٌ حائقة بنا، وهو بغـي وطغيان؛ لأنـه يكلفنا معاناة 
هـا إلـى السـحر، ومـا يُقـذَف في  رسْـم، إنمـا هـو طلاسـم مسـتغلقة مبهمـة، يَـكِل فكَّ
القلـوب مـن الإلهـام والإشـراق، وهـو أمر فـوق الطاقة. ولقـد كان الصبـر على هذه 
المحنـة ممكنـا لـو كانـت العربية لغة سـهلة، كبعـض اللغـات الأجنبية الحيـة، لكنها 

مـن أشـق ما يكـون)1(. 
وهـو كلام خطابـي، لا طائـل تحتـه، فالعربيـة التـي زعـم أنها طلاسـم مسـتغلقة، 
 ، لا يمكـن أن تقـرأ إلا بالسـحر والإلهـام، غبـرت زمانـا طويال لا يجـد صبـيٌّ سـويٌّ
فَمَـنْ فوقـه، صعوبـة فـي هجائهـا، إلا كما يجـد الناس فـي تعلم هجاء اللغـات كافة، 
والـذي »شـق« عليـه تعلُّمها، حتـى »آده«، نفرٌ مـن العائدين من الدراسـة في الغرب، 
مـن عـرب هذا الزمان، دون غيرهم من العرب والمسـلمين منذ الجاهلية إلى اليوم! 
وهـو يتجاهـل حقائـق التاريـخ والواقع التي تثبـت أن هجاء العربية من أيسـر الهجاء 
وأوضحـه، ولا سـيما إذا ووزن بهجـاء اللغـات الأوربيـة، كالإنجليزيـة والفرنسـية، 
دعـك مـن هجـاء الصينيـة واليابانيـة، وأن تغيـرا كثيـرا نالـه، وكان ما انتهى إليه أيسـر 
ممـا كان عليـه، وأقـرب مثـال لذلـك مـا بيـن رسـم القـرآن والرسـم الإملائـي اليوم. 
وهـو لا يَعتـدُّ بمئـات الملاييـن مـن العـرب والعجم يقـرؤون العربية بسـهولة، وإنما 
غ بـه اسـتبدال الحـرف اللاتينـي بالحـرف العربـي، حتـى تشـاكل  يعتـدُّ بوَهْـم، يسـوِّ
العربيـة بعـض اللغـات الغربية، ويشـاكل العـرب الغربيين في الكتابة من اليسـار إلى 
اليميـن، وينقطـع مـا بيـن العـرب ودينهم وتراثهـم، كما انقطع مـا بين التـرك وبينهما 
منـذ اصطنعـوا الرسـم اللاتينـي. ويتجاهل ما فـي الهجاء اللاتيني من مشـكلات، لم 

))) الحروف اللاتينية للكتابة العربية، 11 و139 و147.
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تحمـل أهلـه علـى التبـدل به؛ لأن لهـم تراثا، يعز عليهـم أن يحال بينهـم وبينه، وإنما 
يصبـرون علـى مـا فـي رسـمه مـن »فظائـع«، كمـا سـماها اللغـوي الأمريكـي ديفيـد 
جسـتس، وإذا اقتُـرح تغييـره قوبـل بالرفـض؛ فلـم يتغير منه شـيء ذو بـال، حتى قال 
جلـب )Gelb( إن الغربييـن -فـي الجملـة- يكتبـون بالطريقـة التي كتب بهـا اليونان 
والرومـان القدمـاء؛ لأن »الكتابـة اللاتينيـة القديمـة مماثلة، من حيث المبـدأ، لكتابة 
اليونـان الذيـن اسـتعيرت منهـم«)1(، وقـال إنـه ليـس فـي الكتابـة اللاتينيـة مـا يمكـن 
غ الحفـاظ علـى هـذه  عـده خيـرا مـن الكتابـة العربيـة)2(. وقـال مـارك تويـن، يسـوِّ
الكتابـة، علـى مـا فيهـا مـن صعوبـة معنتـة: إن رؤيـة الحروف علـى أنحاء لـم نعتدها 
تـؤذي العيـن، وتسـلب الكلمـات تعبيريتهـا، إنهـا لا تثيـرك كمـا كانـت تفعـل، لقـد 
امتـص التبسـيط مـا تختزنـه من الإثـارة كل الامتصـاص)3(. وقالـت الكاتبـة الهندية، 
بهارتـي موكرجـي، فـي الكتابـة البنغاليـة إنهـا -علـى دقتهـا، أو تعقيدهـا- تجعـل 
الإمالء ممارسـة عسـيرة، غيـر أنهـا مـع ذلك تفخـر بمـا تتطلبه هـذه البراعـة اللغوية 
مـن جهـد ومهـارة)4(. ويتباكـى عبـد العزيـز فهمـي مـن »صعوبـة« الخـط العربـي، 
ويزعـم أن العـرب يطأطئون كواهلهـم أمام تمثال اللغة، ويحملون أوزار خمسـمائة 
ـرون رسـمهم كمـا زعم أن الغربييـن فعلوا. علـى أن عبد العزيز  وألـف عام، ولا ييسِّ
العربـي الإسالمي  فالتـراث  معـذورون،  وافقهـم  فهمـي، ومصطفـى كمـال ومـن 
مـا كان يعنـي عندهـم مـا يعنـي تـراث الفرنسـيين والإنجليـز واليابانييـن والصينييـن 
عندهـم، وإنمـا كان همهـم دفنـه، وقطع ما بيـن العرب والتـرك وبينه، وإنما اسـتبدل 
الأوربيـون  يعتصـم  علـى حيـن  ذلـك،  أجـل  مـن  العربـي  الرسـم  كمـال  مصطفـى 
والصينيـون واليابانيـون بتراثهـم، ويـرون أن لا معنـى لهـم دونـه، وكل غُنـم بفقـده 
غُـرْم. ومـن الطريـف أن يقـول عبـد العزيـز كل مـا قـال، ويمتـدح الرسـم اللاتينـي، 
علـى حيـن يقـول جلـب إن الرسـم اللاتيني ليـس فيه ما يمكـن عده خيرا من الرسـم 
العربـي، ويقـول المستشـرق رينـز، أسـتاذ اللغات الشـرقية بجامعة إسـطنبول، وكان 
قـد حاضـر فيهـا قبـل أتاتـورك وبعـده: إن الطلبـة قبـل الانقالب كانـوا يكتبـون مـا 

))) الثنائيات في قضايا اللغة العربية، 209.
))) الموضع السابق.

))) السابق، 211.
))) طريق العودة، 29.
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يُملَـى عليهـم من المحاضرة بسـرعة شـديدة؛ لأن الخط العربي اختزالـي بطبعه، أما 
اليـوم، فال يفتـؤون يطلبـون إعادة العبـارة مرارا، وهـم معذورون فيمـا يطلبون، لأن 
الكلمـة اللاتينيـة لا اختـزال فيهـا، وقـال: »إن الكتابـة بالعربية أسـهل كتابـات العالم 
وأوضحهـا، فمـن العيـب إجهـاد النفـس فـي ابتـكار طريقـة جديـدة لتسـهيل السـهل 

الواضح«)1(. وتوضيـح 
وممـا ينـم علـى عـدم علميـة دعـاوي بعـض هـؤلاء، وأنهـم مدفوعـون بحـب 
المماثلة، ليس غير، قول سلامة موسى إن برنارد شو أراد بإصلاح رسم الإنجليزية 
أن يكـون بـه اثنـا عشـر حرفًـا للعلـة، فمـاذا نقـول نحـن وليـس عندنـا سـوى ثلاثـة؟ 
غيـر أن صعوبتنـا لا تنحصـر فـي علـة الحـروف الحركيـة وإنمـا فـي الانفصـال عـن 
الحركـة الثقافيـة العالميـة، فنحـن لا نسـتعمل الحـروف اللاتينية التي أخـذ بها ٦٠٠ 
مليـون صينـي منذ أشـهر، وهـي الحروف التـي تسـتعمل مقاطعها لتأليـف الكلمات 
العلميـة التـي نتعـب فـي ترجمتهـا أو كتابتهـا بحروفنـا العربيـة، دون طائـل)2(. فهـو 
ل الصينييـن عـن هجائهم إلى الهجـاء اللاتيني، ويرى عـدم التحول إليه  يعجبـه تحـوُّ
إعراضـا عـن »الحركـة الثقافية العالميـة«، ولا يعجبه إصـرار الإنجليـز والأمريكيين 
علـى البقـاء علـى ما تعـودوا مـن هجائهم، علـى مخالفته المنطـق والعلـم، وعلى ما 
يلقـون مـن عنتـه، وربمـا لا يعجبـه أيضـا أن الصينييـن رجعـوا عـن الهجـاء اللاتينـي 
إلـى هجائهـم، بعـد أن عـارض الشـعب مـا سـنت حكومتـه، وقاطـعَ الصحـفَ التـي 
إليـه.  العـودة  علـى  أرغمهـا  حتـى  الصينـي،  بالهجـاء  اللاتينـي  الهجـاء  اسـتبدلت 
ويسـمي الـدول التـي تصطنـع الهجـاء اللاتينـي »العالـم«، مـع أن فـي العالـم دولا 
الهنـود،  مـن  وكثيـر  والحبشـة،  وكوريـة،  وروسـية،  كاليابـان،  تصطنعـه،  لا  كثيـرة 
وباكسـتان، وإيـران، ومـا العـرب إلا أمـة من الأمـم التـي لا تصطنعه. وأمـر آخر، أنه 
يتقـالُّ حـروف العلـة فـي العربيـة؛ لأنها ثلاثـة، ويعجبه أن تـزاد، كما كان برنارد شـو 
يتقـالُّ رمـوز حـروف العلة فـي الإنجليزية، ويود لـو زيدت؛ ليكون لـكل صوت من 
أصـوات العلـة رمـز يدل عليـه، وبرنارد إنمـا اقترح زيادة مـا تحتاج إليـه الإنجليزية، 
والزيـادة فـي حـروف العلـة، لـو زاد فيهـا العـرب، زيـادة لغيـر حاجـة. هـذا إلـى أنـه 

))) الخط العربي، 31 ) نقلا عن: اللغة العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقاء، 87(.
))) برنارد شو، 142.
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غفـل عـن أن حـروف العلـة فـي العربية سـتة، لا ثلاثة، ثلاثـة طويلة، وثلاثـة قصيرة، 
والعربيـة الفصحـى لا تحتـاج إلـى أكثـر من هذه السـتة، ولكن حب المماثلة يسـلك 

مَـن الخراب. بصاحبـه كل سـبيل، ولـو مـرَّ بـه علـى الدِّ

)2(
وإنمـا كان سـبب مـا رَمـى به الأوربيـون العربية مـن صعوبة أنها -كمـا قال يوحنا 
أهتنيـن كرسـكو الفينلنـدي- مرتبطـة بالإسالم؛ فال يليـق بالنصرانـي أن يُعنـَى بهـا، 
وهـي بعيـدة مـن الآداب الأوربيـة، وقلَّمـا يفيـد منهـا الأوربيـون أدبـا، أو يحـرزون 
ـوا بهـا؛ فزعمـوا أنهـا صعبة صعوبـة جعلـت تعلمها فوق  علمـا؛ فال ينفعهـم أن يهتمُّ
طاقـة البشـر، ومـن المسـتحيل علـى الأوربـي أن يجيدهـا؛ لأن إجادتهـا تسـتغرق 
زمنـا طويال جـدا، وعمال معنتـا، وصبـر الملائكـة)1(، فهـم -إذن- يضنـون عليهـا 
بأوقاتهـم؛ إذ لا يترتـب علـى تعلمهـا نفـع مـادي، وهـي مرتبطـة بديـن، يخالفونـه. 
هـذا إلـى أن الإنجليـز مـن الأوربييـن مشـهورون بالعجز عـن تعلم اللغـات الأجنبية 
إلا بمشـقة شـديدة، وهـذا ممـا حملهـم علـى الإحجـام عـن تعلـم لغـات غيرهم من 
الشـعوب، وأن يتقاضـوا أن يتعلـم العالَـمُ لغتهـم ويعرفهـا)2(. وهذا دليـل على أن ما 
تُرمَـى بـه العربيـة عيـوب، يفتعلها الغربيون للغـض منها، ويفتعلها مـن العرب من له 
فـي افتعالهـا منافـع، فهـو يرميها بمـا يرميها به ارتزاقـا، ومنهم من يبني مـا يقول على 
جهـل، ومنهـم مـن يريـد الاشـتهار، ولـو كان الكرسـيُّ الـذي سـيقعد عليـه مصنوعاً 

مـن جمجمـة العربية)3(. 
قـول  فـي  العربيـة  فـي  الغربيـون  يقـول  فيمـا  النزاهـة  وعـدم  التحامـل،  ويتبيـن 
زويمـر إن التلفـظ بالمفـردات العربيـة عسـير جـدا علـى الأوربـي، ولا يمكنـه أن 
يـؤدي حروفهـا بالحـروف الأوربيـة، وإن اجتهـد مؤلفـو كتـب النحو فـي ذلك؛ لأن 
حـروف الحلـق العربيـة )ح خ ع غ( وغيرهـا، تسـتلزم حلقـا نشـأ فـي الباديـة، حيـث 
أخـذ العـرب أصواتهـم عـن الجِمـال، وهـي تشـكو إليهـم، وقـد بهظتهـا الأحمـال. 

))) نفي أوهام الأوربيين، 483.
))) الموضع السابق. وهذا الرأي خلاف ما قال سو رايت من أنهم كانت لهم سمعة جيدة في إمكان تعلم اللغات الأخرى 

)انظر: السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 213(.
))) العربية تواجه التحديات.



41

فيجـب علـى المـرء أن يكـون ملَـكًا؛ لا بشـرا ليتأتـى لـه تعلُّـم العربيـة)1(. ومـا مـن 
لغـة إلا وفـي أصواتهـا مـا يشـق علـى غيـر أهلهـا، لعـدم تعودهـم إيـاه، ولاختالفِ 
علـى  والقـدرة  المرونـة،  فـي  الحناجـر  واختالف  الصوتـي،  نظامهـا  فـي  اللغـات 
المحـاكاة، والانتقـال ممـا عهـدت إلـى مـا لـم تعهـد. أمـا ادعـاء أن العـرب تعلمـوا 
هـذه الأصـوات مـن الإبـل، فمـن اسـتنقاص الغربييـن مـا لا يستسـيغون مـن ثقافات 
الغيـر، ولا يختلـف عمـا قـال ويـل ديورانت، مـن أن اليسـوعيين لما وجـدوا حوائل 
اللغـة اليابانيـة تقـف فـي وجوههم سـدودا منيعة، قالوا إنهـا »لغة، صاغها الشـيطان؛ 
ليمنـع نشـر تعاليـم الكتاب المقـدس )الإنجيل( فـي اليابان«)2(. ومـن دأب الغربيين 
أن ينسـبوا مَـنْ خالفهـم إلـى الخطـأ؛ لأنهـم يعـدون أنفسـهم وثقافتهـم وعقولهـم 
مَثَـل الكمـال الأعلـى، وميزانـا يزنـون بـه غيرهم، ومـن جعل نفسـه ميزانا، نسـب ما 
خولـف فيـه إلـى النقـص، وجعـل قيـم الأشـياء بقدر دنوهـا منـه أو بعدها عنـه. ومن 
رأى للغـرب مـا يـرى لنفسـه، وزن الشـعوب بميزانـه؛ فاستحسـن مـا وافقـه ووافـق 
ثقافتـه، وذمَّ مـا خالفهمـا، ولـم يسـتثن مـن ذلـك نفسـه ولا أمتـه ولا ثقافتـه؛ لأنـه 
يراهـا بعيـن الغـرب، وينزلهـا حيـث ينزلها، وسـيما الأمة الضعيفة كسـيما الشـخص 
الضعيـف: يـرى نفسـه بعيـن غيـره، ويصفهـا بمـا يصفهـا بـه، ويعـدُّ مزايـاه عيوبـا، 
وعيوبـه مزايـا، ومماثلتـه السـبيل إلـى الكمـال، وربمـا لا يكـون مثقفوهـا فـي ذلـك 
أفضـل مـن غيرهـم، بـل ربمـا كانوا أسـوأ، وأكثـر تقبال لامتهـان النفـس وتحقيرها، 
وموافقـة العـدو فـي إيـذاء أمتهـم وإذلالهـا، وربمـا أَتَـوا مـن ذلك مـا يأنف منـه عوام 
النـاس)3(. وإذا كانـت حـروف الحلـق صعبة علـى الإنجليز والأوربيين، فهي سـهلة 
دهـا مـن غيرهـم، ممن لـم يروا الإبـل، ولا سـمعوا أصواتهـا، وبعضها  علـى مَـن تعوَّ

-كالخـاء- مسـتعمل فـي بعـض اللغـات الأوربيـة، كالإسـبانية والألمانيـة.
ه العربية بتأثيـر من السياسـية،  وقـد أقـرَّ ديفيـد جسـتس بـأن بعـض الغربييـن يشـوِّ
فقـال إنهـا ظلـت عرضـة للتنميـط والغرابـة اللذيـن نالـت منهمـا الصينية علـى أقلام 
الغربييـن، وكثيـرا مـا بلغـت صورتهـا النمطيـة حدا مـن السـوء بعيدا، حتـى إن معهد 

))) نفي أوهام الأوربيين، 484 وما بعدها.
))) قصة الحضارة، الجزء الخامس من المجلد الأول،90.

))) عصر التشهير بالعرب والمسلمين، 20 وما بعدها.
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الخدمـة الخارجيـة، وهـو معهـد لتعليـم اللغـات الأجنبيـة، تابـعٌ لـوزارة الخارجيـة 
اللغـات،  أصعـب  مـن  والكوريـة-  واليابانيـة،  الصينيـة،  -مـع  جعلهـا  الأمريكيـة، 
ثنا  هـا أصعـب مـن الأمهريـة، والعبريـة، والسـنهالية، ولغـة الخميـر. قـال: وحدَّ وعدَّ
سـنا العربيـة فـي السـنة الأولـى أننا سندرسـها عشـر سـنين؛ حتى  المـدرس الـذي درَّ
نجيدهـا إجـادة كافية)1(. وهي -في نظر ديفيـد- أصعب من اللغات الهندية الأوربية 
الحديثـة، ولكـن مـردَّ صعوبتها ليس إلـى قواعدها، فهي مطـردة، وواضحة وضوحا 
غيـر معهـود، ونظـام الكتابـة فيهـا يـدل علـى أن لكل صـوت حرفا واحـدا، وهو خير 
القديمـة، وسـالمٌ  اللاتينيـة، والإيطاليـة، والإسـبانية، واليونانيـة  الكتابـة  مـن نظـام 
مـن »فظائـع« الكتابـة الإنجليزيـة والفرنسـية، بلـهَ الصينيـة، واليابانيـة، والكوريـة، 
ومـا فيـه مـن حـذف الحـركات يحمـل علـى الإعجاب؛ لمـا فيه مـن اقتصـاد. وليس 
فـي قواعدهـا مـن صعْـب إلا الجمـع، فليسـت لـه قاعـدة مطـردة. علـى أنهـا لا تبعـد 
فـي ذلـك كثيـرا عـن الألمانيـة، فـي اطراد غمـوض صيغـة الجمع التـي يُجمَـع عليها 
الاسـم، مـع عـدم وضـوح جنـس الاسـم، ولا تبعـد عمـا فـي اللاتينيـة، فإنـه يصعب 
توقـع الحـالات الإعرابيـة المختلفـة فيهـا. وإنمـا مـردُّ مـا فـي العربيـة مـن »صعوبة« 

إلـى أسـباب تاريخيـة وأسـلوبية واجتماعيـة، أهمها:
1 - أنهـا لا تُسـتعمَل اليـوم إلا فـي الكتابـة، أمـا الـكلام الشـفهي، فيغلـب عليـه 
التكلـف والخطـأ، وذلـك يحـول دون إفـادة متعلمهـا ممـا يسـمع مـن أهلهـا، لأن ما 
نـًا في  يَسـمَع مـن أخطـاء يَقِـرُ فـي ذهنـه؛ إذ كان المسـموع أسـرع مـن المكتـوب تمكُّ

العقل. 
2 - أنهـا لغـة ديـن عالمـي، وتـراث أدبـي غنـي، لا مثيل لـه، ولغة ممالـكَ كثيرة، 
، وهذا يجعلهـا صعبة علـى الأوربي؛ فإن أقـدم ما كتب  وسِـجِلٌّ ثقافـي عريـق وحـيٌّ
مـن التـراث الإنجليـزي والفرنسـي بالإنجليزيـة والفرنسـية -مثال- هو مـا كتب في 
القـرن السـادس عشـر الميالدي، فمـن اليسـير عليه أن يعـرَف ما تدل عليـه مفردات 
لغتـه، ومن العسـير أن يسـتيقن أنه عـرف معاني المفردات العربيـة العريقة التي تعود 
إلـى القـرن السـابع الميالدي)2(. وهـو معنـى مـا قـال إدوارد سـعيد، مـن أن العربيـة 

))) محاسن اللغة العربية، 13 وما بعدها و25.
))) السابق، ٣٠.



43

ذات تاريـخ ثقافـي طويـل، أورث ألفاظَهـا معانـي متعـددة، يرتبـط بعضهـا بالعصور 
لهـا معاني  التـي شـاعت فيهـا، ولا يسـتطيع المترجـم الغربـي أن يتجاهلهـا، وإن حمَّ

جديـدة، وهـو ممـا تختلف فيه عـن اللغـات الأوربيـة الحديثة)1(.
ومـن تأمـل هذيـن الأمريـن، بـان لـه أن مـردَّ أولهما إلـى العـرب، لا إلـى العربية؛ 
فهـم لا يعرفونهـا، ومـن اسـتعان بمـا يسـمع منهـم علـى تعلِّمهـا أضلَّـه. وقـد شـكا 
مـن هـذا بعـض التـرك أيضـا، فقالـوا إنهـم يجـدون صعوبـة فـي تعلمهـا وتعليمهـا؛ 
س منهـا فـي المـدارس والجامعـات العربيـة هـو الفصحـى، ومـا يُتَكلَّـم  لأن مـا يُـدَرَّ
بـه هـو اللهجـات العاميـة)2(. وشـكا وكلاء طالب الأزهـر، مـن أكثـر مـن سـبعين 
بلـدا إسالميا، إلـى إدارة جامعـة الأزهـر أنهـم يَقدَمـون مصر، ولهـم معرفـة بالعربية 
الفصحـى جيـدة، فال يسـمعون إلا مـا يهـدد بنسـيان مـا عرفـوا منهـا، مـن اسـتعمال 
جـات الجامعـة، فيعتزلـون النـاس؛ حتـى يتعلمـوا  العاميـة فـي كل شـيء، حتـى مدرَّ
العاميـة، وتعلُّمهـم إياهـا ينـال ممـا عرفـوا مـن الفصحى، وهـم إنما جـاؤوا ليتعلموا 
البلـدان الإسالمية مـن أن أسـاتيذ  الوافـدون مـن  الطالب  الفصحـى)3(. ويشـكو 
يكـون سـبب ضعـف درجاتهـم  مـا  كثيـرا  ذلـك  بالعاميـة، وأن  يعلمونهـم  العـرب 
فـي بعـض المقـررات)4(. وإنمـا مـردُّ هـذا إلـى السياسـة اللغوية فـي الوطـن العربي، 
وثقافـة مـن يتولـون التدريـس في الجامعـات والمعاهـد العربية، وما يتَّسـمون به من 
قلـة الوعـي، وضعـف العصبيـة للعربيـة، وأن ليـس لهـم نضـجُ مَـنْ يتولـون التعليـم 
فـي جامعـات العالـم، ولا غايـات كغاياتهـم، وإنمـا التعليـم عندهم باب مـن أبواب 
التكسـب والوجاهـة، ليـس إلا. أما الأمر الثاني، فمن فضائـل العربية ومزاياها، وهو 
أثـر مـن آثـار إعراقها، فقد أكسـب مفرداتها رصيـدا عظيما من الظالل والمعاني، لا 
يتهيـأ لغيرهـا مـن اللغـات، ومعرفة هـذه المعاني والظالل تحوج إلى معرفـة بتاريخ 
العربيـة الطويـل، وتراثهـا العظيـم. ولا يخفـى أن هـذه الصعوبـات كلهـا صعوبـات 
علـى مـن يتعلـم العربيـة مـن غيـر العـرب، وليسـت بصعوبـات ذاتيـة مطلقـة. وهـي 
صعوبـات، لهـا نظائـر فـي غيرهـا مـن اللغـات. وإنمـا انفـردت العربيـة بالصعوبـة 

))) الاستشراق، 18 )مقدمة المترجم(.
))) مستقبل تعليم اللغة العربية في تركيا من خلال ماضيها وحاضرها، 4.

))) مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 57 وما بعدها.
))) مظاهر التعريب في جامعة الكويت، 23.
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اللغـات  يزيـد عمـر غيرهـا مـن  ألفـي عـام، ولا  ينيـف علـى  الأخيـرة لأن عمرهـا 
الغربيـة علـى أربعمائـة، ولـو طـال عمرهـا، وكان لهـا مـا للعربيـة مـن سـعة انتشـار، 
مـا كانـت دونهـا فـي ذلـك. علـى أن هذا إنمـا يصـدق على لغة بعـض التـراث، ولغة 
التـراث إنمـا تعنـي المتخصصيـن وحدهـم، ولا يصـدق علـى العربية الحديثـة، فإن 
للمفـردة منهـا معنـى واحـدا، يتفق عليه العـرب المعاصـرون كلهـم. وإذا صح هذا، 
سـقطت الصعوبـة الثانيـة، ولـم يبـق إلا الأولـى، وهـي التـي يمكـن أن توجـز فـي أن 
متعلـم العربيـة الفصحـى من غير العـرب لا يجد البيئـة اللغوية التي يمكنـه أن يتعلم 

منهـا، وهـي -لا جـرم- صعوبـة كبيـرة، لكنهـا تتعلـق بالعـرب لا العربيـة.
ومـا ينبغـي أن يُفهَم ما يشـاع مـن صعوبة العربية خارج سـياقه السياسـي الغربي، 
ث عنـه يوحنـا أهتينيـن، وديفيد جسـتس، فإن الاسـتعمار الغربـي أول من  كمـا تحـدَّ
رمـى العربيـة بالصعوبـة، واسـتعان بإشـاعتها علـى التنفيـر منهـا، وكان مبـدأ ذلك ما 
قـال يوحنـا مـن اسـتصعاب الإنجليـز للغـات الأجنبية عامـة، وعدم وجـود مصلحة 
لهـم فـي تعلـم العربية خاصة، وما يجدون فوق ذلك مـن ازورار عنها بالطبع لكونها 
لغـة ديـن يعادونـه، ثـم بنـوا على هـذا سياسـتهم اللغوية فـي الوطن العربـي، وعملوا 
علـى إشـاعة أن العربيـة صعبـة، ولا يمكـن تعلمهـا، وسـعوا فـي إرسـاخه فـي عقول 
العـرب والشـعوب الإسالمية عامـة، كمـا سـعوا فـي تبغيضها إلـى الباكسـتانيين، إذ 
أرادوا ليصرفوهـم عـن اصطناعها لغة رسـمية، ويزينوا لهـم أن يصطنعوا الإنجليزية 
بـدلا منهـا، فعمـدوا إلـى الاسـتهزاء بهـا، وإشـاعة أنهـا صعبـة، ومـا زال الاسـتهزاء 
بهـا مسـتمرا فـي وسـائل الإعالم، وعلـى ألسـنة العامـة والخاصـة، حتـى قـال أحـد 
كبـار المسـؤولين فـي الجامعـة الإسالمية العالميـة بباكسـتانَ مـرةً: إن العربيـة لغـة 
القروييـن والجهلـة، ومنـذ ذلـك الحين صـارت صعبة فـي نظر الباكسـتانيين، وصار 
تعلُّمهـا شـاقًا، مـع أنهـا لغـة القـرآن الكريـم، والنبي -صلـى الله عليه وسـلم-، ومع 
مـا هـو شـائع فـي الباكسـتانيين مـن أنهـا لغـة أهـل الجنـة)1(. ويُشـيع الفرنسـيون فـي 
المغـرب العربـي شـيئا كهـذا، فيزعمـون هـم ومـن يسـير بريحهـم مـن المتفرنسـين 
النـاس علـى كل  يتكلمهـا  الشـارع، ولا  مـن  تؤخـذ  وميتـة؛ لأنهـا لا  أنهـا صعبـة، 
يريـدون إحلالهـا محلهـا لا تؤخـذ مـن  التـي  الفرنسـية  أن  حـال، ويتغافلـون عـن 

))) دور اللغة العربية في ارتقاء الوعي الديني في باكستان، 17 وما بعدها.
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شـوارع المغـرب العربـي، وليـس فـي أهله مـن يعرفها، وأن مـا بينها وبيـن العاميات 
المغربيـة مـن تباعـد لا يقـاس بما بيـن العربية الفصحـى وعامياتهـا. وتتجاوز حرب 
الاسـتعمار الغربـي علـى العربيـة القـولَ بصعوبتهـا، وصعوبـة نظامهـا، إلـى الحرب 
علـى مضمونهـا، وإلصـاق مـا يُكـرَه مـن الأفـكار والثقافـات السـلبية بـه، كمـا قـال 
إدوارد سـعيد إن عمـل برنـارد لويـس طـوال مـا لا يقـلُّ عـن عقـد ونصف كان يتسـم 
بالعـدوان، علـى مـا حـاول مـن إخفـاء ذلـك بالحيـل والسـخرية. وأغـرب مـا قـال 
فيهـا أنهـا عقيـدة خطيـرة، وهـو قـول يعسـر تصديق نسـبته إلى لغـة أخرى، واسـتدل 
علـى ذلـك بمقـال أ. شـوبي »أثـر اللغـة العربيـة فـي نفسـية العـرب«)1(، مـع أن مقال 
شـوبي هـذا -وإن عَـدَّ كثيـرٌ مـن الغربييـن كلامَ شـوبي إنجيال فـي بابـه- ليـس بأكثر 
مـن أحقـاد أمريكـي، عربـي الأصـل، حـاول أن يربطها بخيـط، يوهم أنه مسـتمد من 

النفـس)2(. علم 

)3(
أمـا مـا يقـول بـه المنصفـون الذيـن لا يتعمـدون التشـويه لغايـات سياسـية، أو 
أسـباب ثقافيـة، فـأن العربيـة مـن أبسـط اللغـات، وهـي أقدرُهـا علـى التبليـغ، وأن 
قواعدهـا تُكتَسـب فـي أقصـر وقـت، وبالقليـل مـن الجهـد، وأن بعـض العاميـات 
فتَنصُْـر  ذلـك،  خالف  يدعـي  مـن  نـرى  اليـوم  كنـا  وإذا  منهـا)3(.  أصعـب  العربيـة 
دعاويـه حـالُ العربيـة فـي الوطـن العربـي، فليس مـردُّ ذلك إلـى صعوبة فيهـا، وإنما 
إلـى أمـور أخـرى، نـرى حقـا علينـا أن نبينهـا، لنكشـف الغطـاء عـن كثيـر مـن تلـك 
الدعـاوي والمغالطـات التـي كثـرت، ورُدِّدت حتى اسـتقرت في نفـوس من لا علم 
عندهـم بالعربيـة، ولا بطبيعـة اللغـات الإنسـانية، كمـا يسـتقرُّ فيهـا مـا يكثـر تـرداده، 
الفصحـى  نبيـن علاقـة  أن  نفعـل يحسـن  أن  وقبـل  يجلِّـي حقيقتـه.  مـن  يجـد  ولا 
بالعاميـة، فنقـول إن الفصحـى والعاميـة ليسـتا إلا أداءيـن للغـة واحـدة، ومـا العاميـة 
إلا شـقة مـن الفصحـى، وليـس بينهمـا إلا قشـرة رقيقـة، فالنظـام النحـوي والصرفي 

))) الاستشراق، 480 و486.
))) العربية تواجه التحديات.

تكامل  أم  لغوي  والعربية: صراع  والدارجة  والأمن،  الإستراتيجية  والعربية  اجتماعية، 70،  لغوية وطبقات  ))) مستويات 
وظيفي، 11.
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واحـد، والمعجـم واحـد، ومن آيـات ذلك أن العـوام والأميين من العرب يسـمعون 
الإذاعـات وخطـب الجُمـع والأعيـاد، والأحاديـث الإذاعيـة، والـدروس الدينيـة، 
أو  المتخصصـة،  الاصطلاحـات  إلا  منهـا  عليهـم  يخفـى  يـكاد  ولا  فيفمهونهـا، 
الغريـب، والدخيـل مـن الألفـاظ الأعجميـة، أو الأسـاليب والمفـردات المسـتعملة 
اسـتعمالا مجازيـا غيـر معهـود. وخفـاء هـذه عليهـم قـد يوافقهـم فيـه المتعلمـون، 
ممـن ليـس لهـم كبيـر اطالع علـى الكتابـات الحديثـة، ومـن ليـس لهـم كبيـر علـم 
بالعربيـة وأسـاليبها، وكان مثلـه يقـع علـى عهـد النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم-، 
فقـد كان بعـض الصحابـة يستشـكل مـن كلامـه، حتى يسـأله عنه، كما سـأله بعضهم 
ارين)1(، وكان يخفـى علـى بعضهـم  وَيْبضَِـة، والسـقَّ عـن التفَيْهُـق، والمَخْيَلـة، والرُّ
معنـى بعـض الأسـاليب المجازيـة، كمـا خفـي علـى عـدي بـن حاتـم -رضـي اللـه 
عنـه- معنـى: )حتـى يتبيـن لكـم الخيـط الأبيـض مـن الخيـط الأسـود مـن الفجـر(، 
وخفـي علـى نسـاء النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم- معنـى قولـه: »أسـرعكن لحاقا 
بـي أطولكـن يـدا«. وأكثـر مـا بين الفصحـى والعاميـة من الفـروق الإعـراب وبعض 
الفـروق الصوتيـة التـي تكـون بيـن لهجـات اللغـة الواحـدة؛ فزعْـم أن العربيـة صعبة 
علـى العربـي لا معنـى لـه، إذ كيـف يصعـب علـى المـرء مـا يعـرف بالسـليقة، إلا 
أن يعجـز مـن يعلِّمـه عـن تعريفـه أن مـا يتعلَّـم مـن الفصحـى لا يزيـد علـى وصْـفِ 
مـا يعـرف مـن العاميـة بالسـليقة، وإنمـا يختلفـان فـي أمـور يسـيرة، أو يكـونَ بعقلـه 
وثقافتـه مـا يحـول بينـه وبين اسـتيعاب وصـف اللغة وصفـا تحليليـا، بلغـةٍ صناعية، 
مـا عهدهـا. وهـو عيـب فـي الـدارس وثقافتـه، وليـس مـن صعوبـة فـي العربيـة، وقد 
وقـع مثلـه لبعـض الأعـراب الأوليـن، لبعدهـم عـن الصنعـة العلميـة، ومـا فيهـا مـن 
فكـر وفلسـفة، واصطلاحـات، لا عهـد لهـم بهـا، كمـا يـدل علـى ذلك قـول أحدهم 
للنحـاة: »أراكـم تتكلمـون بكلامنـا فـي كلامنـا بمـا ليس مـن كلامنـا«)2(، ومـا يُروى 
مـن أنهـم مـا كانـوا يفهمـون مـا يريـد النحـاة، إذ يسـألونهم عـن بعـض اللغـة، إلا أن 
يتلطَّـف إليهـم عليـم بمنطقهم)3(، كمـا يُرْوَى عن أعرابي أنه سـئل: أتهمز إسـرائيل؟ 

))) انظر: لغة قريش، 422.
))) انظر: نقد النحو العربي، 10 وما بعدها.

))) انظر مثلا: الخصائص، 1/ و76 و78 و241 وما بعدها، وطبقات النحويين واللغويين، و36 و43.
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فقـال: »إنـي إذن لرجـل سـوء«؛ لأنـه لا يعـرف مـن »الهمـز« إلا الضغـط والعصـر، 
وقيـل لآخـر: أتجـرُّ فلسـطين، فقال: »إنـي -إذن- لقـوي«، إلـخ)1(، وكعجْز بعضهم 
عـن تعلـم الهجـاء، علـى سـهولته، كمـا رُويَ عـن عمـر بـن الخطـاب -رضـي اللـه 
عنـه- أنـه لقـى أعرابيًـا، فقال له: هل تُحْسِـن أن تقـرأ القرآن؟ فقال: نعـم. قال: فاقرأ 
«؟ فضربـه عمـر، ثم أسـلمه  أُمَّ القـرآن، فقـال: »واللـه مـا أحْسِـنُ البنـات فكيـف الأمَُّ

إلِـى الكُتَّـاب، فمكـث فيـه حينـًا، ثـم هـرب، وأنشـأ يقـول:
ــــمُونى فَعلَّ مُهــــاجِرينَ  مُتَتَابعَِـــــــــاتِأَتَيْـــتُ  أَسْـــــــطُرٍ  ثـلاثــــةَ 
صَحــــيحٍ، رَقٍّ  فـــي  اللـــه  ـــــاتِكِتَـــاب  مُفصَّ القــــــرانِ  وآيــــــاتِ 
ــوا: ــاد«، وقَالُـ ــا جَـ ــى »أَبـ ــوا لـ ـ ــاتِفَخَطُّ ــعْفَصا وقُرَيِّســـــ ــمْ ســــــ ـــــ تَعَلَّ
والتَّهَجِـــى، والكتابـــةَ  أنـــا  ومـــا خـــطُّ البنيـــنَ مِـــنَ البَنـَــاتِ)2(ومـــا 

وليـس فـي هـذا ما مـرده إلى صعوبـة العربيـة وهجائها، وإنمـا إلى عدم اسـتعداد 
الذهـن للتعلم، لأسـباب ثقافية. 

النحـاة هـو والنحـو  النحـو، حتـى جعلـه بعـض  الـذي هـو أسـاس  والإعـراب 
مترادفيـن، وعِلْمًـا واحـدا)3(، وهـو أصعـب شـيء علـى متعلمـي العربيـة مـن عـرب 
اليـوم -غايـة فـي السـهولة، وقواعـده واضحـة ومطردة، ولا شـذوذ فيما يحتـاج إليه 
غيـر المتخصـص منهـا، وكل مطَّـردٍ سـهل، وإنمـا الصعـب مـا لا ينقـاس ولا يطـرد، 
ومـا يكثـر فيـه الشـذوذ ويتنـوع حتـى يُنسِْـي القاعـدة، أو يغـدو ضبطـه أصعـب مـن 
ضبـط مـا لا قاعـدة لـه، أو مثلَـه. وللإعـراب جانبـان: التمييـز، وبيـان العلامـة، أمـا 
التمييـز، فبيـان معنـى الكلمـة الكلـي، كأنها فاعـل، أو مفعول، أو حـال، أو تمييز، أو 
ظـرف، إلـخ. والمعانـي الكلية مما تشـترك فيـه اللغات كلهـا، وهي تُعـرَف بالفطرة، 
ويسـتوي فـي إدراكهـا المتعلم وغيـر المتعلـم؛ لأن مردها إلى العقـل، وإدراكها مما 
يتوقـف عليـه إنتـاج الـكلام وفهمـه، فلـولا المعرفـة بهـا مـا كان فـي وسـع أحـد أن 
يقـول كلامـا ذا معنـى، ولا أن يفهـم مـا يُلْقَـى إليـه. فلـولا أن المـرء إذا قـال -مثلا-: 
»انتظـرَ زيـد عمـرا عنـد بـاب الجامعـة«، إنمـا قصـد البيـان عـن وقـوع الانتظـار فـي 
الزمـان الـذي سـبق الـكلام، وأن الـذي فعـل الانتظـار »زيـد«، وأن المنتظَـر عمـرو، 

))) الصاحبي في فقه اللغة، 15.
))) المطالع النصرية، 427، وانظر أيضا: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، 24/3.

))) الإيضاح في علل النحو، 91. 
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وأن مـا وقـع فيـه الانتظـار مـكان قـرب بـاب الجامعـة، تـدلُّ عليـه »عنـد«، وأن بيـن 
»عنـد« و»بـاب«، و»بـاب« و»الجامعـة« علاقـة ذهنية، هي نسـبة الأول من الاسـمين 
المتتابعيـن إلـى الثانـي، وهـي التـي يسـميها النحويـون الإضافـة، لـولا أن المتكلـم 
قصـد ذلـك، وعلم -بالفطـرة- العلاقة بين كل كلمة وأختها، وأن السـامع يدرك منه 
مـا يـدرك المتكلـم، وإن لم يعرفـا اصطلاحات النحويين، ما تأتـى لمتكلم أن يقول، 
ولا لسـامع أن يفهـم. ومـا يفعلـه النحويـون هو تحليـل الكلام، وبيـان العلاقات بين 
أجزائـه، وتسـميتها تسـمية صناعيـة، تـدل على معانيهـا ووظائفها في الـكلام العربي 
كلـه؛ ليُبيِنـوا عمـا يريد كل مـن تكلَّم بالعربية، ويعينـوا المتعلم على تبيُّنـه. وما يفعل 
نحـاة العـرب مـن ذلـك التحليـل هـو مـا يفعلـه نحـاة غيرهـم مـن الشـعوب، وليـس 
شـيئا يتفـردون بـه دون غيرهـم، ولا هـو ممـا يخـص لغـة دون غيرهـا، ولا متكلمـا 
دون متكلـم، وإنمـا يختلفـون فيمـا يسـتعملون مـن الرمـوز فـي الإعـراب الوظيفـي 
فـي كل نمـط لغـوي؛ مـن أجل ذلـك كان أغلـب صعوبات الشـكل اللسـاني اللغوية 
واحـدة فـي اللغـات كلهـا، لكنها تظهر في صور شـتى. غير أن من نظـر إلى لغة بعين 
المتحامـل رغَبًـا أو رَهَبًا لم ير إلا ظواهر الأشـياء، ولم يهمـه إدراك ما وراءها، وهي 
حـال مـن يتحاملـون علـى العربيـة وثقافـة أهلهـا)1(. ومـا يُعـرَف بالسـليقة، ويُـدرَك 
بالفطـرة، كالبديهيـات، والمعـارف الضرورية، لا يُعقَل اسـتصعابه، وإن جَهل المرءُ 
تسـميتَه الصناعيـة، وهـو جهـل لا يضـر، ولا يعنـي أنـه لا يعـرف اللغـة؛ إذ العبرة بما 
يُـدرِك العقـلُ، وينطـق بـه اللسـان، لا بالتسـمية، كمـا قـال عبـد القاهـر الجرجانـي: 
»إذا عـرف البـدوي الفـرق بيـن أن يقـول: جاءنـي زيـد راكبـا، وبيـن قولـه: جـاء زيـد 
الراكـب، لـم يَضِـرْه ألا يعـرف أنـه إذا قـال »راكبـا« كانـت عبـارة النحوييـن فيـه أن 
يقولـوا فـي »راكـب« إنـه حـال، وإذا قـال »الراكـب« أنـه صفة جاريـة على زيـد، وإذا 
عـرف فـي قولـه: »زيـد منطلـق« أن »زيـدا« مخبَـر عنـه، و»منطلـق« خبـر، لـم يضـره 
ألا يعلـم أن نسـمي زيـدا مبتـدأ. وإذا عـرف فـي قولنـا: »ضربتـه تأديبا لـه« أن المعني 
فـي »التأديـب« أنـه غرضه مـن الضرب، وأنـه ضرَبَه ليتـأدب، ولم يَضِـرْه ألا يعلم أنْ 
نسـمي »التأديـب« مفعـولا لـه«)2(. أمـا الجانـب الصناعـي مـن النحـو، فمـن اليسـير 

))) التبعية اللغوية أساس التخلف الشمولي، 12.
))) تدريس النحو في الجامعات العربية: رؤية مستقبلية، 177. 
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تعلمـه؛ لأنـه ليـس بأكثـر مـن تنبيـه علـى مـا يُعـرَف بالفطـرة بلغـة اصطلاحيـة، ليـس 
فيهـا مـا تخفـى العلاقـة بينـه وبيـن معنـاه اللغـوي، كالفاعـل، والمفعـول، والحـال، 
والمبتـدأ، والخبـر، والبـدل، والتمييـز، إلخ. أما علامـات الإعـراب، فالكثير فيها أن 
تكـون واحـدة مـن أربـع )الضمـة، والفتحـة، والكسـرة، والسـكون(، وهـي مطـردة، 
ولا تخالَـف إلا فـي جمـع المؤنـث السـالم فـي النصـب، والممنوع مـن الصرف في 
الجـر. ودون ذلـك فـي الكثـرة أن تكـون العلامـة واحـدة مـن العلامـات الفرعيـة، 
وهـي -غيـر الفتحـة والكسـرة فـي الممنـوع مـن الصرف، وجمـع المؤنث السـالم- 
سـبع علامـات )الألـف فـي المثنـى، والألـف فـي الأسـماء الخمسـة، والـواو )فـي 
جمـع المذكـر السـالم والأسـماء الخمسـة(، واليـاء )فيهمـا وفـي المثنـى(، وثبـوت 
النـون وحذفهـا )فـي الأفعال الخمسـة(، وحذف حـرف العلة من المضـارع المعتل 
الآخـر، فـي الجـزم. وأربـع مـن هـذه العلامات السـبع مسـتعملة فـي العاميـة، كالياء 
فـي المثنـى، وجمـع المذكـر السـالم، والـواو فـي الأسـماء الخمسـة، وثبـوت النون 
وحذفهـا فـي الأفعـال الخمسـة. ومـن اليسـير علـى مـن يربـط الفصحـى بالعاميـة أن 
يقـول للمتعلـم إن المثنـى وجمـع المذكـر السـالم يلزمـان اليـاء كمـا فـي العاميـة إلا 
فـي حالـة الرفـع، فيكـون المثنى بالألـف، والجمـع بالواو، وتلـزم الأفعال الخمسـة 
حـذف النـون إلا فـي حالـة الرفـع، فتثبـت، إلـخ. وهـي أمـور غايـة فـي السـهولة؛ 
لقياسـيتها واطرادهـا، وقلـة مـا يخالـف العاميـة منهـا، وكونهـا لا تحوج إلـى تفكير. 
ولمـا كان التمييـز -وهـو أصـل الإعـراب- مسـألة عقليـة بحتـا، كان لزامـا أن 
يُبنـَى تعليـم الإعـراب علـى تعليـم التفكيـر، والتحليـل، قبل كل شـيء، حتـى يعرف 
المتعلـم معانـي الـكلام الكليـة، ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار إعرابيـة. ولكـن لمـا 
كان التعليـم العربـي مبنيـا علـى التلقيـن، ولا يلتفـت إلـى تعليـم التفكيـر والتحليـل، 
كان كالمحـال أن يتعلـم الطالب النحـو، وكان حتمـا أن يجـدوا فيـه مـن الصعوبـة 
مـا يشـكو الشـاكون، وهـي صعوبـة يجدونهـا فـي نحـو اللغـات كلهـا، لا فـي نحـو 
العربيـة وحدهـا، بـل فـي كل علـم يتوقـف فهمـه علـى التفكيـر، وهـو من أسـباب ما 
قـد رأينـا مـن ضعـف الطالب والأسـاتيذ فـي اللغـات الأجنبيـة أيضـا. فليـس مأتـى 
مـا يجـد العـرب مـن »صعوبـة« العربيـة مـن صعوبـة نحوهـا، وإنمـا مـن خلـل فـي 
أسـاليب التعليـم، وهـو خلـل يمكن إيجـازه في أن التعليـم العربي يخطـف التلامذة 
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فـي التعليـم الابتدائـي عـن نفوسـهم، ويحـول بينهـم وبيـن عقولهـم، ويعكـف على 
تلقينهـم عبـارات، لا يفهمونهـا، فيُكسـبهم طـولُ تردادها مناعة من الفهـم والتفكير، 
وهمـا شـرط فهـم النحو، بل يفسـد عقولهم، حتـى إن المـرء إذا رأى أحدهم يتكلم، 
أو رأى عجـزه عـن فهـم أيسـر القواعـد خُيِّـل إليـه أنـه امـرؤ غيـر سـوي، مـع أنـه قـد 
يكـون عاقال وذكيـا. وآيـة ذلـك أن أحدهـم إذا سـئل إعـراب الكلمـة، خبـط خبـط 
عشـواء، وتعبَّـث لسـانه تعبُّثـا، يـدل علـى أنـه لا يعقـل مـا يقول، فنسـب الكلمـة إلى 
كل لفـظ عَـنَّ لـه مـن الألفـاظ التـي سـمعها فـي حصـص النحـو، ولم يَـدْرِ مـا تعني، 
كأن يقـول: فاعـل، مفعـول، بـدل، حـال، مبتـدأ، تمييـز، ظـرف، إلـخ؛ لأنـه لا يعـي 
ف حقيقـة الإعـراب، ولا عُلِّـم  معنـى واحـد مـن هـذه، وهـو دليـل علـى أنـه لـم يعـرَّ
كيـف يفكـر، بـل ولا علِّـم كيـف يفهـم؛ ولذلـك كان كلامـه هذيانـا؛ لأنه يقـول ما لا 
معنـى لـه عنـده، ولا عنـد غيـره. ويعـرب أحدهـم الكلمـة بخالف مـا ينطقهـا، كأن 
يقـول: هـذا رجـلٌ، بضـم الالم، ثـم يقـول -إذا أعـرب-: »هـذا« ضميـر، و»رجـل« 
فاعـل مجـرور بالفتحـة، فهـو لا يعـرف معنـى الجـر، ولا يميـز الفتحـة مـن غيرهـا، 
ولسـانه يتحـرك بمعـزل عـن عقلـه، ولـم يعلَّـم أن يفكـر في شـيء ممـا يـدرس، وأنه 
د، ولم يعلَّم مـا تعني. وهذا مـا عَنيتُ  مـا شـدا مـن العربية سـوى ألفاظ، سـمعها تـردَّ
بـأن التعليـم خطـف التلامـذة عـن أنفسـهم، وحال بينهـم وبيـن عقولهم. وهـو دليل 
ـون،  آخـر علـى مـا يفعـل مَـنْ يـوكل إليهـم تعليـم العربيـة، ومبلـغ أهليتهـم لمـا يتولَّ
فإنهـم لا يفعلـون أكثـر مـن تلقيـن الطالب إعـراب عبـارات بعينهـا، يأمرونهـم أن 
يسـتظهروه، ليسـألوهم عنـه فـي الامتحـان، فاجتالوهـم عـن الطريقـة التـي يمكـن 
أن يُتعلَّـم بهـا النحـو بسـهولة تامـة، وأكسـبوهم مناعـة مـن التفكيـر، ثم أرسـخوا في 
عقولهـم أن العربيـة من الصعوبة بحيث يسـتحيل أن تُفْهَـم، وأن لا فائدة في محاولة 
فهـم قواعدهـا؛ لمـا يعلمـون مـن أنفسـهم من عـدم الاسـتعداد لفهمهـا، ولأن الذين 
علموهـم علموهـم كمـا يعلمـون غيرهـم، وهـم إلـى ذلـك مـن أزهـد في النـاس في 
العلـم عامـة، وأقلهـم إدراكا لقيمتـه وهي أمـور وقفـتُ عليها بنفسـي، ورأيت بعض 
مـن يشـكون ضعـف الطلاب يتحدثون عنها كمـا بلوتها، كما قال أحدهم إن أسـتاذا 
جامعيـاً، سـأل طالب السـنة الثانيـة أو الثالثة فـي الامتحان عـن إعراب: »إن التشـبُّهَ 
بالكـرام فالحُ«، فكانـت إجابـة كثيـر منهـم: إن: حـرف جـر، التشـبه: اسـم مجرور، 
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البـاء: حـرف جـر، الكـرام: اسـم مجـرور. فلاح: فاعـل مجـرور. وأجـاب بعضهم: 
إن: نصـب، التشـبه: فاعـل منصـوب، بالكـرام: مجـرور، فالح: مفعول بـه)1(. وقال 
فـإذا سـئل أحدهـم  الفعـل والاسـم،  بيـن  يفرقـون  الطالب لا  كثيـرا مـن  إن  آخـر 
إعـراب: »السـورُ عـالٍ«، قـال: »السـور« فعل مضارع مرفـوع بالفتحـة، والمفعول به 
لا يـدري أمنصـوب هـو أم مرفـوع، وكذلـك الفاعـل، وهو قد سـمع بحـروف الجر، 
ولكنـه ينصـب مـا بعدها أو يرفعه، أمـا الجر بالإضافة، فلا يعلمه -فـي ظنه- إلا الله 
والراسـخون فـي العلـم)2(. وهـو كلام، ظاهـره السـخرية، ولكنـه لا يعـدو الحقيقـة، 
مـع أن إعـراب الجملتيـن يسـير، ولا يحتـاج إلـى أكثر من عقـل سـوي، وإن لم يكن 
ذكيـا، لكـن إعـراب الطالب نذيـر بـأن عقولهم ليسـت سـوية، وآيـة ذلـك أن يُعربوا 
»التشـبه« فاعال، ولا فعْـل فـي الجملـة، ويعربـوا السـور فعال، وهـو ذات، يرونهـا 
بأعينهـم، ولا يُعْقَـل أن تكـون فعال، وهـي كذلـك، إلا إن كان يجهـل ماهيـة الفعـل 
والاسـم، وأن يعربـوا الكلمـة بعلامـة ينطقون غيرهـا، كما ينطقون »التشـبه« بالفتح، 
ويعربونـه اسـما مجـرورا، وكونـه مجـرورا يقتضي أن يكـون آخره مكسـورا؛ إذ هذا 
هـو أصـل الجـر، وكذلـك قولهـم إن الفعل مرفـوع بالفتحـة؛ فهذا يدل علـى أنهم لا 
يعرفـون الجـر، ولا الرفـع، ولا الفتـح، وإنمـا يهـذون كمـا يهـذي النائـم والمريض. 
ونسـبة عـدم إدراك حركـة الحـرف والعجز عن تسـميتها إلـى الصعوبة غيـر معقولة، 
ومـن عجـز عنهمـا أو صعُبـا عليـه، كان غيـر أهـل لأن يتعلـم شـيئا ألبتة، بالغـا ما بلغ 
مـن السـهولة، وهـذا سـبب اسـتصعاب بعـض الطالب مـا ليـس صعبـا مـن علـوم 
العربيـة، كرسـم الهمـزة فـي الكتابة العربيـة، وعلم العـروض والقافيـة؛ لأن فهمهما 
يتوقـف علـى معرفـة الحـركات. ومـن علـم هـذا لـم يسـتغرب أن التلميـذ كلما سـار 
خطـوة فـي تعلُّـم العربيـة ازداد جهلا بهـا، ونفورا منهـا، وصدودا عنهـا، وأنه يتخرج 
فـي الجامعـة وهـو لا يسـتطيع أن يكتب رسـالة قصيرة بلغته، ولـو كان متخصصا في 
العربيـة)3(، بـل لا يحسـن القـراءة والكتابـة، وهـو يحمـل الإجـازة من قسـم العربية. 
القواعـد، فكنـت أجعـل  بمعـزل عـن  بالتفكيـر،  الإعـراب  تعليـم  بـت  وقـد جرَّ

))) اللغة العربية ودورها في التشريع والقضاء.
))) لغتنا الجميلة لماذا لم تعد جميلة؟ مجلة اليمامة، 1983، 54 وما بعدها )نقلا عن: الازدواجية اللغوية الأمارة، 66(.

))) لغتنا والحياة،191. 
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الطالـب يفكـر فـي معنـى الجملـة، وعمَـلِ كل كلمـة منهـا، وعلاقتهـا بغيرهـا، مـن 
جهـة العقـل فقـط، كأنْ يعلـم أن هذه الكلمـة فعل، لأنها تدل علـى الحدث والزمن، 
وتلـك فاعـل؛ لأنهـا هـي التـي فعلـت الفعـل، أو مفعـول بـه؛ لأن فعـل الفاعـل وقـع 
عليهـا، أو حـال؛ لأنهـا تـدل علـى هيئـة صاحبهـا، أو تمييـز؛ لأنها أزالت إبهام شـيء 
قبلهـا، إلـخ. وأسـأل الطالـب أن يتناسـى أنـه درس القواعـد يومـا، وألا يميـز الكلمة 
حتـى يفهـم مـا تدل عليه، ويسـتيقن أنْ قد فهمه، وأن ما سينسـب إليها أمر لا يداخله 
الشـك فـي صحتـه، كمـا لا يداخلـه الشـك فـي أن الاثنيـن أكبـر مـن الواحـد، وليس 
ك بـه لسـانه كيفمـا اتفـق، كمـا كان يفعـل فـي السـنين الخوالـي. فوجـدت  شـيئا يحـرِّ
مَـن عندهـم قابليـة للتعلـم يتعلمون بسـرعة شـديدة، ويجيدون الإعراب في أسـابيع 
قليلـة، ورأيـت الثقـة والطمأنينـة تبـدو عليهـم وهـم يعربـون؛ لأنهـم يصـدرون فيمـا 
كلام  يتابعـوا  أن  أسـألهم  ثـم  بالبديهيـات،  ثقتهـم  بـه  يثقـون  تفكيـر،  عـن  يقولـون 
التـي  بالحـركات  الكلـم  أواخـر  تحريكهـم  علـة  وينظـروا  والمذيعيـن،  الخطبـاء 
يحركونهـا بهـا، وهـل أصابـوا فيه أو أخطـؤوا، ثم أسـألهم أن يلتزموا فـي كلامهم ما 
مـوا ألسـنتهم ويعودوهـا الـكلام بالفصحـى. وقـال لـي بعضهـم -على  تعلمـوا، ليقوِّ
وجـه يشـعر بـأن عقلـه الذي كان قـد حيل بينه وبينـه، حين كان يَهذي ذلـك الهذيان، 
قـد ثـاب إليـه-: مـا هكـذا كنـت أظـن الإعـراب، إنـه أسـهل ممـا كنـت أظـن. وقـال 
لـي مـرة، وقـد أتقـن الإعـراب فـي أسـابيع قليلـة، وذلـك فـي آخـر فصل له في قسـم 
العربيـة: لقـد عرفـت الإعـراب فـي أسـابيع، وصـرت أدرس إخوانـي فـي الثانوية ما 
يشـكل عليهـم مـن النحو، وقـد قضيت من عمري فـي تعلم العربية قبـل هذا الفصل 
مـا قضيـت، مـا فهمتـه، وإنمـا ذلـك من إهمـال مـن كانـوا يعلموننـا العربيـة، »لعنهم 
لهـم وزر مـا كان فيـه، وهـو حكْـم لـه حـظٌّ من الصـواب، فـإن بعض من  اللـه«! يُحمِّ
س  دَرَّ ومَـنْ  العربيـة.  الطالب، واجتوائهـم  يتولـون كبـر ضعـف  العربيـة  يعلِّمـون 
سـهم أسـاتيذ متميـزون،  العربيـة يعلـم أن جـل الطالب الذيـن يفهمـون العربيـة درَّ
سـهم مـن ليسـوا أهال لتعليمهـا، أمـا أنـا، فمـا  والذيـن لا يفهمونهـا، ويكرهونهـا درَّ
ـت مـن طالـب، فرأيتـه يصغـي إلي، ويعـي ما أقـول بسـهولة إلا أخبرني بـأنْ قد  درسَّ
سـبقني إليـه فـي التعليـم العـام مـدرس جيد، يعـرف ما يدرس مـن العربيـة، ويحبها، 
ـس لتعليمهـا. ولمـا كان هـؤلاء قلـة، كان مـن الممكـن القـول إن المتميزيـن  ويتحمَّ
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المحبيـن للعربيـة مـن المدرسـين فـي التعليـم العـام قلـة، ولـو كانـوا أكثـر مـن ذلـك 
لـكان الحـراص علـى تعلـم العربيـة مـن الطالب مثلهم.

ومـن الأخطـاء التـي ترتكـب فـي تعليـم العربيـة تعليـم تلامـذة الطـور الابتدائـي 
قواعـد النحـو، وإنمـا كان ينبغـي أن تصـبَّ العنايـة فـي هـذا الطـور كله، وفـي الطور 
المتوسـط، علـى إكسـابهم مهـارات القـراءة، والكتابـة، والتحـدث، والاسـتيعاب، 
وهـي مهـارات، تكتسـب بالتعويـد، لا بقواعـد النحـو، فـإن هـذه تحوج إلـى تفكير، 
يـؤود عقـول الصغـار قبـل أن تقـوى عليـه. فـإذا أجادهـا التلميـذ، فقـد أجـاد العربيـة 
بالسـليقة، وكانـت حاجتـه إلـى القواعـد قليلـة. لكن هـذا يقتضـي ألا يَسـمع التلميذ 
فـي الفصـل إلا العربيـة الفصحـى وحدهـا، وفـي المقـررات كلهـا، ومـن المعلميـن 
كلهـم، وألا يُسْـمح لـه بالتكلـم إلا بهـا، لا أن يُقصَـر ذلـك علـى حصـص القـراءة 
والأناشـيد، تُشـرَح بالعاميـة، ويكـون كل مـا عدا قراءتهـا من الـدرس بالعامية أيضا، 
كمـا هـي العـادة المتبعـة في التعليـم العربي. فـإذا انتقل إلـى الطور الثانـوي، ونضج 
عقلـه، وتهيـأ لتحليـل الكلام، واسـتنباط القواعـد، وفهْمها، عُلِّم مـن النحو ما يلائم 
ـع فـي التطبيـق، ويعلَّـم النحـو من حيث  عقلـه، علـى أن يُقتصَـد فـي التنظيـر، ويتوسَّ
هـو مهـارة فـي فهـم الـكلام وتحليلـه، لا مـن حيـث هـو قواعد نظريـة، تعلـم بمعزل 

عـن النصـوص، كمـا تعلَّـم اللغـات الميتة.
وإنمـا مـردُّ حـال العربيـة ومـا يُشـتكى منهـا إلـى أمـور، منهـا الأسـتاذ، والطالب، 
والمناهـج، وسياسـة التعليـم. فكثيـر ممن يتولون تعليـم العربية -في أطـوار التعليم 
لات والسياسـة اللغويـة إلـى  هتهـم المعـدَّ كلهـا- غيـر مؤهليـن لتعليمهـا، وإنمـا وجَّ
أقسـام العربيـة، وهـم غيـر راغبيـن فيهـا، ولا مؤهليـن لدخولهـا، وأقسـام العربيـة 
والعلـوم الشـرعية فـي الوطـن العربـي إنمـا يحال إليهـا جُفـاء الثانويـة)1(، وهي تقبل 
مَـن قبلهـا، وإذا أغلقت الأقسـام أبوابها دون ضعاف الطالب كانت ملاذهم، وقلَّما 
يقبـل عليهـا الطالب الأذكياء ذوو المعدلات العالية، ولا تتخير كما تتخير الأقسـام 
العلميـة، ولذلـك يشـيع فـي بعـض الـدول العربيـة أن الطالب يقولـون: إذا لـم نجد 
فرصـة للتسـجيل، التحقنـا بكليـة اللغـة العربيـة، لا نصيب لنـا، فلنلتحق بكليـة اللغة 

))) التعددية اللغوية في الجزائر، 15.
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العربيـة)1(. وهـي سياسـة متبعـة فـي الوطن العربـي كله، مبناهـا علـى ازدراء العربية، 
وعـدم الوعـي بأهميتهـا، ومكانتهـا من الهوية، وما يتسـم بـه كثير ممن يتولـون إدارة 
الجامعـات مـن ماديـة، وقلـة وعـي، وعـدم نضـج فكـري، وأنهـم لا يقيمـون كبيـر 
وزن لغيـر الأقسـام العلميـة؛ لضعـف العلاقـة بينهم وبيـن الفكر والثقافـة؛ فيجعلون 
أقسـام العلـوم الإنسـانية مسـتودعات لمـن لفظتهـم الأقسـام العلميـة مـن الطالب، 
ويؤثـرون الأقسـام العلميـة بأمثلهـم، وأصلحهم للتعلـم، وهي الأقسـام التي يرغب 
فيهـا الطالب أيضـا؛ لأن مسـتقبلها الوظيفـي خير من مسـتقبل تلـك. وكذلك الأمر 
فـي التعليـم الثانـوي، يَخُـصُّ الشـعب العلميـة بأفضـل الطالب، ويخـص الشـعب 
الأدبيـة بأضعفهـم، بـل بمـن لا يصلـح للدراسـة ألبتـة)2(. وهـذا خالف مـا يكـون 
فـي الـدول المتقدمـة؛ فـإن أقسـام اللغـات فيهـا أقسـام النخبـة، ولا يقبـل فيهـا إلا 
صفـوة الطلبـة وخاصتهـم)3(. وانظـر -مثال- مـا يقـول أحـد الباحثيـن فيمـن يقبـل 
قسـم العربيـة بجامعـة الإمـارات، وإن كان يصـدق علـى أقسـام العربيـة فـي سـائر 
الجامعـات العربيـة: كان يُشـترط لدخـول قسـم العربيـة الحصـول علـى معـدل 60 
%، فـي الثانويـة العامـة، ثـم جُعـل 70 %، ولا يشـترط غيـر ذلـك، كتحسـين المعرفـة 
بالعربيـة، مـع أن بعـض الطالبـات -مثال- يعترفـن بأنهـن لا يملـن إلـى العربية، ولا 
يرغبـن فـي دراسـتها، ويعلمـن - مـع ذلـك- أن مصيرهـن - غالبـا - إلـى التعليـم، 
ون مدرسـين، والطالبات اللائـي لا يقبلن في  وكذلـك معظـم خريجـي العربيـة يُسـمَّ
قسـم مـن أقسـام العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة لتدني معدلهـن في الثانويـة، وعدم 
اسـتيفائهن شـروط القبـول، يقبلـن في قسـم العربية، دون شـرط، والطالبـات اللائي 
يحصلـن علـى الإنـذار الأكاديمـي الأخيـر، فـي كليـات الجامعـة، أو التخصصـات 
الإنسـانية، واللائـي هـن علـى وشـك الحصـول علـى الإنـذار النهائـي، ينتقلـن إلـى 
قسـم العربيـة)4(. ومـن البديهـي أنهن مـا انتقلن إليـه إلا وهن موقنات أن سـينجحن، 
العربيـة.  لـولا قسـم  الجامعـة،  بسـببها، وكـدن يفصلـن مـن  أُنـذرن  التـي  بحالهـن 
العربييـن فـي الجامعـة  اللغـة والأدب  الجزائرييـن إن شـعبة  الباحثيـن  وقـال أحـد 

))) مقترحات لتيسير تدريس اللغة العربية، 206.
))) تعليم الجهل في زمن العولمة، 43.

))) تأهيل معلمي اللغة العربية: الواقع والطموح، 252.
))) السابق، ٢٥١ - ٢٥٢
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الجزائريـة مخصصـة لمـن لم يحصلـوا فـي الثانوية العامة علـى المعدل الـذي تقبله 
التخصصـات الأخـرى، ولمـن يخفقـون فـي تخصصاتهـم، فينقلـون إليهـا. وهـي 
الشـعبة التـي تسـتقبل أعـدادا ضخمـة مـن الطالب كل عـام)1(. فهـي -باختصـار- 
بعينـه  الجزائريـون هـذا  الجامعـة. ويشـكو  فـي  للدراسـة  أهال  ليسـوا  مَجْمـع مـن 
فـي الجامعـات الجزائريـة)2(. وقـد ترتـب علـى هـذا مـا قـال أحدهـم مـن أن طالب 
مقاعـد  علـى  يقعـدون  أرواح،  بال  أجسـادا  أصبحـوا  والأدبيـة  الإنسـانية  الشـعب 
الدراسـة، وأذهانهـم شـاردة، ولا يجـرؤ أسـتاذ علـى مطالبتهـم بعمـل يعملونـه فـي 
المنـازل؛ لأنهـم يئسـوا مـن التعليـم والمتعلميـن، ومن وعـود السياسـيين بتوظيفهم 
بعـد التخـرج، وهـو مـا تُبيـن عنه العبـارة التـي يرددها الطالب في تونـس: »تقرا ولا 
ـاشْ«)3(، أي اجتهـد أولا تجتهد، لا مسـتقبل لك. فلما  مـا تقـراشْ، المسـتقبل مـا ثَمَّ
ـرَ لـكل مـن ضاقـت بـه  لـم تكـن للتعليـم فـي الوطـن العربـي غايـات واضحـة، تَيَسَّ
السـبل، وأغلقـت في وجهـه أبواب التعليـم، أن يجد باب العربيـة مفتوحا، والطريق 
إليهـا لاحبـا. وأعـان على ذلك أن الطلاب لا يتابَعون فـي التعليم العام، ولا يراقبون 
مراقبـة تربويـة، تُعـرَف بهـا ميولهـم وقدراتهـم، ومـا يصلحـون له مـن التخصصات؛ 
هـوا إليـه؛ فـكان من الكثير في الذين يقبلون في أقسـام العلوم الإنسـانية، ومنها  ليوجَّ
قسـم العربيـة، أن يكونـوا مـن الذيـن حالت السياسـة الأمنيـة بينهم وبيـن أن يفصلوا 
مـن الدراسـة فـي أطـوار التعليم العـام، وجَعَلت مهمة مـن »يعلمهم« حراسـتهم من 
حوهـم، ولـو حصـل أحدهم على  التسـكع فـي الشـوارع، وألزمـت الأسـاتيذ أن ينجِّ
صفـر فـي الامتحـان)4(. ولهـذا كان الذيـن »يصبرون« حتـى ينالوا الشـهادة الجامعية 
يتخرجـون وهـم يحتاجون إلـى دروس لمحو الأمية)5(؛ لأن مـن الكثير أن يتخرجوا 
وهـم لا يحسـنون القـراءة والكتابة، ولا يـكادون يفهمون لغة بعـض الكتب المقررة 
عليهـم، وفيهـم مـن لا يعـرف أكثـر مـن كتابة اسـمه؛ لأنـه كان إمـا راغبا عـن التعلم، 
وإمـا عاجـزا عنه، وكان -مع ذلك- موقنا بأنْ سـيُعطَى من الدرجات ما لا يسـتحق؛ 

))) التعليمية وإشكالية التعريب في الجزائر، 314 وما بعدها.
))) السابق، 248 - 289.

))) تعليم الجهل في زمن العولمة، 43 و52.
))) صرخة مغربي، 31.

))) السابق، 19.
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لمـا قـد رأى مـن نجـاح أمثالـه. ومَـن حاورهـم، عَلِـمَ مبلـغ ضعفهـم فـي كل شـيء، 
ومبلـغ مـا يجتـوون العلـم، ولكـن رغبتهـم فيمـا يُنال بـه اضطرتهـم إلـى الصبر على 

مـا يكرهـون منه: 
ا لـــه، مـــا مـــن صداقتـــه بـــدُّومـــن نكـــد الدنيـــا علـــى الحـــر أن يرى عـــدوًّ

مـع أن الدراسـة مـا كانـت تكلفهـم غيـر الحضـور وحده. أمـا الطالب الذين هم 
أهـل للدراسـة، فمـن النـادر أن يجدوا صعوبة فـي العربية، وإنما يسـتوعبونها أفضل 
ممـا يسـتوعبون التخصصـات العلميـة، ويطربـون لهـا، ولمـا يدرسـون مـن نحوهـا 
وأدبهـا، وينالـون فيهـا أعلـى الدرجـات. ولهـذا يـود أسـاتيذ العربيـة لو يـوكل إليهم 
تدريـس المقـررات العربيـة العامـة، مـع أن الأصـل أن الأسـاتيذ الجامعييـن يرغبون 
عـن تدريسـها، لسـهولتها، وقلـة مـا فيهـا من مـادة علمية، ويسـوءهم أن يـوكل إليهم 
تدريـس الأقسـام الأدبيـة؛ لمَِـا قـد علمـوا من ضعـف طلابهـا، وزهْدهم فـي التعلم، 
وكونهـم غيـرَ أهـل للدراسـة، فـكل جهـد يبـذل فـي تعليمهـم هـدر، وليـس لـه مـن 
ثمـرة إلا العنـاء، وسـخط الطالب، ونسـبة ضعفهم إلى صعوبـة العربية، ورسـوبهِم 
سـها، مـع أن العلوم كلهـا صعبة عليهـم، وهم جديرون بالرسـوب  فيهـا إلـى مـن يدرِّ
فيهـا جدارتهـم بالرسـوب فـي العربيـة، لكـن مـن دأب الطالـب الضعيـف أن يذكـر 
كل سـبب لإخفاقـه، إلا سـببه الحقيقـي)1(. وبعـض الذيـن يُقبَلون في أقسـام العربية 
يكونـون مـن جُفاء الثانويات العلمية، فيكون ما درسـوا من العربية يسـيرا فيما درس 
طالب الأقسـام الأدبيـة، فيَجمعـون إلـى قلـة الـذكاء وضعف المعـدل قلةَ الـزاد من 
العربيـة، وإن كان مـن درسـها منهـم ومـن لم يدرسـها سـواء في الضعـف. ثم يكيف 
الأسـاتيذ الدراسـة مـع حالهـم وحـال أمثالهـم مـن الطالب، فيقدمـون لهـم مـادة 
حونهـم، وهـم عالمـون بأنهـم غيـر جديريـن بالنجـاح. أمـا الطالب  هزيلـة، ثـم ينجِّ
المتميـزون الذيـن يدخلـون أقسـام العربيـة قليال أو نـادرا، فمـن الغالـب أن يتجهـوا 
إلـى الدراسـات العليـا بعـد التخـرج، ثـم إلـى العمـل فـي التعليـم العالـي، ولهـذا 
يغلـب علـى مـن يتولـون التعليـم العـام أن يكونوا مـن الخريجيـن الذين ليسـوا أهلا 
للتعليـم، كمـا لـم يكونـوا أهلا للتعلـم، فيتولون حـذو الطلاب على أنفسـهم، إلا أن 
يفلـت منهـم محظـوظ، لأهلـه بـه عنايـة، أو ذو حـظ مـن الـذكاء، يغنيـه عـن معلميـه 

))) العربية تواجه التحديات.
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ومـا يقدمـون لـه. وهـذا عكس ما يقع فـي الدول المتقدمـة؛ فإنها تنتقـي لتعليم اللغة 
ذوي الكفايـات والخبـرات العاليـة مـن المدرسـين فـي مختلف أطـوار التعليم، ولا 
سـيما الابتدائـي والإعـدادي، وربمـا اختيـروا مـن ذوي الشـهادات العليـا كحملـة 
الدكتـوراه، ثـم يعطـون مزايـا خاصـة، لا يحظـى بهـا غيرهـم مـن ذوي التخصصات 
الأخـرى، كصلاحيـة اختيـار النماذج المناسـبة للتلامـذة، وتقليل العبء الدراسـي، 
الدراسـية، والحصـول علـى  المناسـبة للحصـص  السـاعات  والحريـة فـي اختيـار 
وسـائل التطويـر المعرفـي، وتخصيـص ميزانيـات ماليـة لأنشـطة بعينهـا يقترحونها، 

فضال عـن الحوافـز الماليـة والمعنويـة الخاصة)1(. 
العربيـة فـي الجامعـات  أنـي وجـدت مـا يقـول أسـاتيذ  ومـن عجيـب الاتفـاق 
الإيرانيـة، فـي طالب العربيـة بهـا، فـي أطـوار التعليم كلهـا، يطابق حـال طلابها من 
العـرب، فـي كل شـيء، حتـى كأنمـا يتكلمـون عـن تعليـم العربيـة فـي قطـر العربي، 
ـوا في  لا فـي إيـران، كمـا قـال أحدهـم: معلمـو العربيـة فـي التعليـم العـام إنما أخَصُّ
العربيـة للحصـول على شـهادة جامعية، تؤهلهم للالتحـاق بعمل حكومي، وتحض 
المراسـيم الوزاريـة المعلميـن علـى تنجيـح مـن ليـس أهال للنجـاح مـن الطالب، 
وتَعِدُهـم الامتيـازات الوظيفيـة إذا ارتفعـت درجـات تلامذتهـم، وتتوعـد مـن قلَّـت 
درجاتهـم عنـده بالفَصْـل والعقـاب. ويترتـب علـى هـذا تخريـج طالب ضعـاف، 
لا يفقهـون شـيئا ممـا درسـوا، كمـا يترتـب عليـه كـره العربيـة)2(. وقـال بعضهـم إن 
لا  المدرسـين  وأکثـر  كافيـا،  إعـدادا  للتعليـم  يـن  مُعَدِّ غيـر  الآن  العربيـة  خريجـي 
يحسـنون التكلـم بالعربيـة، ويرتبكـون في المناقشـات وتقديم الطلبـات، والحديث 
بالعربيـة، وإدارة الاجتماعـات، وکتابـة محاضـر الجلسـات، إلـخ، وهـم عـوامُّ فـي 
مـون لتلامذتهـم حقائق بينة، ويضيقـون ذرعا بالعربية،  شـرحهم وتعليمهـم، ولا يقدِّ
ويُرْسـخون فـي نفـوس التلامـذة کراهيتها واحتقارها. وكلما سـار الطالب شـأوا في 
دراسـتها، ازداد نأيـا عنهـا، وجهلًا بهـا، ونفوراً منها، وصدوداً عنهـا. وقد يَمْضي في 
التعليـم الـی آخـره، فيتخـرج في الجامعة، وهو لا يسـتطيع أن يکتب كتابـا قصيرا)3(. 

))) التحديات التي تواجه اللغة العربية المعاصرة في تعلمها والتعليم بها في دول الخليج العربي، 332 وما بعدها.
))) واقع اللغة العربية في الجامعات الإيرانية، 4.

))) واقع تعليم اللغة العربية وآدابها في الجامعات الإيرانية، 2 وما بعدها. 
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ويـدل التوافـق الـذي لا خفاء بـه على ما بين السياسـتين اللغويتين العربيـة والإيرانية 
تجـاه العربيـة مـن شـبه، وهـو شـبه لا يمكـن حملـه إلا علـى أن العربية ليسـت بذات 
بـال عندهـم، إذن لـكان حرصهـم علـى أن يتقنهـا الطالب أشـد مـن حرصهـم على 
أن ينجـح فيهـا مـن ليـس أهال للنجـاح. إلا أن للإيرانيين من العذر مـا ليس للعرب، 
فليسـت العربيـة بلغتهـم، ولهـم لغـة غيرهـا، قد تكـون عنايتهم بها أشـد مـن عنايتهم 
بالعربيـة، وإن كانـوا لا يُعـذَرُون في التسـاهل في التنجيح فيها علـى هذا الوجه، ولا 
فـي جعْـل تعليمهـا صوريـا، كمـا لا يعذر فيه مـن يفعلـه، كائنا مـا كان تخصصه، فإن 
التعليـم إمـا أن يكـون جـادا منتجـا، وإما ألا يكـون، أمـا أن ينفق عليه مـن الأموال ما 
ينفـق ثـم تصـدر المراسـيم مـن الوزراء بـأن تكـون مخرجاته رديئـة، وبـأن يعاقب أو 
يفصـل مـن عملـه مـن لا يعيـن علـى رداءتهـا، ويكافـأ مـن يعيـن عليهـا، فمما يعسـر 
علـى المـرء أن يجـد لـه محمال فـي الخير. غيـر أنه هو مـا يفعل العرب مـن المحيط 
إلـى الخليـج، إلا أنـه لا تصـدر بـه مراسـيم فـي العلـن كمـا تصـدر فـي إيـران. وقـد 
س فـي دول الخليـج العربـي من شـيء كهذا، فقـال إن كثيرا  شـكا أحـد الغربييـن، درَّ
دوا الحفظ  مـن الأكاديمييـن الغربييـن يجـدون صعوبة بالغة فـي معاملة طلاب، تعـوَّ
والتلقيـن، وليسـت لهـم عقول منفتحـة للنقاش والجدل، ولديهم -مـع ذلك- توقُّع 
مبالـغ فيـه لمـا يسـتحقون مـن الدرجـات، ولأنهـم مواطنـون خليجيون لهم سـلطان 
سـهم ضـررا كبيـرا)1(، إلا أنـه لـم يقصـر ذلـك  كبيـر، يتيـح لهـم أن يُلْحِقـوا بمـن يدرِّ
علـى تعليـم العربيـة دون غيرهـا، بعكـس مـا فعـل أسـاتيذ العربيـة فـي إيـران. ومـن 
نافلـة القـول أن خريـج تعليـم كهذا ليس أهال لأن يعلم العربيـة، وإذا وكل إليه، فلن 

ج مـن هم خيـر منه. يخـرِّ
علـى أن مـن الحـق أن العـزوف عـن التعلـم وبغضـه ظاهـرةٌ فـي التعليـم العربـي 
كأوليـاء  بالتعليـم،  المعنييـن  بيـن  كلهـا، وأن  كلهـا، وفـي تخصصاتـه  أطـواره  فـي 
الطالب، والمدرسـين، والباحثيـن، والمسـؤولين، وعامة الناس، ما يشـبه الإجماع 
علـى تراجـع قيمـة المعرفـة فـي نظـر الطالب، وضعـف دوافعهـم إلـى التعلـم، وأن 
علاقتهـم بالمقـررات علاقـة نفعية، كثيرا ما تنتهي بانتهـاء الامتحان والحصول على 

))) التجارة بالتعليم، 241 )هامش(.
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علامـة النجـاح)1(. وهذا من أسـباب أن أغلب الطالب إنما يعنـون بالمقررات التي 
لهـا تأثيـر فـي المعـدل، وأن كل وسـيلة تبلِّـغ أحدهـم ما يريد مـن النجاح مشـروعة، 
ـةً، فأجهز علـى كل قريحة،  كالـدروس الخاصـة، والغـش، وقـد زاد الغـشُّ الطيـنَ بلَِّ
غ التعليـم مـن معنـاه، فانقلـب كل مـا كان ينبغـي أن يكـون جميال فـي التعليـم  وفـرَّ
إلـى نقيضـه)2(، وهـو مسـتفحل فـي أطـوار التعليـم كلهـا، وصـار »صناعـة ثقيلـة«، 
التقنيـة)3(. هـذا إلـى مـا يخامـر الطالب، ولا سـيما الأذكيـاء  أعانـت عليهـا ثـورة 
والجاديـن، مـن شـعور بعبثيـة التعليـم، مما يـرون من عـدم وضوح الغايـات، وعدم 
التقويـم فقدانـا سـاوى  التعليـم، وفقـدان معاييـر  جـد المـدارس والجامعـات فـي 
الذكـي بالغبـي، والجـاد بالمهمـل، وجعـل لسـان حـال المدرسـة والجامعـة يقـول: 
»النجـاح مضمـون«، فال داعـي للتعـب والاجتهـاد)4(، ومـن لا يعبـأ بالتعليـم ينجح 
كمـا ينجـح المجـد الـذي يحترق في الـدرس والتحصيل. ومـن المعلـوم أن التعليم 
فـي تونـس، فـي عهـد زيـن العابدين بـن علي تخلـى عن الرسـوب من السـنة الأولى 
الابتدائيـة إلـى السـنة التاسـعة، متعلليـن بـأن التلميـذ الـذي قـد ينقطـع عـن التعليـم 
بعـد السـنة التاسـعة قـد يكـون قـادرا علـى دخـول سـوق العمـل، وعـدم الوقـوع في 
الأميـة مـن جديـد؛ لأنـه يكـون قـد اكتسـب فـي السـنين التسـع كفايـات أساسـية، 
ومهـارات عاليـة، ومنهجا فـي العمل، وحلِّ المشـكلات، تؤهله للمشـاركة المؤثرة 
فـي الاقتصـاد وترقيـة قدرته علـى التعلم الذاتي طـوال الحياة. فصـار الطلاب كلهم 
ينجحـون فـي السـنين التسـع، وصـارت الجامعـات تتكثـر مـن الامتحانـات عمـدا، 
ليتهيـأ للطالب أكثـر مـا يمكـن مـن فـرص النجـاح، فصـار التعليم فـي أطـواره كلها 
أشـبه شـيء بالمشـروع الخيـري)5(. هـذا إلـى إلـزام بعـض الجامعـات أسـاتيذها أن 
يجعلـوا الامتحانـات، أو أكثرهـا، موضوعيـة، كأن تكـون اختيـارات، أو إشـارة إلـى 
العبـارات بعلامتـي )P( أو )×(. فنتـج مـن ذلـك أن يتخرج الطالب في قسـم العربية 

))) انظر مثلا: تقييم تجربة التعليم العالي.
))) صرخة مغربي، 35.

زمن  في  الجهل  وتعليم   ،197 المريضة،  وجامعتنا   ،137 للتربية،  العربي  المرصد  تقرير  العربي:  الوطن  في  التعليم   (((
العولمة، 50.

))) صرخة مغربي، 37.
))) تعليم الجهل في زمن العولمة، 40 وما بعدها.
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وهـو لا يحسـن القـراءة والكتابـة، وخطـه رديء رداءة، يتعـذر معهـا أن يُقـرَأ، وإذا 
كتـب كتـب بالعاميـة، ولا يسـتطيع كتابـة عبـارة عربيـة صحيحـة؛ فزهـد الطلاب في 
التعلـم، واحتقـروا العلـم والتعلـم، وصـاروا يمزقـون الكتـب والكراريـس فـي آخر 
العـام الدراسـي، وينثرونهـا فـي الشـوارع أمـام المـدارس، علـى مـرأى ومسـمع من 

جميعا)1(.  النـاس 
ولعـل مـن أسـباب ذلـك مـا يشـعر بـه العـرب -فـي الجملة- مـن ضياع، وسـأم، 
وأن حياتهـم تسـير إلـى غيـر غاية، وليـس لهم من يقودهم إلى شـيء ممـا تطمح إليه 
الشـعوب السـوية؛ فكان الكثير في الطلاب، بل في العرب كلهم، أن يجتووا العلم، 
كلَّ علـم، ومـن لـه صلـة بالعلـم، كمـا تبيـن عـن ذلك عبـارة رمزيـة، يقولهـا الطلاب 
ب المدرسـين  فـي المغـرب، أو وضعهـا أحـد المربيـن علـى لسـانهم: اللهـم عـذِّ
واجعـل  الجبـر،  مـدرس  عـذب  اللهـم  والأمـوات،  منهـم  الأحيـاء  والمدرسـات، 
ب مـدرس التاريـخ، واقذفـه بعيـدا فـي المريـخ،  لـه فـي كل عظـم كسـر، اللهـم عـذِّ
اللهـم عـذب مـدرس الفيزيـاء، واحفظـه فـي علـب كالموميـاء، مـن طلب العلـم نام 
الليالـي، ورمـى الكتـاب وقـال: مالـي؟!)2(. ولا غـرو أن تنـالَ العربيـةُ التـي تَهْـوِي 
عليهـا معـاول الهـدم مـن كل مـكان، وتُشَـنُّ عليهـا الغـارة مـن الداخـل والخـارج، 
منـذ مـا يزيـد علـى مائـة عـام، أعظـمَ نصيـب مـن تلـك البغضـاء، وأن تُلتَمـس لتلـك 

البغضـاء علـل، يكيِّفهـا مـن يكيدهـا مـع مـا يريـد مـن إسـقاطها، والتبـدل بها.
ر الطرقَ الصحيحة إلـى تعليم العربية، وكيف يَكسـبها  وأمـا المناهـج، فلا تَتَصـوَّ
الطالب، وهـي مقصـورة على تعليـم النحـو والصـرف، والبلاغة، وتاريـخ الأدب، 
س اللغـات الميتـة، ويُنهـي الطالـب تعليمـه كلـه مـا تفـوه  س بالعاميـة كمـا تـدرَّ تـدرَّ
ج ومـا قـرأ  بعبـارة عربيـة فصيحـة، إلا أن يُعـرِب جملـة، أو يقـرأ نصـا، وربمـا تخـرَّ
نصـا، ولا سُـئل إعـراب جملـة، ولا سـمع مـن يتكلـم بهـا فـي شـيء ممـا درَس مـن 
المقـررات حتـى ينـال الدكتـوراه، إن أتيـح لـه أن يتمادى في الدراسـة، وإنما يسـمع 
العاميـة وحدهـا، أو العاميـة ممزوجةً بالفصحـى، أو بلغة أجنبية، علـى وجه، يجعل 
تعليـم العربيـة لا يختلـف عـن أحاديث النـاس في أمور الحيـاة العامـة؛ لأن المربين 

))) تعليم الجهل في زمن العولمة، 43.
))) صرخة مغربي، 33 وما بعدها.
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-ومنهـم العلمـاء، وأسـاتيذ الجامعـات- لا يُعربـون إلا حيـن يقـرؤون فـي الكتـب، 
فـإن تكلمـوا، غرِقـوا وأغرقـوا طلابهـم فـي العاميـة إلـى أذقانهـم، أو آذانهـم)1(. هذا 
س مـن العربيـة مقـررات معـدودة، تنسـيها مقـررات أكثر منهـا عددا،  إلـى أن مـا يُـدرَّ
إقبـالا، وهـي  أحـرص وأشـد  تعلمهـا  والنـاس علـى  أطـول،  لهـا  المتـاح  والزمـن 
س بالعاميـة أيضـا. من أجل ذلـك كان ما يَبْني مـدرس العربيـة -إن بَنىَ- يهدمه  تـدرَّ
مدرسـو سـائر المقـررات)2(. وممـا أعـان علـى هـذه الحـال إخالء مقـررات العربية 
ب الصوت،  مـن حفـظ النصـوص، وهـو ممـا لا يتأتـى تعليـم اللغـة دونـه؛ فهـو يهـذِّ
ويصلـح النطـق، ويفتـِق اللسـان، ويرسـخ صـور الكلمـات فـي الذاكـرة؛ فيعين على 
صحـة الكتابـة، ويغني عـن تعلم قواعد الإمالء، ويزود الطالب ثروة من الأسـاليب 
والمفـردات، ولا سـيما إذا كان المحفـوظ قرآنـا. وقـد خسـر الطالب هـذه الفوائـد 
الجليلـة وغيرهـا، مـذ صرفهـم التعليـم عـن الحفـظ، وقصـر علاقتهـم بالنصـوص 
علـى المـرور عليهـا مـرورا، لا يعين على رسـوخ معانيهـا في القلـب، ولا يتأتى معه 
اسـتحضارها عنـد الحاجـة، فصـار الطالـب يتخرج وهو نقـي الذاكـرة، كأنْ لم يمرر 
يومـا علـى مدرسـة ولا جامعـة. وقـد تمنـى بعـض الباحثيـن لـو ازدهـرت الكتاتيـب 
ـا  مـن جديـد، وأعيـدت المحفوظـات إلـى المـدارس العربيـة بعـد مـا اندثـرت، لَمَّ
د التعليـم مـن الحفـظ، وقـال إن مـن  رأى مـا منـي بـه الطالب مـن خسـارة، إذ جُـرِّ
مزايـا الحفـظ أن المترجميـن الدولييـن مـن العـرب الذيـن يحفظـون القـرآن الكريم 
متميـزون وفائقـون)3(. فـإن خـرج الطالب من المدرسـة، وعاد إلى وسـائل الإعلام، 
لـم يكـد يسـمع إلا العاميـة وحدهـا. ثـم يـراد لـه أن يتقنهـا، فـإن لـم يفعـل عُـدَّ ذلـك 
مـن صعوبتهـا وتعقيدها وموتهـا، وعدم صلاحيتهـا للحياة! واللغات التـي يُعنىَ بها 
أهلهـا، ويخدمونهـا، ويحرصـون علـى تعليمهـا يُلـزِم نظامهـم المعلمين والأسـاتيذ 
يـدل  كمـا  سـون،  يدرِّ الـذي  والفـن  العلـم  كان  مـا  كائنـا  بهـا،  سـوا  يدرِّ أن  جميعـا 
علـى ذلـك شـعار البريطانييـن: »كل المدرسـين مدرسـون للإنجليزيـة«)4(. ولـو أن 
سـت تدريسـا صحيحـا، بـأن أُلـزم المدرسـون كلهـم التعليـم بالفصحى،  العربيـة دُرِّ

))) نقد وإصلاح، 166.
))) اللغة وبناء الذات.

))) ازدواجية اللغة والمزاوجة بين اللغات، 86.
))) مستقبل اللغة العربية، 40.
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مـت العاميـة فـي المـدارس والجامعات، فلم يسـمع الطالب في أطـوار التعليم  وحُرِّ
كلهـا غيرهـا، لأجادهـا كمـا يجيـد العاميـة، وكانـت معرفتـه بهـا معرفـة سـليقية أو 
شـبه سـليقية، لا يحتـاج معهـا إلـى كثيـر مـن القواعـد، وسـهُل عليـه أن يتكلـم بهـا 
ويكتـب علـى كل حـال، ولـو كانـت غاية فـي الصعوبة، فمـا من لغة -مهمـا تبلغ من 
الصعوبـة- إلا يمكـن إتقانهـا بهـذه الطريقـة بسـهولة)1(، فكيـف إذا جُعِـل مـن مهـام 
وسـائل الإعالم تتميـم التعليم، تعليمـا وتوعيـة، ومُنعِت أن تَسـتعمل غير الفصحى 

فـي المهـم مـن برامجها؟ 
والطريقـة المتبعـة فـي تعليـم العربيـة اليـوم هـي الطريقـة المتبعـة فـي تعليمهـا 
منـذ قـرون، فـي بالد العـرب وفـي بالد العجـم، كمـا يبـدو مـن قـول أحـد علمـاء 
التـرك: إنـي ليؤسـفني عـدمُ اهتمـام أسـاتيذ العربيـة في تركيـة بغرض تدريسـها؛ فلم 
سُـهم العربيـة ليتكلمـوا  أسـمع يومـا أن أحدهـم أشـار علـى تلامذتـهِ بأنـه إنمـا يدرِّ
بهـا، ومـا كان ليشـير عليهـم بذلـك وهـو لا يفعلـه؛ لأنـه عاجـز عنـه، وإنمـا يقتصـر 
علـى تحفيـظ القواعـد، وتدريـس الآدابِ والمبـادئ. لكـن أي فائـدة فـي ذلـك إذا 
كان التلامـذة يعجـزون عـن التكلـم بهـا، بعـد أن أنفقـوا ثلـثَ أعمارهـم فـي دراسـة 
القواعِـدِ وحفظهِـا؟ إن فـي تركيـة مـن يعمـل علـى بقـاء تعليـم العربيـة علـى هـذه 
الحـال؛ حتـى لا يتمكـن التـرك مـن الاتصـالِ بإخوانهـم العـرب، ومنهم مـن يواطئ 
الذيـن يقدسـون الأسـلوب العثمانـي العقيـمَ، ويعلِّمون العربيـة بالتركيـةِ، ويصرونَ 
ى اهتمامُهم حفـظَ القواعد إلى التكلم بالعربيـة، أما إتقان  عليـه، ويتجنبـون أن يتعـدَّ
العربيـة وسـيلةً للتعبيـر، فمرفـوضٌ عندهـم ألبتـة)2(. ولعلـه يعنـي أكثـر شـيء عهـد 
الحكومـات التركيـة القوميـة العلمانيـة التـي كانـت خاضعـة للاتحادييـن، وحـزب 
تركيـة الفتـاة، فـإن التجهيـل بالعربيـة كان مـن أغراضهـا، ومحاربتهـا مـن سياسـتها. 
وقـد اشـتكى مـن هـذه الطريقـة بعـض العـرب كمـا اشـتكى التـرك، فقـال الدكتـور 
محمـد عطيـة الأبراشـي إنـه منذ سـتين عامـا أو تزيد إلى أن اسـتقلت مصر اسـتقلالا 
ذاتيـا عـام 1923 كان تعليـم العربيـة فـي المـدارس مقصـورا علـى القواعـد، أمـا 
الأدب، فـكان نصيبـه مـن المناهـج والحصـص ضئيال جـدا، وكانـت للسياسـة اليد 

))) القديم والجديد، 64.
))) محاضرة في أهمية اللغة وتدريسها وأهدافها ودورها في بث العلوم والمعارف وتسهيل الاتصالات.
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الطولـى فـي ذلـك، فقد حاربـت العربيـةَ، وحجبت آدابها حتى لا يسـتيقظ الشـعب، 
ـعت فـي القواعـد؛ حتـى يمقت الشـباب لغتهـم كل المقت لصعوبـة القواعد،  وتوسَّ
وخلـوِّ المناهـج مـن الآداب، وهـي غذاء الشـباب الروحـي، ومظهر اللغـة الجميل؛ 
ونهـا لغـة العلـم والأدب والفـن)1(.  فيتطلعـون بـدلا منهـا إلـى اللغـة الأجنبيـة، ويعدُّ
ومـا زالـت تلـك السياسـة التـي اتبعـت فـي تعليـم العربيـة فـي مصـر هـي المتبعة في 
سـائر الوطـن العربـي، إذ كانـت مصـر رائـدة التعليـم الحديـث، فـي الوطـن العربي، 
وبمناهجهـا اقتـدَى العـرب، وتولـى أسـاتيذها التعليم فـي كثير من الأقطـار العربية، 
ولا سـيما المشـرق العربـي، فضال عـن أن دراسـة العربيـة علـى هـذا الوجـه هـي 
المتبعـة فـي العالـم الإسالمي منـذ قـرون، وكان معروفـا عنـد العلمـاء أن »العربيـة« 
ن  هـي النحـو، وأن المتون هي الوسـيلة إلى تعليمهـا، فإذا اسـتظهرها الطالب، وتمرَّ
يبيـن. وكثيـر ممـن يتولـون  بهـا، وإن كان أعجميـا، لا  عُـدَّ عارفـا  علـى الإعـراب 
تعليمهـا اليـوم خريجـو مـدارس عتيقـة، أو تلامـذة خريجيهـا، ولا يفهمـون العربيـة 
إلا علـى هـذا الوجـه، ومـا تـزال أقسـام العربيـة في المشـرق العربـي تسـير على هذه 
المتأخـرة، كشـروح  العصـور  فـي  س  تـدرَّ التـي كانـت  الكتـب  س  الطريقـة، وتـدرِّ
ر منها،  الألفيـة. مـع أن بعـض المتقدميـن من العلماء والأدبـاء ذم هذه الطريقـة وحذَّ
ودعـا إلـى الاقتصـاد فـي تعليم النحـو، والاقتصـار منه على مـا لا بد منـه، وأبانوا أن 
النحـو دون مـا يُظـنُّ بـه، كمـا قـال الجاحـظ: »وأمـا النحـو فلا تشـغل قلبـه )المتعلم 
المبتـدئ( منـه إلا بقـدر مـا يؤديـه إلـى السالمة مـن فاحـش اللحـن، ومـن مقـدار 
جهـل العـوام فـي كتاب، إن كتبه، وشـعرٍ إن أنشـده، وشـيء إن وصفه. ومـا زاد على 
ذلـك، فهـو مشـغلة عمـا هـو أولـى بـه، ومُذهـل عمـا هـو أردُّ عليـه منـه، مـن روايـة 
المثـل والشـاهد، والخبـر الصـادق، والتعبيـر البـارع. وإنمـا يَرغَـب في بلـوغ غايته، 
ف جسـيمات الأمـور، والاسـتنباط  ومجـاوزة الاقتصـار فيـه مَـنْ لا يحتـاج إلـى تعـرُّ
لغوامـض التدبـر، ولمصالح العباد والبالد، والعلم بالأركان، والقطـبِ الذي تدور 
عليـه الرحـى، ومَـن ليس له حـظ غيره، ولا معاش سـواه. وعويـص النحو لا يجري 
فـي المعامالت ولا يَضطـرُّ إليـه شـيء«)2(. وقـال ابـن حـزم: »وأمـا التعمـق في علم 

))) لغة العرب وكيف ننهض بها، 10.
))) رسالة المعلمين، 38/3.
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النحـو ففضـول، لا منفعـة بهـا، بـل هي مشـغلة عن الأوكـد، ومقطعـة دون الأوجب 
والأهـم، وإنمـا هـي تكاذيـب، فمـا وجه الشـغل بمـا هذه صفتـه؟. وأمـا الغرض من 
هـذا العلـم، فهـي المخاطبـة، ومـا بالمـرء حاجـة إليـه فـي قـراءة الكتـب المجموعـة 
فـي العلـوم فقـط. فمـن يزيـد في هـذا العلـم إلى إحـكام كتاب سـيبويه، فحسـن، إلا 
أن الاشـتغال بغيـر هـذا أولـى وأفضـل؛ لأنـه لا منفعـة للتزيـد علـى المقـدار الـذي 

ذكرنـا إلا لمـن أراد أن يجعلـه معاشـا«)1(.
ومـن الممكـن أن يتعلـم المـرء اللغـة، وهـو لا يعـرف قواعدهـا الصناعيـة، كمـا 
تعلمهـا أحمـد شـوقي ومحمـود سـامي البـارودي وبرعـا فيهـا، مـن غيـر أن يتعلمـا 
النحـو والعـروض، وإنمـا درسـا الأدب، ومـن دراسـته اكتسـبا العربيـة، وصـارت 
معرفتهمـا بهـا كالسـليقة؛ فـكان لهمـا مـن التبريـز فـي الأدب، والريـادة فـي الشـعر 
الحديـث، مـا كان. وقـال مونتـان إنـه تعلـم اللاتينيـة مـن دون أن يتعلـم قواعدهـا؛ 
لأن أبـاه كان قـد أجبـر أسـرته ومعلمـه علـى أن يتكلمـوا بهـا وحدهـا، ومـا أن دخـل 
يتكلَّمهـا  كان  أن  بعـد  نسـيها،  حتـى  النحـو  تعلـم  فـي  وشـرع  دوجوييـن،  جامعـة 
بطلاقـة)2(. وتُـروَى عـن العـرب الأوليـن قصـص كهـذه، فحواهـا أن تعلمهـم النحو 
أفسـد سـليقتهم؛ لأنهـم مـا اسـتطاعوا تصـور قواعده. وقـال أولين هـج -وكان يرى 
ضـرر تعليـم اللغـة بالنحـو-: كان تعليـم اللغـة الثانيـة إلـى زمننـا هـذا يبـدأ بتعليـم 
النحـو، فيُعلَّـم المتعلِّـم بنـاء الجمـل والعبـارات أولُ، ثـم يعلَّـم كيـف يسـتعملها إذا 
ـمَ الـكلامَ، ثـم يتعلـم النحـو)3(. وهذا دليـل على أن  تكلـم. وكان مـن المفيـد أن يتعلَّ
الخطـأ الـذي يأتيـه العـرب فـي تعليـم العربيـة يأتيـه غيرهـم فـي تعليـم اللغـة، ولعله 
هـو المنهـج الـذي كان متبعـا فـي تعليـم اللغـات كافـة. وسـبب ذلـك أن اللغـة لا 
تتناهـى، ومـدة الدراسـة متناهيـة، ومـا يلائـم ذلـك أن يعلَّـم فـي المـدة المتناهيـة مـا 
يتناهـى، وهـو النحـو، ثـم يُخلَّـى بينـه وبيـن سـائرها، يتعلـم منـه مـا فـي وسـعه. ولا 
جـرم أن بعـض الشـعوب الإسالمية غيـر العربيـة قـد أفـادت كثيـرا من دراسـة متون 
النحـو وتعليـم قواعـده، لهذا السـبب، إلا أنـه كان من الممكن الجمـع بين الأمرين، 

))) رسالة مراتب العلوم، 4/ 66 وما بعدها. 
))) تعليم اللغة العربية في إيران، 33.

))) السابق، 39.



65

بحسـب الإمكان، ولا سـيما إذا كان الدارس عربيا، يعرف القواعد بالسـليقة، وإنما 
يحتـاج إلـى التنبيـه عليهـا، وهـو إلـى تقريـب عاميتـه مـن الفصحـى أحـوج منـه إلـى 

القواعـد النظريـة البحـت.
أمـا الأدب، فيُقتَصـر مـن تعليمـه علـى تاريخـه، وهـي طريقـة يبـدو أنهـا تُتَّبـع في 
بعـض الـدول الغربيـة، فـي الأقـل، كما يبـدو من قـول تزفتيـان تودوروف )فرنسـي( 
إن المدرسـة لا تعلمهـم عـم تتحـدث الأعمـال الأدبيـة، وإنمـا عـم يتحـدث النقـاد، 
وموضوعـات المعرفـة هـذه كلهـا أبنيـة مجـردة، ومفاهيـم، صاغهـا التحليـل الأدبي 
لتنـاول الأعمـال الأدبيـة، ليـس فيهـا مـا يتعلـق بمـا تتحـدث عنـه الأعمـال نفسـها، 
بهـذه  القديـم  العربـي  للتعليـم  عهـد  ولا  تسـتحضره)1(.  الـذي  والعالَـم  ومعناهـا، 
سـون نصوص الأدب، ولا سـيما الشـعر، وإن كان  الطريقـة، وإنمـا كان العلمـاء يدرِّ
تدريسـها يقتصـر -غالبـا- علـى اللغـة والأخبـار، كمـا تُبيِن عـن ذلك طريقـة المبرد 
يمليهـا  الأمالـي -مثال- دروسـا،  »الأمالـي«، وكان  فـي  والقالـي  »الكامـل«،  فـي 

القالـي أيـام الأخمسـة بجامـع الزهـراء بقرطبـة)2(. 

)4(
ويُشـعر كلام بعـض المعنييـن بشـأن العربيـة أن العربيـة معضلة مـن المعضلات، 
ل، وألا يُحمَـل النـاس منهـا علـى عنـت، وألا يكلَّفـوا مـا لا طاقة لهم  يجـب أن تسـهَّ
ب بعض مـن العامية، ويحذى  بـه، وإلا هجروهـا. وتسـهيلها أن يُلْغَى بعضهـا، ويقرَّ
بعـضٌ علـى اللغـات الأجنبيـة، صرفـا وأسـاليب، ويُقبَـل مـا يقـع فيـه المتكلمـون 
بهـا مـن لحـن، ليكـون كل مـن تكلَّـم بهـا أصـاب، وإن كان لا يعرفهـا، ولـم يُعَـنِّ 
نفسـه سـاعة فـي تعلمهـا كمـا عنَّاهـا أعوامـا فـي تعلـم غيرهـا، وأن يُفتحَ البـاب على 
مصراعيـه للدخيـل. ويظنـون أن ذلـك سـيغني مـن الأمـر شـيئا، وهيهـات هيهـاتَ! 
فال سـهل علـى مـن لا يريـد أن يتعلـم، وإنمـا يريـد أن يجـد نفسـه عارفـا بمـا لـم 
يتعلـم معرفتـه بمـا تعلَّـم، وليـس فـي العالـم لغة أو علـم يعرفان مـن غير تعلُّـم؛ فمن 
الخيـر أن يُكـفَّ عـن دعـوات التيسـير؛ لئال تُمْسَـخ العربيـة مجانا لمـن لا تهمه، ولا 

))) الأدب في خطر، 12 وما بعدها.
))) انظر: الأمالي، 5/1.
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ى سـاعة فـي تعلمهـا؛ فـإنَّ عاقبـة مسـخها لا تختلـف عـن المخـوف،  يريـد أن يتعنّـَ
وهـو زوالهـا، وصيرورتهـا لغـة أعجميـة، ليـس فيهـا مـن العربيـة إلا بقايـا مفـردات، 
تغيـرت دلالاتهـا، كمـا تغيـرت بنيتهـا، وأُغْرِقـت في بحر مـن الكلـم الأعجمي. ولا 
فـرق بيـن هـذا وبيـن أن يُعـدَل عنهـا إلـى الإنجليزيـة أو الفرنسـية، بـل العـدول عنهـا 
إليهمـا وترْكهـا صحيحـة سـالمة خيـر لهـا؛ فـإن إحياءهـا -إذا تغيرت الحال- أيسـر 
مـن إصلاحهـا بعـد المسـخ، إن كان يمكـن إصلاحهـا، ويمكن أن تبقـى طويلا؛ فإن 

ـر.  المسـوخ لا تعمَّ
وفـي بعـض مـا يريـدون بالعربيـة غمـوض كبيـر؛ لأنهم لا يبنـون ما يقولـون على 
أسـاس مـن العلـم، ولا يتصـورون ما يريـدون أن تصير إليـه، كأنَّ ما يـرون ويريدون 
ح  هـو أن تتغيَّـر. وسـبب ذلـك خـوف بعضهـم التصريـحَ بحقيقـة مـا يريـد، فـإن صـرَّ
بشـيء لـم يكـن إلا تـردادَ مـا قُتـِل بحثا، وبُيِّن مـا فيه من أفْـن، حتى لم يبـق فيه مجال 
للقـول. ومـن أمثلتـه مـا قـال عبـد الله العـروي، مـن أن تغييـر العربيـة أمر لا بـدَّ منه، 
لصعوبتهـا، ولأن تركهـا علـى مـا هـي عليـه عظيـم التكلفة؛ لمـا يقتضي مـن أن يُبذَل 
فـي تعلمهـا أضعـافُ مـا يَبْـذُل بعـض الشـعوب فـي تعلـم لغاتهـم، وأن علـى العرب 
أن يعترفـوا بـأن العربيـة بالصـورة التي هي عليها الآن ليسـت سـوى طور من مسـيرة 
لغويـة، لا نهايـة لهـا؛ فيجـوز أن تُدخَـل عليهـا إصلاحـات فـي الحـرف، والصـرف، 
والنحـو، والمعجـم، قـد تصيـر معهـا لسـانا، يختلـف عـن اللسـان الحالـي اختلافـه 
عـن لغـة الشـعر الجاهلـي، وبهـذا يبدعـون وسـيلة للتفاهـم سـهلة وطيعـة، وقـادرة 
علـى حمـل ثقافـة جماهيريـة وعصريـة، أي حاملـة فـي كنههـا الإصالحَ الضروري 
للتواصـل. وهـو -كمـا قـال- لا يـرى أن تُسـتبدل العاميـة بالفصحى، وإنمـا يرى أن 
يُقبَـل الإصالح، وما يترتب عليه من تغير حتمي، لا يمكن أحدا أن يتوقع نتيجته)1(. 
غير أن مقتضى الحكم فيما سـتؤول إليه العربية بعد »الإصلاح« المقترح بالسـهولة 
أن يكـون عارفـا بـه؛ لأن الحكم على الشـيء فـرع تصوره، لكنه رغـب عن التصريح 
ـع. ولعلـه يعنـي أن تُصطنـع طرائـق اللغتيـن  بـه، وآثـر أن يقـول إنـه لا يمكـن أن يتوقَّ
اليونانيـة واللاتينيـة فـي النحـت، والتفئيـم)2(، وإسـقاط الإعـراب، وإبطـال التذكيـر 

))) ثقافتنا في ضوء التاريخ، 225 - 228.
))) التفئيم: ما يزاد في الكلمة من سوابق ولواحق وحشو )انظر: نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها، 3(.
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والتأنيـث، ولـزوم طريقـة واحـدة فـي الجمـع، إلخ مـا اقتُرِح قبلـه، وما يـزال يُقترح. 
وإن كانـت العلاقـة بيـن اصطنـاع طرائـق اليونانيـة واللاتينيـة وصيـرورة العربيـة لغـة 
جماهيريـة غيـرَ بينـة؛ إذ الـذي يصيِّـر اللغـة جماهيريـة أن تكـون لهجـة، يتفـق عليـه 
أكثـر النـاس، أو لغـة قريبـة منهـا، فاللهجات وما قرب منهـا هي ما تعرفـه الجماهير، 
ب العربيـة مـن الجماهيـر، وإنما  واصطنـاع نظـام التفئيـم اليونانـي واللاتينـي لا يقـرِّ
دهـا؛ فليـس مـن لهجاتهـا، وإنمـا لهجاتها اشـتقاقية مثلهـا. ولا يتضـح المراد من  يبعِّ
أن اللسـان الحالـي سـيختلف عن اللسـان الجاهلـي أيضا، فاللسـان العربي الفصيح 
لا خالف بينـه وبيـن العربيـة الجاهليـة إلا فـي الغريـب والحوشـي، ومـا نـال دلالـة 
بعـض الكلـم مـن تغيـر، والغريـب والحوشـي قـد ذهبـت مقتضيـات اسـتعمالهما. 
أمـا تغييـر الحـروف، فيـرى أن العـرب لـو عملـوا بمنطـق اليُسْـر والاقتصـاد، لكتبـوا 
العربيـة )الفصحـى والعاميـة( بالحـرف اللاتينـي، كمـا فعلـت إندونيسـية، وماليزية، 
والمتكلمـون بالسـواحلية فـي شـرقي إفريقية، والمتكلمـون باللهجـات التتارية، في 
آسـية الوسـطى. ويرى أن بين إصلاح الحروف وانخفاض الأمية في بعض الأقطار 
التـي اسـتعملت الحـرف اللاتينـي علاقـة سـببية بيِّنـة، كمـا يبـدو مـن الموازنـة بيـن 
ماليزيـة وباكسـتان وتركيـة ومصـر، وإن كان لا يجـزم بذلـك)1(. ويـرى أن اللهجات 
العاميـة مـا منعهـا أن »تترقـى«، فتغـدو لغـات كاللغـات التـي تفرعـت مـن اللاتينيـة 
الصوائـت،  تضبـط  التـي  اللاتينيـة  بالحـروف  كتبـت  ولـو  العربيـة،  الحـروف  إلا 
لانفصلـت عـن الفصحـى)2(. كأنـه يـرى أن انفصـال اللهجـات عـن الفصحـى مزية، 
يُحـرَص عليهـا، مـع أنـه ادَّعـى أنه لا يريـد اسـتبدال العاميـة بالفصحى، ومَـن ظنَّ به 
ع، مـع أن قولـه هـذا يـكاد يكـون تصريحـا بأنـه يريده،  ذلـك، فهـو مغتـرض أو متسـرِّ
ولا سـيما إذا ضـم إليـه مـا يتوقـع مـن أن تكـون العربيـة الفصحـى إذا غيـرت لغـة 
جماهيريـة، ومـا يـرى مـن أن تكتـب العربيـة بالحـرف اللاتينـي. وهو شـبيه بمـا دعا 
إليـه عبـد العزيـز فهمـي من اسـتقلال اللهجـات العربية عـن الفصحـى، وأخذه على 
العـرب أن لـم يصطنعـوا لهجاتهم لغـات، كما فعل بعض دول أوربـة. وإن كان قول 
العـروي هـذا يخالـف قولـه إن مـا تفرضـه الممارسـة الحاليـة هـو اصطنـاع العاميـة 

))) من ديوان السياسية، 47.
))) السابق، 56.
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فـي كل مـا هـو شـفهي، مهمـا تكـن الوسـيلة والمقـام، واصطنـاع الفصحـى فيما هو 
فكـري تأملـي، رمـزي، أدبـا وعلمـا وفلسـفة وتقنيـة. ويـرى أن العاميـة إذا كتبـت، 
فصُحـت، وإذا نُطقِـت الفصحـى اقتربـت مـن العاميـة)1(. ومـن المعلـوم أن مـا يـرى 
العـروي مـن الفصـل بيـن الشـفهي والكتابـي هـو مـا عليـه العـرب منـذ عقـود، ومـع 
ذلـك لـم يحـلَّ إشـكالا، ولـم يصيـر العـرب إلـى خيـر مما هـم عليـه، وإنمـا أوقعهم 

فـي ازدواج لغـوي، قـد رأينـا مـا ترتـب عليه مـن تبعات. 
ويتسـم بعـض اللغـات الأجنبيـة بالصعوبـة، ولكـن أهلهـا لا يغيرونهـا، لا حيـن 
يعلِّمونهـا أبناءهـم، ولا حيـن يعلمونهـا غيرهـم. فالفرنسـية -التـي أُغـرم بهـا بعـض 
العـرب- فيهـا مـن الصعوبـة مـا يعـده أهلُهـا وغيـر أهلهـا معضالت، كمـا قـد رأينا، 
وقـد ذكـر الدكتـور محمـد جابـر الأنصـاري أنـه أُعْجِـبَ مـرة بـرأي أنيـس فريحة في 
ر له أن يدْرس الفرنسـية بعد ذلك بعشـرين  غه به، ثم قُدِّ تيسـير العربية، وما كان يسـوِّ
ـك الفرنسـيين بقواعدهـا، كأنهـا نصـوص  عامـا فـي فرنسـة، فهالـه مـا رأى مـن تمسُّ
مقدسـة، يقدمونهـا للأجنبـي بأفعالهـا الصعبـة المعقـدة، وإملائهـا، وطريقـة لفظهـا 
التـي يشـبه المسـتحيلَ أن يتعلمهـا غيـر الفرنسـي، دون أدنـى تيسـير، إلا فـي طريقـة 
العـرض السـمعي والبصـري، فمـن أرادهـا، أخذهـا كمـا هـي باسـتثناءاتها النحوية، 
وعُقَدهـا اللفظيـة، فهـي هكـذا خلقـت، وهكـذا تُنطَـق، وكذلـك تبقـى. ووجـد أنهم 
لا يشـعرون بعيوبهـا؛ كعـدم اشـتمالها علـى ألفـاظ مفردة لما بعد السـتين مـن ألفاظ 
العقـود والأعـداد المعطوفـة، ولـم يقتـرح أحـد مـن علمائهـم ألفاظـا لهـذه الأعـداد 
تجنِّبهـا التعقيـد، كأن يسـتعار لها لفظ مـن الإنجليزية مختصر، يـدل عليها)2(. ويريد 
بعـض العـرب أن يُغيَّـر كل بـاب مـن أبـواب العربيـة يجـد فيـه صعوبـة، وإن لـم يكن 
صعبـا، كأن يُجعَـل فيـه وجـه واحـد، هـو أيسـر وجوهـه، ويلغى ما سـواه، ويسـتبدل 
كل لفـظ يُسـتثقل، وإن لـم يكـن ثقيال. فقـد كان من أهـم القضايا التـي ناقش مجمع 
ل العربيـة لغة ونحوا وصرفـا، فلا يُلْتَفت  اللغـة العربيـة بالقاهـرة عام 1944 أن تسـهَّ
مـن  المتـرادف  والتذكيـر وغيرهـا، ويحـذف  والتأنيـث  الجمـوع  فـي  مـا ورد  إلـى 

))) من ديوان السياسية، 57.
))) تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها، 190 وما بعدها.
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المعجمـات، وكلُّ مـا كانـت لـه أسـماء كثيـرة مـن المسـميات)1(. ودعـا بعضهم إلى 
إلغـاء المثنى، وجمع التكسـير، والسـماح للدارسـين بـأن يجيئوا بقواعـد أو ضوابط 
أيسـر مـن القواعـد)2(. وعـدَّ بعضهم مـن صعوبات العربيـة ما في الأفعـال من مجرد 
د مصـادر الفعـل، وبناء  ومزيـد، ومـا يتبـع الفعـل الثلاثـي مـن »أوزان مختلَّـة«، وتعدُّ
الأفعـال للمعلـوم والمجهـول، والإعالل والإبـدال، والمعـرب والمبنـي)3(. ودعـا 
إلـى أن يعـاد النظـر فـي أحـكام العـدد، فـإن قواعـد جنـس العـدد فـي العربيـة تعـوق 
ليتبيـن  إلـى أن يقـف عنـد كل عـدد  فالمتكلـم مضطـر  القـارئ والمتكلـم،  تفكيـر 
المفـرد وجنسـه،  يبحـث عـن  ثـم  المفـرد،  إلـى  ه  يـردُّ ثـم  تمييـزه،  يكـون عليـه  مـا 
ثـم يطبـق القواعـد علـى العـدد، ثـم ينطـق بـه! وهـذا ممـا ينبغـي أن يُعفَـى منـه غيـر 
المتخصصيـن فـي النحـو، إذ يسـتحيل عليهم أن يظلـوا محافظين على سالمة اللغة 
مـع اتصالهـم بالموضـوع، إذا كثـرت الأعـداد فيمـا يكتبـون أو يقـرؤون. واقتـرح أن 
يُفْصَـل بيـن العـدد والمعـدود بــ »مِـنْ«، ويُلـزَم العـدد المفـرد مـن ثلاثـة إلـى عشـرة 
التأنيـث، فيقـال: خمسـة مـن الرجـال، وخمسـة مـن النسـاء، ويكـون سـائر الأعـداد 
ثابـتَ الجنـس )مذكـرا أبـدا(، علـى هذا النحـو: واحد، اثنان، أحد عشـر، اثنا عشـر، 
ثلاثـة عشـر، واحـد وعشـرون، اثنان وعشـرون، ثلاثة وعشـرون، مائة وواحـد، مائة 
واثنـان، مائـة وثلاثـة، ويلـي ذلك أبـدا تمييز مسـبوق بـ »مـن«، نحو: »مـن الرجال«، 
أو مـن النسـاء«، فبذلـك يكـون النطـق بالعـدد صحيحـا وسـهلا على النـاس جميعا. 
إذ المهـم فـي اللغـة أن يتعـود الطالـب الـكلام بهـا صحيحـة، وألا يكـون فـي حاجـة 
ـر قواعدهـا فـي كل حـال، وإلا أخطـأ فيهـا؛ إذ كان فـي ذلـك ما يحـول دون  إلـى تذكُّ
ر  تفرغـه للتفكيـر فـي موضوعـه)4(. ويُجعَل إعراب العـدد على صورة واحـدة، ويقدَّ
قبلـه »عـدد«، فيقـال مثال: دخـل المـدارسَ مليونيـن وثلاثمائـة وخمسـة عشـر ألفـا 
وأربعمائـة وخمسـة، بالجـر دائمـا علـى تقديـر »عـدد«. فـإن أريـدت قراءتـه، جُعـلَ 
العـدد مبنيـا علـى السـكون فـي »مائـة« و»ألـف« و»مليـون«، فهـذه العبـارة: دخـل 
المـدارسَ مـن الطلبـة 2315405، تقـرأ هكـذا: اثنيـن مليـون وثلاثمائـة وخمسـة 

))) المذكرات، 495/2.
))) العربية تواجه التحديات.

))) رأي في جنس العدد، 133 وما بعدها، والمذكرات، 500/2.
))) انظر: أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 368 وما بعدها، ورأي في جنس العدد، 133 وما بعدها.
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عشـر ألـف وأربعمائـة وخمسـة، علـى مـا يشـبه الحكايـة، وكأن الرقـم مسـتقل، لا 
علاقـة لـه بالمعـدود)1(. 

وهـذا التفكيـر يـدل علـى ثقافـة الكسـل التي تريد كل شـيء تمـرا، وتريـد العربية 
لا  وتراكيبهـا،  بألفاظهـا  سـاذجة  التاريـخ،  قبـل  البدائيـة  القبائـل  بعـض  كلغـة  لغـة 
بضـع  فـي  يتعلمهـا  مـن  يتعلمهـا  بسـائط،  هـي  وإنمـا  مركبـات،  ولا  فيهـا،  شـواذَّ 
سـاعات، أو بضعـة أيـام)2(. وصعوبـة اللغـة وعيوبهـا -إن كانـت- لا تسـوغ تغييرها 
علـى هـذا الوجـه، وإنمـا ينبغـي أن تعـدَّ قـدَرا، كالموقـع الجغرافـي، والتضاريـس، 
تغيَّـر،  لا  واللغـة  معهـا.  ويتكيـف  عليهـا،  يُصبَـر  والصـور،  والألـوان،  والمنـاخ، 
ف المقـررات الدراسـية، وإنمـا هـي لغة  ف كمـا تصنّـَ علـى التخصصـات، ولا تصنّـَ
ـص  واحـدة للنـاس كافـة، وهـذا هـو الـذي جعلهـا وسـيلة تواصـل بينهـم، وتخصُّ
المـرء فـي العلـوم وغيرهـا لا يعفيـه مـن تعلمهـا، ولا يبيـح لـه انتهـاك قواعدهـا دون 
المتخصـص فـي غيـر العلـوم. والعـدد فـي الفصحـى لا يخالـف العـدد فـي العاميـة 
إلا فـي الإعـراب، والتذكيـرِ والتأنيـث، وهـو ألفـاظ معـدودة، وضبطهـا يسـير جـدا، 
وهـو إمـا مبنـي وإمـا معـرب، ومـن رغـب فـي تعلمـه، أمكنـه تعلمـه مـن غير مشـقة، 
فـي عشـر دقائـق، وبقليـل مـن المـران تصيـر المعرفـة بـه سـليقة، أو كالسـليقة. ولا 
مـا  أكثـر  فمـا  التكسـير،  العربيـة، ولا لإسـقاط جمـوع  المثنـى علـى  لعيـب  معنـى 
يمكـن أن يُـذَمَّ ويقتـرح تغييـره مـن الإنجليزيـة والفرنسـية. والـكلام مـن غيـر تفكيـر 
لا يتجـه، ولا ينتـج إلا الهذيـان، واسـتحضار قواعـد اللغـة عنـد الـكلام تفكيـر، لا 
غنـى لمتكلـم عنـه، ولـو كانـت اللغـة غيـر معربـة، والمـرء يفعلـه بالفطـرة؛ لأن مبناه 
علـى معرفـة معانـي الكلم، والعلائـق بينه، والوجه الـذي ينبغي أن يُنظَـم عليه، ومن 
عـرف هـذا عـرف الإعـراب معرفـة تلقائيـة، إن كانـت اللغـة معربـة؛ لأن الإعـراب 
أثـر للنظـم. فمـن عـرف أن هـذه الكلمـة مبتـدأ، وتلـك خبـر، وهـذه حـال، وتلـك 
مفعـول لأجلـه، كان أيسـرَ شـيء عليـه أن يحركهـا بالحـركات التي يقتضيهـا العامل 
د التكلـم بالفصحـى يجعلهـا كالسـليقة، يتكلـم بهـا المـرء عـن غير  الإعرابـي. وتعـوُّ
وعـي بقواعدهـا، إذ اللغـة مزاولـة وتعـود، وليسـت بقواعد، تُسـتظهر، والعـادة طبع 

))) النحو المعقول، 59.
))) المذكرات، 2/ 500.
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ثـان، وإنمـا يحـول بيـن مثقفـي العـرب وذلـك استمسـاكهم بالعامية علـى كل حال، 
وعزوفهـم عـن الفصحـى، وهـذا لا يترتـب عليـه إلا صعوبـة الفصحى عليهـم، وإن 
لَت كمـا يريـدون، وأكثـر ممـا يريـدون؛ فالعبـرة فـي اللغـة بالتعـود، لا بسـهولة  سُـهِّ
القواعـد، ولا بصعوبتهـا، فأصعـب اللغـات لا يشـعر أهلهـا بصعوبتهـا لمـا تعـودوا 
مـن اسـتعمالها، وأسـهلها يعسـر التكلـم بـه على مـن لم يتعـوده. والذيـن يريدون أن 
يطَّرحـوا العربيـة -لمـا يزعمـون مـن صعوبتها- لـم تَحُل بينهـم وبين تعلم الفرنسـية 
والألمانيـة والروسـية صعوبتُهـا، ولا حالت بينهـم وبين أن يبعثوا أبناءهم لدراسـتها 

فـي فرنسـة، وروسـية، وألمانيـة)1(. 
الفـرد،  عـن  مسـتقلا  وجـودا  لهـا  أن  يعنـي  وهـذا  اجتماعيـة،  حقيقـة  واللغـة 
وبمعـزل عـن رغباتـه، وأن مـن يعطيهـا الحيـاة، والوجـود، والمعنـى، والسـيرورة، 
النحـو نظامـا طبيعيًـا  فيهـا. ويجـب تمييـز  الـذي يتصـرف  المجتمـع)2(، وهـو  هـو 
مخزونـا فـي عقـول جماعـة مـن النـاس، مـن النحـو الـذي هو وصـف لذلـك النظام 
ويتميـز  ورغباتهـم،  الأفـراد  إرادة  عـن  خـارج  الأول  بالمعنـى  فالنحـو  الطبيعـي. 
ف فيـه اللغويـون، أو يعـدُّ فـي المختبـرات،  بالثبـات والاسـتقرار، وليـس ممـا يَتصـرَّ
، وكلُّ مـا هـو فـردي عرضـة للتبـدل والتغيـر  والنحـو بالمعنـى الثانـي عمـل فـرديٌّ
علـى حسـب الاهتمـام والأغـراض الطارئـة. وعدم التمييـز بين النوعين من أسـباب 
إخفـاق تجـارب تيسـير النحـو العربـي فـي هـذا العصـر، ومـآل كل تجربـة اتجهـت 
تلـك الوجهـة الإخفـاق، لا محالـة)3(؛ لأنهـا تفـرض علـى اللغـة قواعـد مـن عنـد 
اللغـوي، أو مسـتمدة مـن لغـات أخـرى، وتجعلهـا كقطعـة الصلصـال، يصورهـا 
ـب فـي المصانـع، أو أجهـزة، يبرمجهـا المتكلـم  أحدهـم كيـف يشـاء، أو آلات تُركَّ
ليال، فـإذا اسـتيقظ صباحًـا فلـم يظفـر منهـا بمـا أراد، غيـر نظامهـا)4(. ومـا مـن لغـة 
إلا وفيهـا مـا يؤخـذ عليهـا، إذا ووزنـت بغيرهـا، ومـع ذلـك يُبقـي عليهـا أهلهـا كمـا 
كالنحـو،  شـديد،  ببـطء  إلا  التغييـر  يقبـل  لا  مـا  وفيهـا  يغيرونهـا،  ولا  وجدوهـا، 

))) دراسات لغوية، 9 وما بعدها.
))) العربية تواجه التحديات.

))) التبعية اللغوية، 12 وما بعدها.
))) العربية تواجه التحديات، والتبعية اللغوية، 8.
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والصـرف، والأصـوات، وفيهـا مـا يقبـل التغيـر والتجـدد باسـتمرار، كالمعجـم)1(.
ومـن التناقـض الـذي لـم يفطـن إليـه المرحـوم محمـد كامـل حسـين، صاحـبِ 
عي أنـه يتكلم في كل  الـرأي السـابق فـي العـدد، أنـه يَنحَْل ما يقـول صفة العلـم، ويدَّ
مـا يقـول بلسـانه، مـع أن بعـض مـا يقـول فـي اللغـة منـاف للعلـم، كقوله إن السـليقة 
اللغويـة -كمـا فهمهـا الأقدمـون- خرافـة، وإن اللغـة احتـذاء وقيـاس وذوق. وكل 
كلام لـه سـند مـن أحـد هـذه الثلاثـة يجـب أن يعـد صحيحـا، وإن خالـف القواعـد 
الوضعيـة)2(. فـإن معنـى السـليقة عنـد اللغوييـن أن يتكلـم المـرء اللغـة بطبعـه، مـن 
غيـر أن يتعلمهـا. ومـن المسـلَّم بـه أن المـرء يكتسـب اللغـة مـن مجتمعـه اكتسـابا 
تلقائيـا، وأنـه يكـون فـي السـنين الأولـى مـن عمـره مـزودا قـدرة تلقائيـة علـى إدراك 
القواعـد والقيـاس عليهـا، مـن غيـر وعي بها. والسـليقة بهذا المعنى شـرط ما سـماه 
هـو احتـذاء وقياسـا وذوقـا، فبهـا يحـذو المـرء ويقيـس حـذوا وقياسـا تلقائييـن، من 
ى  غيـر أن يتعلـم قواعـد الحذو والقياس، وهي التي بها يُستحسَـن ويسـتقبَح، ويُسـمَّ
المعيـار الـذي يُستحسَـن بـه ويُسـتقبَح ذوقـا، وهـو أثـر مـن آثارهـا، وليـس ضدهـا. 
غيـر أن كلام محمـد كامـل حسـين يـدل علـى أنه لم يكـن يفهم السـليقة هـذا الفهم، 
كمـا يبـدو مـن قولـه إن اللغوييـن بنـوا علومهـم علـى مـا سـمعوا مـن أفـواه العـرب، 
ولـم يكـن عندهـم أسـاس غيـره، ومـن هنـا جـاءت النظريـة التـي قالـوا بهـا، وهـي 
ـر المسـألة الزنبوريـة، ومـا ورد فيهـا مـن تخطئـة  أن العربـي لا يخطـئ)3(، فلمـا تذكَّ
ـة سـيبويه،  النحوييـن أعـرابَ الحليمـات الذيـن اعتمـد عليهـم الكسـائي فـي محاجَّ
قـال إنهـا »مسـألة سياسـية وشـخصية، ولـم تكـن فـي جوهرهـا مناقشـة لغويـة«)4(. 
ومـن المعلـوم أن اللغوييـن البصرييـن احتاطـوا احتياطـا شـديدا فيمن يأخـذون عنه 
مـن العـرب، فتخيـروا أبعدهـم مـن العجـم دارا، وأجدرهـم بالبقـاء علـى السـليقة، 
روا، كمـا يقـدر اللغويـون، قديمهـم وحديثهـم، أنهـم يتكلمـون علـى وجـه لا  وقـدَّ
يخطـئ صاحبـه، إذ لا مقتضـى لخطئـه، فليس في مقام ضرورة، كالشـعر والسـجع، 
وليـس بعقلـه خلـل، واللغـة التـي يتكلمهـا يتكلمهـا بالسـليقة، وهـو يتكلمهـا فـي 

))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 57.
))) النحو المعقول، 26.

))) أخطاء اللغويين، 110.
))) الموضع السابق.



73

رأوا بكلامـه -مـع ذلـك- خطـأ  فيهـا، ومـن  يُخْطـِئ  ألا  أحـوال عاديـة، فالأصـل 
خطَّـؤُوه، كمـا خطَّـؤوا بعـض شـعراء الجاهليـة، فمَـنْ بعدهـم، وتنكبـوا الأخـذ عـن 
بعـض، وعـن بعض الأموييـن، وخطؤوا بعضـا، وإن كانوا يثقون بسـليقته، كعمر بن 
ـأ أبـو عمـرو بـن العالء أبا خيـرة، وهو أعرابـي، وقال  أبـي ربيعـة، وذي الرمـة، وخطَّ
لـه: »لان جلـدك، يـا أبـا خيـرة«، أي فسـدت سـليقتك، لتأثـره بلغـة أهـل الحاضـرة، 
وتنكبـوا الأخـذ عـن نصـارى العـرب، ومـن جاورهـم مـن الأمـم، وخطـؤوا بعـض 
نـوا رواتـه. ولـم تكـن ثقتهـم  قـراء القـرآن، وأبـوا أن يحتجـوا بأكثـر الحديـث، ولَحَّ
بمـن وثقـوا بـه اعتباطـا، ولا ضربـة لازب. أمـا الـذوق عنـده، ولا سـيما مـا قـال فـي 
مقالـه هـذا )النحـو المعقـول(، فأقـرب إلـى مـا يخـف علـى نفـس مـن لا يريـد أن 

شـيئا. يَكْلَف 
وقـد رأيـت التناقـض، وعدمَ التسـاوق، والحرص على التحلل مـن قواعد اللغة، 
وتـرْك الحبـل على الغـارب لكل من تعاطَـى القول، وإن كان غير أهـل لأن يتعاطاه، 
وطـولَ الانتقاد علـى اللغويين الأولين والآخرين، ووسْـمهم بالتحكم، وعدَّ اللحن 
عونـا علـى التقـدم، ولـزومَ الصـواب عوقـا عنـه، سـمةً مـن سـمات ما يكتـب محمد 
كامـل حسـين -رحمـه اللـه-، وهـي ظاهرة فيمـا يكتب الذيـن يقحمون أنفسـهم في 
وا لهـا عدتها مـن اللغـة والأدب، ويضيقون ذرعـا بأن يؤخذ  الكتابـة مـن غيـر أن يُعِـدُّ
عليهـم مـا يقعـون فيـه مـن خطأ، الأصـل ألا ينجو منـه مـن كان مثلهم؛ فيبغـون اللغة 
عوجـا؛ لئال يُخَطَّـأ مـن لا علـم عنـده، إذا أخطـأ. ولـه فـي ذلـك كلام كثيـر، يتجـرد 
د أن يقـرأ كلام أمثالـه. وهـو دليـل علـى  مـن العلـم، علـى وجـه، يعرفـه كل مـن تعـوَّ
صحـة مـا قـال عبـد الصبـور شـاهين، مـن أنـه »لـم يكـن لغويـا بالمعنـى الصحيـح، 
بـل كان مـن هـواة المباحـث اللغويـة فـي مجـال واحـد، هـو مجـال الاصطلاحات، 
ق ذلك  فحسـب، وكان هـذا هـو مقـدار اللغـة العلميـة عنـده، بعامـة«)1(. وممـا يصـدِّ
قولـه: ليسـت العربيـة بدعـا مـن اللغات، ومـن المسـتحيل أن يكون فصحـاء العرب 
ـوا بهـذه القواعـد إلمامـا تلقائيا، مهما تكن سـليقتهم مبرأة مـن كل عيب)2(؛ فمن  أَلَمُّ
المسـلمات أن كل قـوم يعرفـون لغتهـم بالسـليقة معرفـة غيـر واعيـة، مهمـا تبلـغ من 

))) العربية لغة العلوم والتقنية، 86.
))) النحو المعقول، 26.
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الصعوبـة والتعقيـد، فـي نظـر غيرهم. فـإن كان لا يعرف هذا، فهو لا يعـرف ما ينتقد 
علـى لغويـي العـرب مـا قالـوا فـي السـليقة؛ لأنـه لـم يفهـم مـا أرادوا بهـا، وإن كان 
يعرفـه، فهـو يشـكك في أمانـة اللغوييـن الذين دونـوا العربيـة، ويتهمهـم بالزيادة في 
قواعدهـا مـا ليـس منهـا، وهـو ممـا صـرح بـه فـي بعـض مـا كتـب، كإنـكاره مـا ذكـر 
اللغويـون مـن فـروق بيـن معانـي مفـردات بعض الحقـول الدلاليـة، وقولـه إن ذلك 
كان مـن صنعهـم، وليـس فيـه مـا يصـح)1(، مـع أن بعضـه مـا يـزال معروفا فـي بعض 
العاميـات العربيـة، كالفـروق بيـن أسـماء اللبـن، وإنـكارُه مـن إنـكار الضروريـات. 
ومـا دام هـذا الخلـل موجـودا، وكل مـن بدا لـه أن يقول فـي العربية قال، مـن غير أن 
يكـون مؤهال للقـول، ووجد من يسـمع لـه، ويعتـدُّ بقوله، فلـن تقوم للعربيـة قائمة، 
وإن صيغـت علـى غـرار الإسـبرانتو، فمـا العبـرة بسـهولة اللغـة أو صعوبتهـا، وإنمـا 
بالذيـن يـرادون علـى تعلمهـا، فهـم أمة »منسـحبة من الحضـارة«، يتملَّكها الكسـل، 
والأثـرة، والزهـد فـي الكمـال، والرضـا بمـا دون الكفـاف مـن العلـم والحضـارة، 
والرغبـة عـن التفكيـر فـي بنـاء أمـة، ينـال المـرء فيهـا مـا ينـال المـرء في الـدول ذات 
الشـأن. ولقـد كان ينبغـي أن يشـعر كل مـن يقول برأي مـن هـذه الآراء ببالغ الحرج، 
إذا هـو عـرف صبـر الصينييـن واليابانييـن علـى مـا قـد رأينـا مـن لغتيهـم، وعَلِـم مـا 

بَلَغـوا بهمـا مـن تقـدم في كل شـأن مـن شـؤون الحياة.
ومـن قـرأ مقترحـات محمد كامل حسـين وجدهـا تميل إلى التحكم فـي العربية، 
والتوجـه بهـا وجهة تجعلها لغة سـاذجة سـذاجة ليس لها نظير فـي اللغات، ويتجلى 
ذلـك أكثـر شـيء فيما سـماه »النحو المعقـول«، وقد أوجـزه في عبـارة قصيرة، هي: 
»ليـت علـي بـن أبـي طالب قال لأبي الأسـود الدؤلـي: انْحُ هـذا النحو: ارفع الاسـم 
ه بالحـروف أو الإضافة، أما الفعـل فارفعه حيث  بالخبريـة، وانصبـه بالتكملـة، وجُـرَّ
لا يكـون منصوبـا بالغائيـة، أو مجزومـا بنقـص أو شـرط، واجعـل بنـاء الكلمـات 
التـي لا تعرفهـا علـى نسـق مـا تعرفـه من مأثـور القـول؛ إذن لكانـت الفصحـى اليوم 
ـرة على أكثر  سـهلة علـى جمهـور المتعلميـن المثقفيـن، ولكانت صحـة الكلام ميسَّ
النـاس«)2(. ومـن رأى بضـع الصفحـات التـي كتب بعد هـذه العبارة، علم أن ليسـت 

))) أخطاء اللغويين، 112.
))) النحو المعقول، 24. 
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فيهـا مبالغـة، فـي نظـره، وإنما هـي مُبينة عن مذهـب الرجل فيما يـرى أن يكون عليه 
نحـو العربيـة، مـن تيسـير مخـل؛ فقد اسـتحوذ على فكـره »التيسـير«، حتى قـاده إلى 
مـا لا يعقـل، وانتهـى به إلـى لغة بدْع من اللغـات، لا يمكن المـرءَ أن يتخيلها، فضلا 
عـن أن يتعلمهـا أو يفهمهـا. يظهـر ذلك فيما سـماه »التكملـة«، التـي رأى أن يُنصَْب 
عليهـا الاسـم، فـإن مـن المعلـوم أن المنصوبـات أكثـر المعمـولات فـي العربيـة، 
وأن الاقتصـار علـى تسـميتها تكملـة، لـو فرضـت دقتهـا ووضوحهـا، لا يعيـن علـى 
تعلمهـا ولا تعلِّـم العربيـة، إذ كان لـكل منصوب مـن المعاني ما ليـس لغيره، فمعنى 
الحـال وأحكامهـا غيـر معنـى التمييز وأحكامـه، ومعنى الظرف وأحكامـه غير معنى 
المفعـول المطلـق وأحكامـه، إلـخ. وإذا تعلم المـرء قاعدة واحـدة، أو بضع قواعد، 
لا تحيـط بقواعـد اللغـة التـي يريـد تعلمهـا، ولا تبين عـن معانيها، فهل يصـح القول 
إنـه تعلمهـا؟ أو أن مـا اقتصر عليه خيـر مما ترك؟! ولعله لم يكن يميـز مقام التعليم، 
ومـا يجـب فيـه من تفصيـل، من مقام التفلسـف، وما يكـون فيه من إجمـال وتعميم، 
مأتاهمـا مـن تطلـب الصفـات الجامعـة بيـن المختلفـات فـي الظاهـر، المتفقات في 
الماهيـة، وأن مـا يصلح لأحـد المقامين لا يصلح للآخر، فتسـمية المنصوبات كلها 
تكملـة لا تعلِّـم العربيـة، ولا تعيـن على تبين وظائـف الكلم في الجملـة، وإن كانت 

مستحسـنة في مقام التفلسـف.
ومـن سـمع بعـضَ هـؤلاء يذكـر صعوبـة العربيـة سـمع امـرأ مكلومـا، يجتويهـا، 
ويضيـق بهـا ذرعـا، ويجعلهـا سـبب كل مـا بالعـرب مـن جهـل وتخلـف، مـع أن 
المـرء حيـن يحلـل كلامـه يجـده لا يـأوي إلى ركن مـن العلـم، وإنما هـي عواطف، 
تسـتفزها دوافـع خفيـة، تنتحـل العلم، وتدعـي الغيرة علـى العربيـة، والحرص على 
تطويعهـا للعلـم. وممـا لا ينبغـي أن يُختلَـف فيـه أن السـهولة والصعوبـة إضافيتـان، 
وأن مـن جهـل شـيئا عـاداه، ومن رغب عنـه، اجتـواه، ولا معنى لالتمـاس المخارج 
لمـن كان كذلـك، ولا لحَمْـلِ مـا يقـع فيـه مِـنْ خَطَـأ علـى وجـه فـي اللغـة، لا يكـون 
إلا شـاذا، أو تخريجـا ضعيفـا مـن تخاريـج النحويين الذيـن لا »يُخَطِّئُـون«؛ فإن هذا 
أشـبه مـا يكـون بالعبـث بالعربيـة، وجعْلهـا بدعـا مـن اللغـات، ليسـت لهـا قاعـدة 
إلا يمكـن خرقهـا، والإفالت مـن قيودهـا، حتـى تكـون كعدمهـا. ومـن أمثلـة ذلـك 
قـول أحـد المعاصريـن -نقال عـن ابـن هشـام اللَّخمي: »من اتَّسـع فـي كلام العرب 
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ـن أحـدا؛ ولذلـك قـال أبـو الخطـاب عبـد الحميـد بـن عبـد  ولغاتهـا لـم يكـد يلحِّ
ـن أحـدًا«، وقـال الخليـل -رحمـه  المجيـد )الأخفـش(: »أنحـى النـاس مَـنْ لـم يلحِّ
اء أن الكسـائي قـال:  ـن متكلـم«، وروى الفـرَّ اللـه-: »لغـة العـرب أكثـر مـن أن يلحَّ
»علـى مـا سـمعت مـن كلام العـرب ليـس أحـد يلحـن فيـه إلا القليـل«)1(. والذيـن 
كتبـوا فـي لحـن العامـة، وتقويـم اللسـان، وإصالح الخطـأ قديمـا وحديثـا، فئتـان: 
ه مخطئـا بلهجـة، كلُّها  ع مـن يَقلُّـون عنهـا فـي الصـواب، وتخاطـب من تعـدُّ فئـة تقـرِّ
تَعَـالٍ، وأفعـالُ أمـرٍ وزَجْـر: قُـلْ ولا تَقُـلْ! فتُشْـعِره بالخـزي والتقصير، وفئـة تلتمس 
لـكلام العامـة أصال فـي الفصحـى)2(. وهـو كلام محـرف عـن موضعـه، ومحمـول 
علـى غيـره وجهـه، ولـو صـح أن هـذا هـو معنـاه مـا كان للعربيـة نحـو، ولا احتيـج 
إلـى تعلمهـا؛ لأن كل مـن تكلـم بهـا أصـاب، وكل قاعـدة انتهكهـا مـن يجهلهـا كان 
لانتهاكـه وجـه، يُحمـل عليـه، لا تقـل حجيتـه عن حجيـة القاعـدة. وإنمـا أراد الفراء 
والكسـائي والأخفـش والخليـل العرب الأوليـن الذين كانوا يتكلمون بالسـليقة ولا 
يتخيـرون، لبداوتهـم، ولـم يريدوا أهـل الحاضرة؛ فقد علم أهـل الحاضرة أن عرب 
الأمصـار تخيـروا مـن لغـات العرب لغـة، يتكلمون بهـا جميعا، وعدلوا عـن غيرها، 
ولـم يرتضـوه، فال يجـوز أن يسـتعمل في غير ضـرورة، كما قـال الفـراء: »واعلم أن 
ـعتُ  كثيـرا ممـا نهيتـك عـن الكلام بـه، من شـاذ اللغات، ومسـتكره الـكلام، لو توسَّ
بإجازتـه لرخصـت لـك أن تقـول: رأيـت رجالن، ولقلـتَ: أردت عـن تقـول ذاك. 
ولكـنْ وَضعنـا مـا يتكلـم بـه أهـل الحجـاز، ومـا يختـار فصحـاء أهـل الأمصـار؛ فلا 
تلتفـت إلـى مـن قـال يجـوز، فإننـا قـد سـمعناه، إلا أننـا نجيـزه للأعرابـي الـذي لا 
يتخيـر، ولا نجيـز لأهـل الحضـر والفصاحـة أن يقولـوا: السالم عليكِـم، ولا جئـت 
مـن عَنـْدك، وأشـباهه، ممـا لا نحصيـه، مـن القبيـح المرفـوض« )3(. وتفسـير كلام 
الفـراء بكلامـه أولـى مـن تحميلـه مـا لا يحتمـل. وقـال ابـن جنـي فـي البـاب الـذي 
عقـد لأغالط العـرب، عـن أبي علي الفارسـي: »إنمـا دخل هذا النحو فـي كلامهم؛ 
لأنهـم ليسـت لهـم أصـول يراجعونهـا، ولا قوانين يعتصمـون بها، وإنمـا تهجم بهم 

))) المدخل إلى تقويم اللسان، 55.
))) حول رد العامي إلى الأصل، 130 وما بعدها.

))) تكملة إصلاح ما تغلط به العامة، 5.
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طباعهـم علـى مـا ينطقـون بـه، فربمـا اسـتهواهم الشـيء، فزاغوا بـه عن القصـد«)1(. 
وإنمـا روى اللغويـون مـا رووا مـن لغـات العـرب المخالفـة للفصحـى المرتضـاة 
لغـرض علمـي بحـت، هـو معرفـة اللسـان العربـي كلـه، مـا يُرتَضـى منه للاسـتعمال 
جـوا عليـه بعـض المـروي مـن  ومـا لا يُرتضـى، ومـا يُستحسـن ومـا يسـتقبح، وليخرِّ
شـاذ كلام العـرب، كشـواذ القـراءات، وبعـض الأشـعار، ونحوهـا)2(، لا لتسـتعمل، 
ج عليهـا كلام مـن لا يعـرف العربيـة، فـإن الجاهـل لا تلتمـس لـه المخارج،  أو يخـرَّ
وإنمـا تلتمـس للعالـم لأنـه يأتـي مـا يأتي عن جهـل، فيوافق لغـة من اللغـات التي لم 
ترتـض فـي الاسـتعمال الفصيـح، كما قـال إبراهيـم اليازجـي: »التخريج إنمـا يُنحْى 
فيمـا يصـدر عـن قائلـه سـهوا أو لضـرورة، لا فيمـا يُرتكـب عـن جهـل، أو فـي سـعة 
غ بهـا ركـوب الشـطط، ثـم تُتكلَّف له  مـن اجتنابـه، ولا علـى أن يُجعـل قاعـدة، يسـوَّ
الأعـذار البـاردة، والحجـج الواهنـة«)3(. ورمـى بعضهـم الذيـن تعرضـوا للإصالح 
اللغـوي بالتشـدد)4(، وردوا عليهـم بتصحيـح بعـض مـا خطَّـؤوا، وهـو حكـم غيـر 
ب بحسـب علمـه، والشـواهد التـي اسـتدل بهـا  دقيـق، فالمـرء إنمـا يخطِّـئ ويصـوِّ
راموهـم بالتشـدد لـم يكونـوا يعرفونهـا، ولـو عرفوهـا ما خطـؤوا من وافقهـا، وفوق 
كل ذي علـم عليـم. وإنمـا يصـح الحكـم بالتشـدد علـى مـن يعـرف مـا استشـهد بـه 
هـؤلاء ثـم رفضـه لسـبب غيـر مقنـع، أو ذهابـا إلـى وجـه ضعيـف. علـى أن بعـض 
هـؤلاء اللغوييـن كان لـه مذهـب صحيـح في منع بعض مـا روي عن العـرب، هو أن 
لهجـات العـرب لا تنتهـي، ويجب أن تتخير للناس لغـة ذات قواعد، يلتزمونها، ولا 
يرخـص لهـم فـي الحيـدة عنها، وإنمـا يُقبل غيرها مـن اللغات واللهجـات من أهله؛ 
لأنهـم لا يعرفـون غيـره، وكانوا أعرابـا لا يتخيرون، ولا علم لهـم بالقواعد، ولا بما 
اختـار أهـل الحاضـرة، ومنهـم مـن سـبق تدويـن اللغـة وقواعدهـا. وكمـا لا يُرتضى 
اسـتعمال بعـض اللغـات المرويـة عـن العـرب، كالكشـكة، والكسكسـة، والتلتلـة، 
والطمطمانيـة، والاسـتنطاء، إلـخ، وهـي لغـات صحيحـة، وقـرئ ببعضهـا القـرآن، 
وأكثـر  أشـيع  بعضهـا  وكان  الفصيـح،  الـكلام  مـن  وغيـره  الشـعر،  فـي  واسـتعمل 

))) الخصائص، 273/3.
))) انظر: لغة قريش، 381 و453.

))) لغة الجرائد، 13.
))) النقد اللغوي بين التحرر والجمود، 37 وما بعدها.
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سـتعمالا مـن ضـده الـذي ارتُضـيَ في الفصحـى، لا يقبل بعـض اللغـات)1(، في غير 
ضـرورة، حرصـا علـى طـرد القاعدة، وتيسـيرا علـى المتعلمين. وما فعـل هؤلاء هو 
مـا تفعلـه الأمـم التي تصطفي من لسـانها لغـة، تجعلها هي اللغة الرسـمية التي يفيء 
إليهـا الشـعب كلـه. وقـد كان اللغويـون الأولـون يعـون مـا فعلـوا مـن أول يـوم، كما 
يبـدو مـن قـول بعـض اللغوييـن الأقدميـن: أعمـل علـى الأكثر، وأسـمي مـا خالفني 
لغـة. والسـماح بالعـدول عـن اللغـة المرتضـاة يوقـع العربيـة فـي فوضـى، يسـتحيل 
ج عليهـا ما خالـف اللغـة المرتضاة  معهـا ضبطهـا، فـإن كثيـرا مـن الوجـوه التي يخـرَّ
مأخـوذ مـن الشـعر، ومعلـوم مـا بنـي عليـه الشـعر مـن ضيـق وضـرورة، وروايـات، 
ـدُق الأثبـات وجـب أن  لا يُعلـم مبلـغ صحـة بعضهـا، وهـي إذا خالفـت روايـة الصُّ
يرتـاب فيهـا. ومـا يقولـه بعـض منتقـدي التخطـيء كان يقولـه بعـض القدامـى، وإن 
اختلفـت الدوافـع: كان القدامـى يحرصـون علـى دفـع الخطـأ عـن الأوليـن؛ »لأن 
اللغـة والإعـراب عنهـم أخـذا، فلـو جعلـوا مـا جـاء عنهـم غير جائـز في لغتهـم بطل 
الاستشـهاد بأشـعارهم«، لكنهـم مـا كانـوا يجيـزون مـا وقعـوا فيـه لغيرهـم)2(. هـذا 
وا بالتقـدم، واعتقـد النـاس  إلـى مـا قـال القاضـي الجرجانـي مـن أن الأوليـن »جُـدُّ
فيهـم أنهـم القـدوة والأعالم والحجة«، ولولا ذلـك، »لوجدتَ كثيرا من أشـعارهم 
معيبـة مترذّلـة، ومـردودة منفيـة، لكـن هـذا الظـن الجميل، والاعتقاد الحسـن، سـتر 
عليهـم، ونفـى الظنـة عنهـم، فذهبـت الخواطر في الـذب عنهم كل مذهـب، وقامت 
جـوا عليـه أغاليطهـم يشـهد  فـي الاحتجـاج لهـم كل مقـام«)3(. غيـر أن كل مـا خرَّ
القلـب أن المحـرك لـه، والباعـث عليـه »شـدة إعظـام المتقـدم، والكَلَـف بنصـرة ما 
سـبق إليـه الاعتقـاد، أو ألفِتـه النفـس«)4(. وقـد خطأهم فيه بعـض العلمـاء، فقال ابن 
قتيبـة إنهـم لـم يأتوا بشـيء يرضـى، ولا يخفى »على أهـل النظر أن كل مـا أتوا به من 
العلـل احتيـال وتمويـه«)5(، وقـال أحمد بن فـارس: »وكل الذي ذكـره النحويون في 
إجـازة ذلـك، والاحتجـاج لـه، جنـس مـن التكلف. ولو صـح ذلك، لصلـح النصب 

))) النقد اللغوي بين التحرر والجمود، 45.
))) التذكرة الحمدونية، 2/ 375.

))) الوساطة بين المتنبي وخصومه، 4.
))) السابق، 10.

))) الشعر والشعراء، 1/ 89 وما بعدها.
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موضـع الخفـض، والمـد موضـع القصـر«)1(. بل ذهب ابـن حزم إلى ما هـو أبعد من 
ذلـك، فقـال إن التعمـق في علـم النحو فضـول، لا منفعة بها، وإنما هـي تكاذيب)2(. 
أمـا المحدثـون، فدافعهـم فيـه التيسـير، وجعْـل كل من تكلـم بالعربية، أصـاب، وإن 
أخطـأ. وقـد أخطـأ هـؤلاء وأولئـك بمـا تنكبـوا مـن سـبيل العلـم، وعصموا مـن غير 
المعصوميـن، وصححـوا مـن الأخطـاء، حتـى تلـك التـي ليـس لهـا علاقـة باللغـة، 
كالتمـاس المخـارج لمـن سـمى سـليمان سالَّمًا، ونسـب قُـدار بن سـالف إلـى عاد 
وهـو مـن ثمـود، وفتحـوا من أبواب اللغـة فتحا تعذر معـه أن تضبط ويحـاط بمعرفة 
ـق مـن  المـدون منهـا؛ لأن كل شـيء رُوِيَ يُـروَى ضـده، بنـاء علـى روايـة لـم يُتحقَّ
صحتهـا، أو ضـرورةٍ، اضطـر إليهـا الشـاعر، أو خطـأ صريـح، وقـع فيـه، أو تغييـر 
تعمـده أحـد اللغوييـن لحاجـة فـي نفسـه. وظـن هـؤلاء أن فـي هـذا تيسـيرا ورفعـا 
ج خطؤه على وجـه صحيح، أو يحمل  للحـرج، وقـد يكـون كذلك في حق من يخـرَّ
ـر على غيـره مـن متعلمي اللغـة، بما خـرق من  علـى مـا يدفـع عنـه الخطـأ، لكنـه عسَّ
قواعدهـا خرقـا ضاعفهـا، إذ كل شـذوذ عنهـا يسـاويها فـي الحجيـة، وجـواز العمل 
بـه. ولا بـأس بذكـر كل خالف وشـذوذ فـي كتـب النحـو المتخصصـة، على سـبيل 
اسـتقصاء مـا فـي اللسـان العربي من وجوه ولغـات، لا لتنقض به القواعد، ويشـغب 
علـى النقـاد اللغوييـن دفاعا عمن لا يعرف)3(، أو لاسـتعراض القـدرة على التمحل، 
والتمـاس المعاذيـر لأخطـاء الجاهلين. وخير مـن هذا ونحوه وأجـدى على العربية 
أن يُـردَّ المخطـئ إلـى الصـواب، ويبيـن وجـه الخطـأ فيمـا أتـى، بـدلا مـن أن تنقض 
القواعـد، وتتجـاوز حقائـق اللغـة وثوابتهـا. أمـا زعـم أن »التمسـك بالأفصـح مبـدأ 
يضـر باللغـة، ويحرمهـا صيغـا وأسـاليب كثيـرة، ويجعلهـا فـي نظـر المتكلـم وعـرة 
الجانـب، عزيـزة المنـال«)4(، فمـا يقولـه إلا مـن ينظر إلـى القضية من جانـب واحد، 
فكثـرة الصيـغ فـي معنـى واحـد، وكثـرة الوجـوه، والمسـتثنيات، هـي التـي تجعـل 
معرفـة اللغـة وعـرة الجانـب عزيـزة المنـال، ليسـت لهـا قواعـد، فكيـف إذا لـم يكن 

للصيـغ والوجـوه مزايـا فـي نفسـها، وهـي -علـى تعددها- تـؤدي معنـى واحدا؟.

))) ذم الخطأ في الشعر، 23.
))) رسالة مراتب العلوم، 4/ 66 وما بعدها. 

))) قل ولا تقل، 1/ 20.
))) النقد اللغوي بين التحرر والجمود، 46، 10.
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ومـن طريـف مـا يذهـب إليـه بعضهـم أنهـم إذا وجـدوا المـرء تنكـب الصـواب، 
التمسـوا لـه مخرجا في الشـذوذ، فإن قاس الشـاذ على المسـموع )كأن يبنـي »هُرِع« 
للمعلـوم، فيقـول »هَـرَعَ«، علـى خالف المسـموع عن العـرب، قالوا إنـه تكلم على 
الأصـل، فمـا ينبغـي أن يخطَّـأ. ولـزوم المسـموع واجـب كلـزوم المقيـس، ومـن 
رجـع بالشـاذ إلـى القيـاس، فقـد أخطـأ، كمـا أن مـن خالـف القاعـدة، فقـد أخطـأ، 
وأن القيـاس متمكـن فـي طبـاع الذيـن يتكلمـون اللغـة بالسـليقة، فـإذا حـادوا عنـه، 
فمـا ينبغـي أن يـردوا إليـه، ولا أن يـؤذن لغيرهـم أن يلتزمـوه، وإن كان هـو الأصـل. 
والأصـل فـي اللغـة السـماع، أمـا القيـاس، فال يلجـأ إليه إلا عنـد عدم السـماع؛ لأن 
غايتـه تبيُّـن حكـم مجهـول مـن معلـوم، فـإذا لـم يكـن مجهـول، بطـل القيـاس. ومـا 
أظـن أن الإنجليـز يسـوغون لمـن لا يعـرف الإنجليزيـة أن يجمـعfoot وtooth و
 feet بزيـادة سـين فـي آخرهـا، لأن ذلـك هـو القيـاس، بـدلا مـن جمعهـا علـى man
هـذه  مـن  واحـدة  توافـق  التـي  الكلمـة  جمـع  يجيـزون  أنهـم  ولا   ،menو  teethو
 man كمـا تجمـع ،fen علـى fan الكلمـات فـي وزنهـا كمـا تجمـع، كأن يجمعـوا
علـى men؛ لأنهـا علـى وزنهـا. ولقـد كان خيـرا مـن هـذا أن يرشَـد المخطـئ إلـى 
ن سـليقة، فيتجرأ غيره  الصـواب، بـدلا مـن أن يصـوب خطؤه، ويُـرَى أن جهلـه تمكُّ
علـى أن يحـذو حـذوه، ولا يلتفـت إلـى دراسـة اللغـة تعويال علـى أن مـا خطـر لـه 
سـيكون لـه وجـه فـي الصـواب، يغنيه عنها. ثـم إن ما تنكـب العرب قد اسـتعملوا ما 
يقـوم مقامـه، واسـتعماله هـو الـذي ينبغي. وخيـرٌ من المعـادل وبنيـات الطريق التي 
كَلِـف بهـا بعـض النحوييـن أن يتجـه اللغويـون إلـى الإقنـاع باسـتصدار التشـريعات 
اللغويـة الصارمـة، والقيـام فـي العمل بهـا، وفـرْض مصححين لغويين على وسـائل 
الإعالم، وفـرض رقابـة لغويـة على مـا يصدر عنهـا، وأن يُفـرَض تعلُّـم العربية على 
الشـعب كلـه، وتُفـرَض الطـرق الصحيحـة لتعليمهـا، والتوعيـة الجادة التـي تُحْدث 
نقلـة ثقافيـة فـي المجتمـع، تخرجه مـن البـؤس الثقافي الـذي يحتلُّ عقولـه، ويغتال 
هممـه. وإذا كان ذلـك، وَجَـد النـاس أن مـا يذيع بـه بعض الكتَّاب ووسـائل الإعلام 
العربيـة،  عـن  الكاشـحون  بهـا  يَصـرِف  وغُـول،  كبيـر،  وهْـم  العربيـة  صعوبـة  مـن 
ـرون منهـا، ويضعـون لهـا البغضـاء فـي القلـوب، وهـو جـزء مـن الحـرب التـي  وينفِّ

يشـنها الاسـتعمار الغربـي علـى العـرب منـذ أكثـر مـن قرنين.
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ومـا يـرى محمـد كامل حسـين من صعوبة الإعـراب مبالغ فيه، وهـو الذي حمله 
علـى أن يقتـرح على مجمـع اللغة العربية بالقاهرة ما قد رأينـا آنفا في العدد، وبعض 
قواعـد العربيـة. ومـا وصَـفَ لغـوي، عربيـا كان أو غربيـا، لغـة بالتعقيـد والصعوبـة، 
ولا نسـبها إلـى الفوضـى والخلط الدلالـي، أو نعَتَهـا بالغموض وصعوبـة التحديد، 
ولا علَّـق بهـا المسـاوئ المتفشـية فـي الأمـم المتخلفـة، وإنمـا ذلـك شـيء يقولـه 
بعـض العـرب المحدثيـن فـي العربيـة)1(، وإن لم يكن في وسـع واحد منهـم أن يقيم 
دليال عليـه. أمـا نفـي التحديـد وعـدم النظـام عـن لغة مـن اللغـات، فيبطلهـا؛ إذ كان 
النظـام أخـص خصائـص اللغـة، ولا يعقل أن تكـون لغةً وليس لها نظـام. أما وصْف 
لغـة بالصعوبـة والتعقيـد، فال يكون إلا ممن يشـتد إعجابـه بلغته؛ فيتوهـم أن غيرها 
ـد وصعـب، وأهلهـا لا يُبيِنـون، أو لغـوي سـاذج، يتوهـم أن حقيقـة العربيـة لا  معقَّ
يعرفهـا إلا لغويـو الغـرب أو أتباعهم مـن المتغربين، ويرمي العـرب بالعَمى اللغوي 

والثقافـي؛ لأن رأيـه فـي التربيـة والتعليـم بالعربية عقيـدة، يتقلدها)2(. 
وإنمـا كان محمـد كامـل حسـين -رحمـه اللـه- طبيبـا، ولـم يكـن لـه كبيـر علـم 
باللغـة، وكان -إلـى ذلك- مصابـا بما أصيب به غيره من العـرب عامة، والمصريين 
خاصـة مـن »عقـدة الخواجـة«، ومـا يصاحبهـا مـن شـعور بهـوان النفـس، وجالل 
الغيـر، والتـوق إلـى مماثلتـه، والانحالل فيـه، وعـدِّ ذلك سـبيل الخلاص، وشـرطَ 
النهْـضِ والتقـدم. أمـا محمـد معمـوري - وقـد اتهـم العربيـة بالصعوبـة والتعقيـد، 
والفوضـى والخطـل الدلالـي-، فواحـد مـن الدعـاة إلـى العاميـة، وكانـت لـه فيمـا 
يقـول مـآرب، أبـان عنهـا الدكتـور محمـد الأوراغـي، تلميحـا وتصريحا، إذ قـال إنه 
يعمـل فـي إحـدى الجامعـات الأمريكية )جـورج تاون(، وقَـدِم المغرب مـرة موفدا 
بتمويـل مـن البنـك الدولـي للاشـتراك فـي نـدوة تعليـم اللغـات التـي نظمتهـا وزارةُ 
فـي  الربـاط عـام 2000. ولهـذه الإشـارات دلالات وجيهـة  فـي  الوطنيـة  التربيـة 
تخطيـط السياسـة اللغويـة بالمغـرب)3(، ولـم يكـن فيمـا قـال مدفوعـا بغايـة علميـة، 
ولا متقيـدا بقيـود العلـم عامـةً، ولا بقيـود علـم اللغـة خاصـة، علـى مـا ينتحـل مـن 

))) التبعية اللغوية، 3.
))) السابق، 3.

))) مستويات لغوية، 26.
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ذلـك. علـى أننـا لـو سـلَّمنا بصحة ما نسـب هـؤلاء وغيرهم إلـى العربية مـن عيوب، 
مـا كان لذلـك مـن فائـدة عمليـة، وإنمـا ينبغـي أن يعـدَّ وصفا نظريـا مجـردا، ليس له 
أثـر عملـي فـي وظائـف اللغـة، ولا يعني أنهـا -إذِ اتصفت بـه- أقلُّ من غيرها شـأنا، 
ولا أن غيرهـا -إذ سـلِمَ منـه- خيـر منهـا، ولا يفيد سـوى المعرفـة بخصائص اللغة، 
وموازنتهـا بنظُـم غيرهـا من اللغات، وهي »عيوب«، إنما يصح أن تنسـب إلى عقول 
مـن صنعهـا مـن أهـل اللغـة الأوليـن، وثقافتهـم، أمـا الآن، فقـد نفـت العيـبَ عنهـا 
ـة تُبيِن، فيما تُبيِن عنه، أطوارا سـابقة  العـادةُ وكثرة الاسـتعمال؛ لأن الأشـكال اللغويَّ
مـن الثقافـة، لا علاقـة للثقافـة المعاصـرة بهـا)1(. ولهـذا كان ما يسـميه بعضهم عيوبا 
لا يعنـي أن اللغـة غيـر صالحـة للعلـم والحضـارة؛ لأن تلـك العيوب إضافيـة، وإنما 
ينسـبها الناسـبون إلـى اللغـة إذ يوازنـون بينهـا وبيـن غيرهـا، وهـم الذيـن يدركونهـا 
وحدهـم، أمـا أهـل اللغـة، فليسـت »عيوب« لغتهـم عيوبـا عندهم، ومـن الغالب ألا 
يدركوها، إلا أن ينبهوا عليها، ولا سـيما إذا جهلوا غيرها من اللغات، ولم يدرسـوا 
لغتهـم دراسـة موازِنـة، ولذلـك يبلغـون بهـا -على مـا يكون مـن »عيوبها«- مـا يبلغ 
بـا ولا  غيرهـم بلغتـه »الكاملـة«، »المبـرأة« مـن كل عيـب، ولا يجـدون منهـا تصعُّ
شِماسـا علـى مـا يريـدون منها، بل يرونهـا خير اللغـات وأطوعها. لقد قـال فندريس 
 ،louer :ر ويسـتأجر«، هـي -مثال- إن فـي الفرنسـية كلمـة واحـدة، تـدل على »يؤجِّ
 vermiethenيسـتأجر(، و( miethen :وفـي الألمانيـة كلمتيـن لـكل مـن المعنييـن
)يؤجـر(، غيـر أن فـي الألمانيـة فعال واحـدا، يـدل علـى الإعـارة والاسـتعارة، هـو 
lehnen، وفـي الفرنسـية فعالن يدلان على هذيـن المعنيين، همـا préter )يعير(، و

emprunter )يسـتعير(. غيـر أن السـياق يوضـح ما يراد من كل كلمـة، وإذا لم يكْفِ 
السـياق لـم تعـدَم اللغـة وسـيلة لتجنـب هـذا النقـص. ولا تشـكو الفرنسـية غموضـا 
فـي louer، ولا الألمانيـة فـي Lehnen، كمـا لا تشـكو البريتانيـة مـن أن ليـس فيهـا 
إلا كلمـة واحـدة )glas( لـ »الأخضر والأزرق«، وهي تسـتعملها في نحو: »السـماء 
زرقـاء«، و»الفاصوليـاء خضـراء«)2(، كمـا لا يشـكو الناطقـون بالإنجليزيـة مـن أن 
الإنجليزيـة ليـس فيهـا سـوى ضمير واحد للمخاطـب بأنواعه، هـو you، وأن الفعل 

))) اللغة والمحيط، 48.
))) اللغة، 301 وما بعدها.
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المضـارع والأمـر ليسـت لهمـا إلا صيغـة واحـدة، وأن الماضـي والمضـارع والأمر 
واسـم المفعـول قـد تكـون لهـا صيغـة واحـدة، وأن اسـم الـذات والفعـل المضـارع 
بالبنغاليـة  الناطقـون  عليهـا  يأخـذ  بمـا  يشـعرون  ولا  واحـدا،  لفظهمـا  يكـون  قـد 
مـن أنهـا ليسـت فيهـا مفـردات، تمـد ظلالهـا لـذوي القربـى فـي الأسـرة الممتـدة، 
فالأعمـام والأخـوال، والعمـات، والخـالات، ليـس لهـم مـا يميـز قرابتهـم مـن الأم 
يشـعر  مهـم، ولا  غيـر  فيهـا  ذلـك  أعمارهـم، وكأن  يميـز  مـا  الإنجليزيـة، ولا  فـي 
الناطقـون بالبنغاليـة بمـا يأخـذ الإنجليـز علـى لغتهـم مـن أنهـا ليـس فيهـا إلا كلمـة 
واحـدة للزمـن، هـي »كال«، للماضـي والحاضـر والمسـتقبل)1(. غيـر أن المـدرس 
الإنجليـزي إذا خاطـب تلامذتـه فـي الفصـل، علمـوا مـا يريـد بــ you، هـل يعنيهـم 
 you are good :جميعـا، أو يعنـي بعضهـم دون بعـض، فإنه إذا عناهـم جميعا، قـال
pupils، وإذا عنـى اثنيـن منهـم، قـال: both of you are good pupils، وإذا عنـى 
واحـدا، قـال: you are a good pupil، هـذا إلـى مـا يصحـب كلامـه مـن الإشـارة 
والنظـر إلـى المـراد، وإلـى المقـام الـذي هـو فيـه، هـل يقتضـي خطابهـم جميعـا، 
اللفظيـة  القرائـن  فلـه مـن  الكاتـب،  أمـا  يقتضـي خطـاب بعضهـم دون بعـض.  أو 
والمعنويـة مـا يكفـي ليـدل القـارئ علـى مـا أراد، كأن يقـول -إذا كان يتحـدث عـن 
امـرأة: He told her: you are clever، أو: you are a clever lady. فــ you فـي 
«، والفرق  الإنجليزيـة تـؤدي مـا تؤديه »أنـتَ«، و»أنتِ«، و»أنتمـا«، و»أنتم«، و»أنتـنَّ
بيـن اللغتيـن أن العربيـة تنـص علـى المـراد بكلمـة تخصصـه، ونصهـا عليـه أغناهـا 
عـن غيرهـا مـن الألفـاظ والقرائـن المعينـة علـى البيـان عـن المـراد، وأن الإنجليزية 
تحتـاج إلـى ألفـاظ وقرائـن، تُخـرج بهـا الكلمة مـن الاشـتراك إلى التخصيـص. غير 
أن اللغتيـن متكافأتـان فـي الإبانـة عـن مـراد العـرب والإنجليـز، ولا يشـعر الإنجليز 
بأنهـم فـي حاجـة إلـى لغـة أخـرى للبيـان عمـا يريـدون، بـل لا يـرون أن للغـة مـن 
اللغـات -كالعربيـة- فضال علـى لغتهـم، ولا أنهـا أغنـى منهـا وأدق، ولا أن الكلمة 
الواحـدة تعجـز عـن البيـان عمـا تبيـن عنـه الكلمـات العربيـة، بـل قـد يذهبـون إلـى 
أن تخصيـص المخاطبـة بضميـر )أنـتِ( يختلـف عـن ضميـر المخاطـب )أنـتَ(، 
( يختلـف عـن ضميـر المخاطبيـن )أنتـم( تمييـز بيـن  والمخاطبـات بضميـر )أنتـنَّ

))) طريق العودة، 30 وما بعدها.
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الذكـور والإنـاث، لا داعـي لـه فـي أحسـن الأحـوال، إن لم ينسـبوه إلى علـة ثقافية، 
وأن تمييـز المثنـى مـن المفـرد غير منطقـي؛ لأن الجمع عندهم مـا زاد على الواحد، 
إلـخ. وهـذا يعنـي تكافـؤ اللغات، فـي الجملـة، ووفاءها بمـا يريد أهلها، علـى ما قد 
يـرى فيهـا غيرهـم من نقـص، إذا وازنوها بما عهـدوا من لغاتهـم، وأن غنى اللغة في 
جانـب لا يعنـي غناهـا فـي كل جانـب، ولا أنهـا خير مـن غيرهـا بإطالق؛ أن فَضَلتْه 
فـي شـيء، فـإن اللغـات يفضـل بعضهـا بعضـا فـي أمـور دون أمـور، فـإذا كان فـي 
الألمانيـة -مثال- لفظـان لــ »يؤجر« و»يسـتأجر«، وليـس لهما في الفرنسـية إلا لفظ 
واحـد، ففـي الفرنسـية لفظـان لــ »يعير ويسـتعير«، وليس لهمـا في الألمانيـة إلا لفظ 
واحـد. والسـياق الـذي تـرد فيـه المفـردات يعين علـى البيان عـن المـراد، بما يجعل 
 »glas« النقـص كالكمـال، والكمـال كالفضـول، كمـا يبيـن السـياق عـن المـراد مـن
فـي البريتانيـة، هـل هـو الخضـرة أو الزرقـة. وليـس معنـى أن المعنـى الـذي ليسـت 
لـه مفـردة تخصـه فـي اللغـة لا وجـود لـه في عقـول أهلهـا، ولا أنهـم لا يسـتطيعيون 
الإبانـة عنـه، فقـد يكـون له وجود، ويعبر عنـه تعبيرا مبينا، لا يقل عن بيـان اللغة التي 
تخصـه بمفـردة ثابتـة، كما قالـت الكاتبـة الصينية، أيمي تـان -ردا لقـول الأمريكيين 
إن الصينييـن، لمـا يتسـمون به من الحياء، ليسـت فـي لغتهم مفـردات كـ«نعم ولا«- 
إن سـبب خلـو الصينيـة مـن »نعـم ولا« ليـس حتمـا أن يكـون الحيـاء، وإنمـا جـرت 
عادتهـم بـأن يسـتعملوا بـدلا منهمـا ألفـاظ السـؤال، فـإذا سـئل الصينـي -مثلا- هل 
أكل، قـال: لقـد أكلـت، أو لـم أفعـل، وإذا سـئل هـل عنده تأميـن على سـيارته، قال: 
صحيـح، أو: ليـس لـدي. وإذا سـئل هـل عدل عن ضـرب زوجه، قال: لقـد عدلت، 
أو: لـم أعـدل، أو: لسـت متزوجـا. هل يريـد الأمريكيون جوابا أوضـح من هذا؟)1(. 
وينبغـي أن نسـأل نحـن: هـل يصـح القـول إن الإنجليزيـة أقـدر مـن الصينيـة علـى 

الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة؛ لأنها تجعـل جوابهـا بـ«نعـم« أو »لا«؟! 
ـون بــ«كَلْ« علـى أصنـاف الزمـن كلهـا  وليـس معنـى أن الناطقيـن بالبنغاليـة يدلُّ
)الماضـي والحاضـر والمسـتقبل(، وأن بعضهـم ربمـا عسـر عليـه تمييـز بعضهـا من 
بعـض، إذا تعلمـوا لغـة أجنبيـة، كالإنجليزيـة)2( أن ليـس فـي لغتهـم مـا يبيـن عـن أن 

))) نعم ولا، 35 و44.
))) طريق العودة، 30.
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الفعـل وقـع فـي الماضـي، أو يقـع الآن، أو سـيقع، ولا أنهم لا يميـزون الماضي من 
الحاضـر مـن المسـتقبل، ولا يعقلونهـا، بـل يميـزون بينها، ويسـتعملون مـن الأفعال 
گا)1(  سُـو  وكَلْ  أمـس(،  )نمـتَ  گَـيْ  سُـو  كَلْ  -مثال-:  فيقولـون  عليهـا،  يـدل  مـا 
)سـأنام غـدا(، وآجْ كَلْ سُـورا هـا)2( )هـو نائـم الآن(، فتصاريـف الفعـل المسـاعد 
»گَـيْ« مـع »سـو«، ويعنـي النوم، تـدل على الماضـي، كما فـي المثـال الأول »گَيْ«، 
تـدل علـى  الثانـي«گَا«، و»آج«، وهـي بمعنـى الآن،  المثـال  فـي  والمسـتقبل، كمـا 
الحاضـر، وإذا أريـد توكيـد الدلالـة علـى الماضـي، قيـل: »كل گوزشـتا«، أو أريـد 
توكيـد الدلالـة علـى المسـتقبل قيـل: »كل آئنـدا«. وإذا صـح ذلـك، بـان أن اللغـة 
الغنيـة التـي فيهـا لـكل معنـى لفظ يخصـه، واللغـة »الفقيـرة« التـي يكثر فيها اشـتراك 
تـؤدي  البـدن،  كأعضـاء  ذلـك  فـي  واللغـات  متسـاويتان.  الألفـاظ  فـي  المعانـي 
أعمالهـا كمـا يتطلـب البـدن الـذي تكـون فيـه، وإن فـاق بعضهـا بعضـا فـي الحسـن 
تخصـه  ولا  وعشـرين«،  »خمسـين  »سـبعين«  تسـمي  -مثال-  فالفرنسـية  والقـوة. 
بلفـظ مفـرد كمـا يخصـه بـه بعـض اللغـات، وكمـا تخـص هـي غيـرَه مـن الأعـداد 
بلفـظ مفـرد، غيـر أن هـذا اللفـظ المركـب الـذي وضعـه الفرنسـيون الأولـون ومـا 
شـاكله مـن الألفـاظ يـؤدي مـا يـؤدي اللفـظ المفرد فـي غير الفرنسـية، حتـى لا فرق 
بينهمـا عنـد الفرنسـيين، ولا يشـعرون بأنـه ثقيـل، أو طويـل، كمـا لا يشـعرون بمـا 
فيـه مـن سـذاجة، إذا ووزن بغيـره، ولا يعوقهـم عـن الإبانـة عمـا يبيـن عنـه غيرهـم 
بلفـظ واحـد، فهـو كـ«ميـزاب« في الفارسـية، أصله »مـاز آب«، بمعنـى: »الذي يبول 
المـاء«، ويسـميه العـرب »المِثْعَـب«، ولا يجـد الفـرس فـي كلمتهـم المركبـة ثقال، 
ولا طـولا، ولا يشـعرون بمـا يـرى فيهـا غيرهـم من سـذاجة. وكأسـماء القرابـة التي 
الإنجليـز  يشـعر  لا   ،mother-in law مثـل  الإنجليزيـة،  فـي   ،)in-law( تتبعهـا 
علـى  يزيـد  لا  الـذي  العربـي  بمقابلهـا  قيسـت  إذا  وسـذاجة،  طـول  مـن  فيهـا  بمـا 
كلمـة واحـدة )حمـاة(. ومـن العـادة أن يَنسْـى أهـل اللغـة أصـل الكلمـة، وتركيبهـا، 
إذا نطقـوا  لـه وجـود فـي أذهانهـم، ولا يسـتحضرونه  يبقـى  إن كانـت مركبـة، فال 
بهـا، كمـا نسـي العـرب أن أصـل »ليـس« »لا أيـس«، ونسـيت قبائـل الماندنغـو فـي 

))) الألف في »گا« ممالة.

))) الألف في »ها« ممالة.
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بـا- كان بمعنـى بَطْـن، و»كَنـَعْ« كان بمعنـى  إفريقيـة أن »كُونـوا« -وإن لـم يكـن مركَّ
عُنـق، وأنهـم اسـتعملوا »بطـن«، بمعنـى »فـي«، و»عنـق« بمعنـى »علـى«؛ لأن البطن 
ـا لـم يكـن فـي لغتهـم مـا يـدل علـى معنـى  فـي وسـط البـدن، والعنـق فـي أعاله، لمَّ
»فـي«، و»علـى«، فهـم يقولـون: »ضع القلـم بطنَ الـدواة«، و»اكتب عُنق السـبورة«، 
عنـد  و»كَنـَع«  فـ«كُونـوا«،  السـبورة)1(.  علـى  واكتـب  الـدواة،  فـي  القلـم  أي: ضـع 
الماندنغـو مرادفـان لـ«فـي«، و»علـى«، فـي العربيـة، مرادفـة تامـة، ولا يجـدون لهما 
معنـى وراء معنييهمـا الحالييـن، وقـد أذهـب طـول الاسـتعمال مـا كان فيهمـا مـن 
سـذاجة وبدائيـة. وإذا نُسـبتِ السـذاجة فـي شـيء مـن هـذا إلـى أمـة، فإنمـا ينبغـي 
أن تنسـب إلـى سـلفها الأول الـذي اسـتعمله أول مـرة، أمـا غيـره، فإنمـا جـرى علـى 
عـادة، ألْفَـى عليهـا سـلفه، وليـس هـو الـذي سـنها. وقـد بينـت الدراسـات اللغويـة 
بـا زال تركيبـه وغمُـض معنـاه؛ لأنـه  القـرون، فمـا كان مركَّ العبـارة تتغيـر علـى  أن 
ه إلـى أصولـه، ويكـون لهـذه الأصـول دلالات  فـي حـال تركيبـه يمكـن تحليلـه وردُّ
ه إلـى  يـا أصبـح لفظـا واحـدا، لا يسـتطيع ردَّ معينـة، وإذا اتَّحـدت أجـزاؤه اتحـادا كلِّ
ـب إلا المتخصصـون، وقـد يسـتعصي الأمـرُ علـى الضليـع منهـم. مـن  أصلـه المركَّ
هـا  ذلـك أسـماء بعـض الأماكـن نحـو: )Essex(، و)Norfolk(، و)sutton(؛ لا يردُّ
إلـى أصلهـا إلا المتمكـن مـن تاريـخ الأنجليزيـة، فهـو الـذي يعلـم أن أصلهـا علـى 
فإنمـا  ـا غيـره،  أمَّ  ،)South Town(و ،)north Folk(و ،)East Saxon( الترتيـب
يعـدُّ كلا منهـا كلمـة واحـدة)2(. ووجـه السـذاجة فيمـا قـد رأينـا أن يعبَّـر عـن الـذات 
بجملـة، فيهـا مـا يـدل على الحـدث والتجدد، كالفعـل، أو بعبارة، قـد تخفى العلاقة 
 ،mother-in-lawو ،brother-in-law بينهـا وبيـن مـا تعني، كخفاء العلاقـة بيـن
وfather-in-law، إلـخ، ومـا تـدل عليـه في الإنجليزيـة على من لا علم لـه بالثقافة 
دة للمنطق  الإنجليزيـة. ولكـن الموازنـة بيـن اللغـات تجعـل إحداها معيـارا، ومحـدِّ
والتعبيـر الـذي يحتكـم إليـه، والأخـرى محل اتهـام وقصـور، وغير مهمة، وشـديدة 

البسـاطة، أو شـديدة التعقيـد، ومائعـة الأصـوات، أو نشـازا)3(.

))) نشأة اللغات وحاجة الأمة للمجمع اللغوي، 34.
))) طريق العودة، 30.

))) نعم ولا، 42.
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)5(
وتصـدر مـن بعـض العرب دعـاوي كثيـرة، يعارضون بهـا العربيـة الفصحى، من 
أجل أن يسقطوها من الحياة، لكنها دعاوي قائمة على المبالغة، وقلة العلم بحقائق 
اللغـة، أو تجاهلهـا، وغـض الطـرف عـن نظيـر مـا يأخـذون عليهـا مـن اللغـات التي 
عـون لهـا مـن الكمـال والتميـز مـا ينزعـون مـن العربية، كقول شـريف الشوباشـي  يدَّ
إن المتكلـم بالعربيـة الفصحـى يتكلـف مـا ليس في طبعـه، وكثيرا مـا يخطئ في كل 
جملـة يقولهـا)1(. يعنـي أنها بخلاف العامية، فـإن العربي يتكلم بها فال يلحن؛ لأنها 
لغـة طبيعيـة، فلذلـك كانـت هي »اللغـة العربيَّـة التي يريدهـا أن تحيا«)2(، أمـا العربية 
التـي يريدهـا أن »تسـقط«، فعربيـة سـيبويه، أي العربيـة الفصحـى. والـذي يتكلـف 
ويلحـن فـي كل جملـة يقولهـا إذا تكلـم بالعربيـة هـو مَـنْ ضـنَّ بنفسـه علـى تعلمها، 
واقتصـر مـن دراسـتها علـى مـا عُلِّـم فـي التعليـم العام، ممـا يعـرف قيمتَـه كلُّ مطلع 
سـها، وغايـات  س، ومـن يدرِّ علـى مناهـج العربيـة فـي الوطـن العربـي، وكيـف تـدرَّ
تدريسـها، ويريدهـا مـع ذلـك طوعَ بنانـه، وأن ينقاد بها لسـانه -إذا تكلـم- كما ينقاد 
فًـا، ويتكلـم بلغـة غيـر طبيعيـة، كلُّ مـن عَـدَل عـن العاميـة  بالعاميـة. وإذا كان متكلِّ
إلـى الفصحـى، وكان عرضـةً للخطأ، فجـلُّ العالم متكلِّف، وعرضـة للخطأ، ولغاته 
الفصحـى لغـات غيـر طبيعيـة، وإنمـا الطبيعـي اللهجـات العاميـة؛ إذ أكثـر لغـات 
العالـم فيهـا الفصحـى والعامية، ولـكل منهما مقـام، ولبعض الشـعوب وراء العامية 
والفصحـى لغـات إقليميـة، تتكلـم بهـا فـي مقامـات أخـر، كالبروتانيـة، فـي فرنسـة، 
فهـي تنتمـي إلـى الكلتيـة التـي كان يَتَكلَّـم بها الغاليـون قبل الغـزو اللاتينـي، وأهلها 
مجبـرون علـى الفرنسـية الفصحى في المقامات الرسـمية، منذ الثورة الفرنسـية إلى 
اليـوم، وهـم يتكلمون مع عوام الفرنسـيين بالعامية الفرنسـية، ويتكلمـون بالبروتانية 
فيمـا بينهـم. وفـي فلسـطين المحتلـة شـعوب مهاجـرة من أصقـاع العالم، لـكل منها 
لغتـه، ولكنهـم جميعـا يتكلمـون بالعبريـة فـي المقامـات الرسـمية، ولا يُسْـمَح لهـم 
باللحـن، ويُلزَمـون أن يتكلمـوا بمـا يُقِـرُّ المجمـع العبـري، وللمجمـع من السـلطان 
القانونـي مـا يُمْضـي بـه قراراته، ويلـزم الإدارات والمؤسسـات الخاصـة والعامة أن 

))) لتحيا اللغة العربية، 110.
))) امتحان الكفاية اللغوية، 8 وما بعدها.
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تعمـل بهـا، بعـد أن يمضيهـا وزيـر التعليـم والثقافـة، وتنشـر فـي الجريـدة الرسـمية، 
فتلزمهـا الدوائـر الحكوميـة والأهلية)1(.

ويذهـب شـريف مذهبـا أبعـد مـن هـذا، يـرى أنـه أبلـغ فـي تبيـان ما يـرى أنـه حقيقة 
العربيـة، ومـا بهـا مـن صعوبـة، جعلتهـا غيـرَ صالحة للحيـاة، وهو عيـب ذاتـي فيها، لا 
يـد للعـرب فيـه. ويعـرض مذهبـه هـذا فـي صورة سـؤال، يـرى أنـه مُحْـرِج لمن يُسْـأله 
مـا فـي  مـن العـرب؛ لأنـه ذكـي، ومـا اهتـدى إليـه أحـد قبلـه، ولأنـه كذلـك كان محرَّ
ـر فيـه، هو: كيف هجـر العرب هذه اللغـة طوعا، على  مـا أن يُفكَّ الثقافـة العربيـة، ومحرَّ
ـكهم بهـا؛ »لأنهـا اللغـة التي نـزل بها كتابهـم المقـدس«؟ ولماذا  عشـقهم إياهـا، وتمسُّ
غـدت كأنهـا لغـة إجباريـة فـي تحصيـل العلـوم والكتابـة الرسـمية فقـط؟ إن الإجابـة 
التـي ليـس لهـذا السـؤال إجابـة غيرهـا هـي صعوبـة العربيـة وتعقيدهـا، فهمـا اللـذان 
العاميـة، وجعلاهـا لا تلائـم  اللهجـات  إلـى  بالفطـرة  يُعرِضـون عنهـا  العـرب  جعال 
مقتضيـات التفاهـم، ونقْـلِ المعلومات، وتفسـير حقائـق العالم)2(. واللهجـات العربية 
لـم تسـتحدث فـي هـذا العصـر، وإنمـا كان يتَكلَّـم بهـا العـرب منـذ الجاهليـة، قبـل أن 
تكـون الفصحـى، ولـم يكـن اسـتعمالها فرارا مـن الفصحى، ولا اسـتصعابا لهـا، وإنما 
هـي مـن تغيـر اللغـة بالاسـتعمال تغيـرا طبيعيـا، وهي موجـودة في أكثـر لغـات العالم، 
وأسـبابها واحـدة، أو كالواحـدة. أمـا تعلـم العربيـة فلم يعجـز عنه ولا وجـده صعبا إلا 
ـن مـن نحوها  مـن يريدهـا تمـرا، ويريـد أن توهـب لـه مـن غيـر تعلُّـم، وأن يكـون مـا لُقِّ
نه، وقلة  نـه، وعلى قلـةِ اعتنائه به يـوم لُقِّ وصرفهـا تلقينـا نظريـا -علـى كـره منه وممن لقَّ
حرصـه علـى تعلمـه- كافيـا للبراعـة فيهـا، وإذا أخطـأ فيما لا يعلـم منها -وهـو جلها- 
ـح خطـؤه، وعُـدَّ عجـزه وضعفـه مصـدرا مـن مصـادر اللغـة، وقيـس عليـه. وهـو  صُحِّ
أمـر، مـا يجـرؤ عليـه إلا بعـض عـرب هـذا الزمـان! وما علمنـا أن فنـا أو علمـا -واللغة 
فـن وعلـم- بلـغ الراغـب فيهمـا مـا أراد منهمـا بغيـر سـهر ولا عنـاء، والَمَجْـد سـبيله 

وعـر، وإنمـا ينـال الفضالءُ الفضـلَ بتذليـل الصعـاب، ومواصلـة الكـدح)3(:
ــاد النـــاس كلهـــم ــقة سـ قتَّـــالُلـــولا المشـ والإقـــدام  يُفْقِـــر،  الجـــود 

))) تعريب العلوم ووضع المصطلحات، 145.
))) لتحيا اللغة العربية، 110 وما بعدها.

))) كلمة في اللغة العربية، 14 ومابعدها.
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وكان يقـال: »هنـاء العلمـاء والشـقاءُ متآخيـان، لا يفترقـان«، أمـا تطلُّـب الراحـة، 
والفـرار مـن التعـب، فمـن خلائـق العامـة. والتخلق بأخالق العامـة، والعزوف عن 
أخالق العلمـاء هـو الـذي باعـد بيـن منتحلـي العلـم والثقافة في هـذا العصر وسِـيَر 
العلمـاء والمثقفيـن فـي العناية باللغـة، ومعرفةِ ما لا ينبغي جهله منهـا، وعدِّ العدول 
عـن ذلـك مـن أمـارات ضعـف العقـل، وفسـاد المـروءة، كمـا قـال قتـادة: »لا أسـأل 
ـه عقلـه علـى أن يتعلَّـم مـن العربيـة مـا يصلـح بـه لسـانه«)1(،  عـن عقـل رجـل لـم يدلَّ
وقـال يونـس بـن حبيـب: »ليـس لعيـي مـروءة، ولا لمنقـوص البيـان بهـاء، ولو حكَّ 
بيافوخـه عنـان السـماء«)2(. ومـن وازن العربية الفصحـى بالعاميـات العربية وجدها 
متفقـة فـي الأعـم الأغلـب، وآيـة ذلـك أنك تجـد الكاتـب العربـي يكتـب المقالة أو 
ل على ما يعرف مـن العامية، فيكون  الكتـاب بالفصحـى، وهـو لا يعرفها، وإنمـا يعوِّ
كثيـر ممـا كتـب صحيحـا بالفصحى، مع أن لسـانه لا ينقـاد إلا بما تعلَّم مـن العامية، 
ويمكـن المـرء أن يـوازن بيـن لغـة برهـان غليـون التـي يتكلم بهـا واللغة التـي يؤلف 
بهـا، إن شـاء أن يعـرف ما يصدق ذلـك. وإذا صح هذا، فمن العجيب أن يسـتصعب 
المـرء مـا يعـرف، ويجتـوي مـا يحـب، ويسـتثقل أن يَحمِل نفسـه على تعلـم الفروق 
بيـن الفصحـى والعاميـة، على قلتها، وسـهولة تعلمهـا، حتى ليرى أن تُخـرَج العربية 
مـن الحيـاة فـرارا مـن حَمْـل نفسـه علـى تعلُّم مـا لا يعـرف منهـا بالسـليقة! وعجيب 
أيضـا أن يقـول إن العـرب عدلـوا عـن الفصحى إلـى العاميـة؛ لأن الفصحى لا تلائم 
مقتضيـات التفاهـم، ونقْـلِ المعلومـات، وتفسـير حقائـق العالـم؛ فمقتضـى هـذا أن 
العاميـة هـي التـي تلائم ذلـك، مع أنه لا يسـتطيع أن يذكر مثالا واحـدا لعامية عربية، 
نقلـت المعلومـات، أو فسـرت حقائـق العالـم. ومـن نافلـة القـول أنـه مـا ألـف كتابه 
هـذا بالفصحـى إلا لأن العاميـة لا تفـي بمـا أراد، وأن الفصحى تضم مـن المؤلفات 
الغزيـرة، ودوائـر المعـارف الكثيـرة، فـي كل علـم وفـن، ومـن روائـع الأدب شـعرا 
ونثـرا مـا يدحـض مـا يريـد أن يقـرر، مِـنْ أن العربيـة الفصحـى لا تصلـح لعلـم ولا 
أدب. ويـدل ذلـك التـراث العظيـم الضخـم علـى أن العـرب مـا عجـزوا عـن التعبير 
عـن أنفسـهم بالعربيـة، ولا أعياهـم القـول فـي شـأن مـن شـؤون العالـم، وإنمـا أعيـا 

))) فطرة الدفاع عن اللغة الأم، 156. 
))) البيان والتبيين، 1/ 77. 
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الذيـن لا يعرفونهـا. وقد ألَّف بها غير المسـلمين من اليهـود، والنصارى، والصابئة، 
والمجـوس، ممـن يكفـرون بالقـرآن، وكَلِفـوا بهـا كَلَفًا ليـس دون كلف المسـلمين، 
وا لهـا بالتميـز علـى لغـات العالـم كلهـا، ومنهـا لغاتهم، كمـا لا يزال يقـرُّ لها به  وأقـرُّ
كثيـر مـن العلمـاء والباحثيـن من غيـر العرب والمسـلمين. وألَّف بها بعض مسـلمي 

العجـم، وآثـروا التأليـف بها علـى التأليـف بلغاتهم. 
ولكـي يدلـل علـى صعوبة العربية واسـتحالة تعلمها، ذهب يتسـقط مـا يدل على 
أن الأوليـن مـا كانـوا يتكلمـون بهـا كمـا لا يتكلـم بهـا الآخِـرون، وقال إننـا لا ندري 
كيـف كانـوا يتكلمـون؛ لأن الموروث المـدون يقتصر على الفصحـى إلا نادرا. وقد 
»يفتـي« بعضنـا بأننـا علـى يقيـن بمـا كان يتكلـم بـه العـرب فـي الماضي البعيـد، غير 
اه »الفهلـوة«، منـه إلـى  أن تلـك »الفتـوى« أقـرب إلـى التعالـم والادعـاء، أو مـا سَـمَّ

ـر قـول المتنبي:  المعرفـة العلمية)1(. وفسَّ
ـــتُ أُعْرِبهـــا؛ ـــق، خف ـــي طري فيُهتـــدَى لـــي، فلـــم أقـــدر علـــى اللحنِوكِلْمـــةٍ ف

بـأن التكلـم بعربيـة سـليمة كان يـدل علـى أن المتكلم امـرؤ خارق للعـادة، وهذا 
ة،  دليـل علـى أن خطـأ مـن تكلـم بالفصحـى كان هـو القاعـدة، أمـا إصابتـه، فشـاذَّ
ولذلـك كان عـدم لحـن المتنبـي دليال علـى أنـه مـن الصفـوة. أراد أن العربيـة مـن 
الصعوبـة بحيـث لا يتكلـم بهـا أحـد إلا لحـن، وأن عـدم معرفتهـا كان غالبـا علـى 
عـرب ذلـك الزمـان، فال غـرو أن يغلـب علـى عـرب هـذا الزمـان)2(. وإنمـا أراد 
المتنبـي »أنـه مطبـوع علـى الفصاحـة، ولا يقـدر أن يفارقهـا إلـى الخطـأ«)3(، وكان 
يخـافُ -إن تكلـم بـكلام بليغ- أن يُسـتدَلَّ عليـه بمنطقه، وإنما كان يسـتره أن يتكلم 
بـكلام العامـة، ويلحـن كما يلحنون، بيد أن لسـانه ما كان يطاوعـه. والمراد بالكلمة 
واللغـة  العبـارة.  ولا  المفـردة،  الكلمـة  لا  والـكلام،  والخطبـة،  القصيـدة،  هاهنـا 
والبلاغـة مـن علـوم الخـواص، فـي كل زمـان، ومـكان، وكلِّ لغـة، وليسـا مـن شـأن 
العـوام، ولا يكـون مـراد المتنبـي مـن العلـم باللغـة إلا ما يـدل على تميـز ونباهة، أما 
حـركات الإعـراب، ومـا فـي منزلتهـا، فكانت تعلَّـم في الكتَّـاب في زمانـه، وما كان 

))) لتحيا اللغة العربية، 112.
))) السابق، 118.

))) ديوان أبي الطيب المتنبي، 212/4.
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فـي معرفتهـا مـا يفخـر به الشـعراء والأدبـاء. ومن طريـف ما يُذْكـر هاهنـا -لموافقته 
ثتـه أن طالبـات صينيات،  مـا نحـن بسـبيله- مـا ذكـر عبـد اللـه الدنَّان مـن أن بنتـه حدَّ
زرن كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق عـام 2005، فكـنَّ يكلِّمـن الطالبـات السـوريات 
بالعربيـة الفصحـى، وقـد تعلمنهـا في الصين، فكانت السـوريات يجـدن صعوبة في 
التكلـم بهـا، وكانـت الصينيـات يتعجبـن مـن ذلـك)1(. فعـرب هـذا الزمـان يجـدون 
مـن صعوبـة العربيـة مـا لا يجـد الصينيـون. ويقـع مثـل ذلـك فـي المغـرب العربـي: 
يسـتصعب بعـض أهلـه العربيـة والتكلم بهـا، ويستسـهلون الفرنسـية، ولا يَحْرَجون 

أن يـروا الأجانـب إذا زاروهـم يتكلمـون بالعربيـة الفصحـى بطلاقـة. 
وقـال فـي قـول محمـد عبـده: »فحملنـي عـدم الفهـم علـى الهـرب مـن طلـب 
بتـه قواعـد العربيـة منـذ  العلـم لتمكـن اليـأس مـن نفسـي«: إذا كان محمـد عبـده عذَّ
ب شـبابنا اليـوم؟)2(. وإنمـا قـال الشـيخ  نحـو مائـة وخمسـين عامـا، فكيـف لا تعـذِّ
محمـد عبـده: »وبـدأت بتلقـي »شـرح الكفـراوي علـى الأجروميـة«، فـي المسـجد 
الأحمـدي بطنطـا، وقضيـت سـنة ونصفـا، لا أفهـم شـيئا لـرداءة طريقة التعليـم، فإن 
المدرسـين كانـوا يفاجئوننـا باصطلاحـات نحويـة أو فقهيـة لا نفهمهـا، ولا عنايـة 
النجـاح وهربـت مـن  اليـأس مـن  بتفهيـم معانيهـا لمـن لا يعرفهـا؛ فأدركنـي  لهـم 
الـدرس«)3(. وليـس فـي هـذا ما يـدل على أنه كان يسـتصعب النحـو، ولا أن »قواعد 
س بهـا العلـوم، ومنهـا النحـو،  بتـه«، وإنمـا ذمَّ الطريقـة التـي كانـت تـدرَّ العربيـة عذَّ
بتفهيـم اصطلاحاتهـا، فلمـا وجـد مـن يحسـن  گهـا كانـوا لا يعتنـون  وأن مـن يدرِّ
التدريـس، فهـم مـا كان يقـرأ ويسـمع، ومنـه »شـرح الأجروميـة«)4(. ومـن أجـل أن 
يرفـع حـرج الجهـل بالعربيـة عـن العلمـاء والمثقفيـن جعـل فشـوَّ الجهـل بهـا دليال 
علـى أن العيـب فيهـا، وليـس فيهـم، فمـا كانـوا ليُجْمِعـوا علـى الجهـل بهـا، لـو لـم 
يكـن بهـا مـن الصعوبـة مـا يصـدُّ عـن تعلمهـا، فهـل يمكـن أن يكـون الجمـع الغفيـر 
مـن المسـؤولين والمثقفيـن والصحفييـن والكتـاب بهـذا الجهـلِ والعجزِ عـن تعلم 
العربيـة؟ إنـه ليـس فـي فرنسـة وإنجلتـرة وإسـبانية والبرازيـل مثقف يخطئ فـي لغته 

))) نظرية تعليم اللغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة، 33.
))) لتحيا اللغة العربية، 119.

))) الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، 320/1.
))) السابق، 1/ 324.
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كمـا يخطـئ العـرب في العربية. إن كاتبـة على الراقنة متواضعة حاصلة على شـهادة 
متوسـطة فـي فرنسـة قـادرة علـى أن تكتـب بنفسـها كتابـا، مـن غيـر أخطـاء لغويـة، 
ل مهمتهـا، ويعينها علـى تجنب الخطأ،  وعندهـا مـن كتـب اللغة ومعجماتها ما يسـهِّ
ويعجـز كبـار الإدارييـن مـن العـرب، الحاصلـون علـى أعلـى الشـهادات الجامعيـة 
عـن كتابـة مذكـرة أو كتـاب فـي أمـر مـن أعمالهـم، مـن غيـر أخطـاء. فهـل للكاتبـة 
الفرنسـية مـن الذكاء مـا ليس للمثقفين وأصحاب الشـهادات العليا مـن العرب؟)1(. 
ولا جديـد فـي كل مـا قـال شـريف فـي صعوبـة العربيـة، والدعـوة إلى المصيـر عنها 
إلـى العاميـة، وإنمـا هـو تـرداد لمـا قال عبـد العزيـز فهمي، كقولـه: قـلَّ أن توجد لغة 
بقيـت علـى حـال واحـدة مثـل هـذا الزمـن الطويـل، إذ اللغـات فـي تطـور مسـتمر، 
يعرفـه مـن ألقـى البـال وهو شـهيد، وكلما تقـادم العهـد ازداد التطـور، وأصبح قديم 
اللغـة عبئـا ووزرا ينقـض ظهـر المُحـدث، لبعْد مـا بينها وبين ما نشـأ فيهـم واعتادوه 
مـن مختلـف اللهجـات. ومـن يقـل إن الأوزار والأثقـال أوزار وأثقـال، فقولـه حـق 
لا ريـب فيـه، ومـن يراقـب إبهـاظ هـذه الأوزار كواهل حامليهـا، وير صبرهـم عليها 
ع فيـه)2(. وقال  وتعبدهـم لصنمهـا صاغريـن، فيعجـب، فعجبـه فـي محلـه، ولا تصنّـُ
إنهـا ليسـت لغـة الحـارة، ولو لم يُكـرَه المرء علـى تعلمها بالقـوة ما تعلمهـا، ولو لم 
يتعلمهـا التلامـذة طوعـا أو كرهـا ما ظفروا بالشـهادات، ولا يجدون لهـم مُرتَزَقا في 
الحيـاة، بـل يقضونهـا متعطليـن)3(، وإن خيـر متعلميهـا بال اسـتثناء يتعـذر عليهم أن 
يقـرؤوا صحيفـة واحـدة، من كتـاب، أو نهرا من جريـدة قراءة متصلة مـن غير لحن، 
أو توقـف يقطِّـع أوصـال العبـارات. وهـو فـي قراءتـه مشـغول أبـدا بتحديـد البصـر، 
وإعمـال الفكـر، تطلبـا لمعنـى مـا يقرأ، قبـل أن يقـرأ، حتى يسـتطيع أن يقـرأ. »وتراه 
ـد، أو المكـروب المتجلـد، جاحـظ العينيـن  فـي تلـك الحـال كالمجـذوب المتوجِّ
تـارة، أخزرهمـا أو أحوصهمـا، تارة أخـرى، مضروب اللسـان باللعثمـة والغمغمة، 

والفأفـأة، وغيرهمـا مـن ضـروب الارتتـاج«)4(.
ولـم يفطـن شـريف إلى أن الكاتبة الفرنسـية تتوقـى الخطأ؛ لأنه غيـر مقبول ممن 

))) لتحيا اللغة العربية، 67 وما بعدها.
))) الحروف اللاتينية لكتابة العربية، 12.

))) السابق، 13.
))) السابق، 7.
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يتولـى عملهـا، ومـن وَكل إليهـا الكتابـة إنمـا وكلهـا إليهـا مـن حيـث هـي »كاتبـة«، 
مـع  أداء عملهـا،  علـى  يعينهـا  مـا  اللغـة  مـن  تعـرف  أن  مـن  ذلـك  يسـتوجب  ومـا 
مراعـاة الأعـراف المتبعـة فـي أنـواع الكتابـة، والصيغ المتبعـة في كل نـوع. وهذا ما 
رت فيـه، وُكل إلـى غيرها، ممـن يُظَنُّ  تتقاضـى عليـه أجرهـا، فـإن أخلَّـت بـه، أو قصَّ
أن فـي وسـعه أن يـؤدي مـا عجـزت عنـه، من أجـل ذلك يكـون بحوزتها مـن الكتب 
بـه علـى توقـي الخطـأ، ومعرفـة الصـواب. والموظـف  والمعجمـات مـا تسـتعين 
تـدل علـى  إعـدادا، ويعطَـى شـهادة،  لهـا  يُعَـدُّ  المعنـى  بهـذا  الكتابـة  يتولـى  الـذي 
أهليتـه لهـا، ولا يعـرف الكاتـب العربي سـوى الرقـن، وأكثرُ مـن يتولـون الكتابة من 
العـرب هـم الذيـن أخفقـوا في الدراسـة، ولم يجـدوا مهنـة غيرها، فليسـوا أهلا لأن 
يعرفـوا العربيـة ولا غيرهـا مـن اللغـات؛ لذلـك يعجـز أحدهـم عـن نسـخ الصفحـة 
نسـخا يطابـق الأصـل. دعـك مـن أمر آخر، هـو أن العـرب لا تهمهم العربيـة، وليس 
فـي الحيـاة ولا القانـون مـا يلزمهـم أن يتعلموهـا، أو يسـتعملوها، ولا فـي الأعراف 
العلميـة والعمليـة مـا يلزمهـم أن يكتبـوا بهـا، أو يجعلهـم يَحْرَجون من الخطـأ فيها. 
مـن أجـل ذلك كان أكابر العرب من ساسـة، وإداريين، وعلماء، وأسـاتيذ جامعيين، 
ومثقفيـن، ومذيعيـن، وصحفييـن، يتكلمـون، ويكتبـون كيفما اتفق، ولا يسـتنكفون 
مـن شـنيع الخطـأ، إذا تكلموا بهـا، ولا يأنفون منه، ويسـتوي عندهـم أن يلحنوا وأن 
، وليس فيهم مـن يقتني من  يصيبـوا)1(، ولا يعدلـون عـن العاميـة فـي مقـام، وإن جـلَّ
الكتـب والمراجـع مـا تقتنـي الكاتبـة الفرنسـية. وهـذا بخالف مـا زعـم شـريف من 
أن ليـس فـي فرنسـة أو إنجلتـرة أو إسـبانية أو البرازيـل مثقـف واحـد، يخطـئ فـي 
لغتـه كمـا يخطـئ العـرب. ومـن المؤكد أن في هـذه البلـدان لغات ولهجـات، تباين 
اللغـة الفصحـى، ولكـن المثقفيـن فيهـا يتعلمـون فصحاهـا تعلمـا، ويُلْزِمهـم النظام 
التربـوي والإداري ذلـك، ويتوخـون الصـواب والإجـادة فيمـا يقولـون ويكتبـون، 
ويحـاذرون الخطـأ، ويخافـون النقـد، ويعلمـون أن مـن مقتضيـات أن يكـون المـرء 

.https://www.youtube.com/watch?v=-pKmBZSBC4M انظر على هذا الرابط (((
كيف يخطب بعض ساسة العرب في مجلس النواب، فلا يحسن الكلام، بل لا يستطيع قراءة ما يقرأ من الورقة التي بين  	
«، وهو مع ذلك يضحك عند كل  ل عنَّك، هَلاَّ يديه، وكيف يهزأ به أحد النواب، فيقول له: »دولة الرئيس، تحب أحد يكمِّ
عثرة، بل عند كلمة يعجز عن تهجيها ضحكة عريضة، يبدو منها أنه لا يحسن بأدنى حرج مما سماه بعض ناشري الفيديو 

الذي ظهر فيه »فضيحة«.
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مثقفـا أن يكـون عارفـا بلغتـه، وأن الخطـأ فـي اللغـة والجهـل بهـا لا يستسـاغان مـن 
منهـم  أخطـأ  فمـن  بالمرصـاد،  الإعالم  لهـم  ويقـف  السياسـيين،  الخاصـة، حتـى 
شـن عليـه الغـارة؛ لأنـه يـرى أن اللغـة هويـة، وفـي الخطـأ فيهـا والجهـل بهـا نيـل 
ون باللغـات الأجنبيـة،  مـن الهويـة، واسـتهانة بهـا. ويحتقـر العـرب العربيـة، ويعتـزُّ
ويؤثـرون الـكلام بهـا على الـكلام بالفصحـى، والتعليم عندهم بالعاميـة، ولا يكون 
ن فـي الكتـب، ولا تالزم بيـن العربيـة والتعليـم. وإذا ووزنـت  عربيـا منـه إلا مـا دوِّ
عَـى مـن  العربيـة بالفرنسـية، تبيـن أن صعوبـة الرسـم الفرنسـي وحدهـا ترجُـح مـا يُدَّ
صعوبـة العربيـة؛ فـإن معجـم الفرنسـية يشـتمل علـى آلاف الكلمات، ليس لرسـمها 
قاعـدة، وإنمـا يجـب أن يحفـظ رسـم كل كلمـة وحدهـا، ومع ذلـك تتوخـى الكاتبة 
الصـواب، وتتوقـى الخطـأ. وليـس فـي نحـو العربيـة وصرفهـا ورسـمها شـيء إلا له 
قاعـدة واضحـة ومطردة، إلا ما شـذ، ومن العادة أن يكون الشـذوذ -كاسـمه- قليلا 

أو نـادرا، ولا يـؤود حفظُـه. 
ويبـدو أن مـا قـال شـريف فـي صعوبة العربيـة أخذه من قول قاسـم أميـن: »لم أر 
بيـن جميـع مَـن عرفتهـم شـخصا يقـرأ كل مـا يقـع تحت نظـره مـن غير لحـن. أليس 
هـذا كافيـا علـى وجـوب إصالح اللغـة العربيـة؟ لـي رأي فـي الإعـراب، أذكـره هنا 
بوجـه الإجمـال، هـو: أن أواخر الكلمات سـاكنة لا تتحرك بأي عامـل من العوامل. 
وبهـذه الطريقـة، وهـي طريقة جميـع اللغات الإفرنجيـة واللغة التركيـة أيضا، يمكن 
يترتـب عليـه  بـدلا مـن أن  النصـب والجـزم والحـال والاسـتقبال،  حـذف قواعـد 
إخالل باللغـة، إذ تبقى مفرداتها كما هي«)1(. وإن كان في كلام شـريف من المبالغة 
مـا يكـون فـي كلام المتأخـر الذي يتعمد إخفـاء مأخذه. ومن غيـر المتوقع ألا يلحن 
فـي اللغـةِ مـن لا يعرفهـا، غير أن ذلك هو ما يريد دعاة »التيسـير«، يريدون أن يُلهَموا 
العربيـة الفصحـى إلهامـا، يغنـي عـن تعلمهـا، فيكـون كل شـيء قـاد إليـه الجهـل بها 
مقبـولا فيهـا، وليـس لأحـد أن يُخطِّئه، أو يصفـه بما ينبغي أن يوصف بـه. ومن قلْب 
المنطـق أن تُحمَـل قواعـد العلم مـع أهواء الجاهليـن، ويُحْمَل قـول العالم على كل 
شـيء إلا مـا يقتضـي العلـم أن يحمل عليه. وعقـدة الجهل بالعربيـة، والأنَف من أن 
يُرْمَـى بـه مـن لا يعرفهـا سـبب كثيـر ممـا كُتب فـي ذمهـا والتحامـل عليهـا، والدعوة 

))) اللغة العربية بين حماتها وخصومها، 88.
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ى بغيـر اسـمه، ويُلبَـس غيـرَ ثوبه. وعبـارة قاسـم أمين هذه  إلـى إفسـادها، لكنـه يسـمَّ
ومـا فيهـا مـن عجمـة، دليـل علـى سـبب انتقـاده، ومبلـغ علمـه بالعربيـة، وحقيقة ما 
يتغيـا مـن إبطـال الإعـراب، وهـو دافع كثير ممـن يدعون إلـى »التيسـير«. والإعراب 
يكسـب العربيـة مـن حسـن الإيقاع مـا تنفرد به من اللغـات، وهي حقيقـة، يمكن كلَّ 
ن أواخـر الكلـم، ثـم ينظـر مـا ذهب مـن حسـن العربية،  أحـد أن يمتحنهـا، بـأن يسـكِّ
ويـوازن بيـن إيقـاع العاميـة وإيقاعهـا، فيتبيـن مـن غيـر مشـقة أن مـردَّ الفـرق بينهمـا 
إليـه، فـإذا أُسـقط تسـاوتا، فـكان إسـقاطه مـن اسـتبدال الـذي هـو أدنـى بالـذي هـو 
خيـر، مـن غيـر أن يكون لإسـقاطه فائـدة، إلا »التيسـير« على مـن يريد العربيـة تمرا. 
بقلـة  ولا  مثقفيـن،  كانـوا  وإن  العـرب،  مـن  يلحـن  مـن  بكثـرة  العبـرة  وليسـت 
مـن يلحـن مـن الأوربييـن، ولكـن بدراسـة اللغـة، وتعلمهـا، فـأي مثقفـي العـرب 
وأكاديمييهـم درس العربيـة، غيـر مـا مـرَّ عليـه فـي التعليـم العـام مـن قواعـد النحـو 
س بالعاميـة، معلومـاتٍ نظرية، يوحـي تعليمها إلى مـن يتعلمها أنها  والصـرف، تـدرَّ
لغـة ميتـة، وأنهـا غير مهمة، وفي وسـع المـرء أن يبلغ ما أراد من نفـع مادي ومعنوي 
وهـو يجهلهـا، وليس فـي القانون ولا النظام الإداري ما يلزمه اسـتعمالها، ثم يُنسَْـى 
مـا تُعلِّـم منهـا غيـرَ مأسـوف عليـه كمـا يُنسَْـى غيـره. وقـد خفي على شـريف وسـائر 
مـن رمـوا العربيـة بالصعوبـة أن السـهولة وحدهـا ليسـت معيـارا يحـل اللغـة منزلـة 
بعينهـا، أو يحـول بينهـا وبيـن أن تنزلهـا، فالإسـبرانتو، معروفـة بسـهولة القواعـد، 
واطِّرادهـا، ولكنهـا مـع ذلـك لـم تكـن لغـة إلهــام، ولا اقتـدى بهـا أهـل لغـة مـن 
ضتهـم علـى أن يطَّرحـوا مـن لغاتهـم ما يسـتصعبون، بـل لم يكتب  اللغـات، ولا حرَّ
لهـا القبـول ولا البقـاء، علـى سـهولتها، وقد أتى عليهـا أكثر من 120 عامـا، ما نالت 
ـل أن تنـال مـن ذيـوع وانتشـار. وهـذا دليل على أن سـهولة اللغـة واطراد  مـا كان يؤمَّ
قواعدهـا ليسـت أهـم شـيء فيهـا)1(، ولـو كان الأمر كذلك لـكان الصينيـون أول من 
تـرك لغتهـم إليهـا، أو إلـى واحـدة مـن اللغـات المصنوعـة. ثـم إن مـا يريـد شـريف 
وأمثالـه مـن العربيـة، مـن انتظـام القواعـد، وقلـة الشـذوذ، وقلـة الصيـغ الصرفيـة، 
والأسـاليب، والمفـردات، وسـهولة التعلـم، مبايـن لطبيعـة اللغـات الطبيعيـة وإنمـا 

))) اللغة العربية تواجه التحديات.
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وتاريـخ،  وتـراث،  هويـة،  ذلـك-  -إلـى  واللغـة  الهجينـة)1(.  اللغـات  فـي  يكـون 
ل بها غداً)2(. وحضارة، وليست بضاعة تُـشترَى اليوم، ويُتبدَّ

وقـد ألـمَّ إحسـان عبـد القدوس بمـا يتحدث عنه شـريف الشوباشـي، فـي مقال، 
نشـره فـي مجلـة »روز اليوسـف« عـام 1954 م، قـال فيه إن مؤنس بن طه حسـين لا 
يتكلـم بالعربيـة إلا فـي المناسـبات، ويتكلم بالفرنسـية بلا مناسـبة، وأعمالـه الأدبية 
كلهـا، كتابـاتٍ، ومحاضـرات، بالفرنسـية، ويَعـرِف عـن بلـزاك، وموباسـان، وجـان 
الحكيـم، ويوسـف  أكثـر ممـا يعـرف عـن نجيـب محفـوظ، وتوفيـق  بـول سـارتر 
الشـاروني. وزوجـه ليلـى العلايلـي، حفيـدة أحمـد شـوقي، لا تتكلـم بالعربيـة إلا 
كمـا يتكلـم إحسـان بالإيطاليـة، ولا تقـرأ مـن كتـب العربيـة أكثـر ممـا يقـرأ إحسـان 
مـن كتـب عبـد الرحمـن بـدوي. وقـال إنـه أراد ليضـع هـذه الحقيقـة بيـن يـدي طـه 
حسـين، لا ليلومـه عليهـا وإنمـا ليُقـرَّ بهـا، وهـي حقيقـة تتجـاوز مؤنسـا وليلـى إلـى 
جيـل كامـل مـن المثقفيـن، فولـداه هـو الاثنـان يلقنهمـا الفرنسـية بالاهتمـام الـذي 
يلقنهمـا بـه العربيـة، وهمـا اليـوم يقـرآن ويكتبان بالفرنسـية أكثـر مما يقـرآن ويكتبان 
بالعربيـة. لمـاذا؟ لمـاذا لـم يسـتطع طه حسـين أن يصون العربيـة في بيتـه؟ ولماذا لا 
يسـتطيع هـو أن يربِّـي فـي ولديـه الـذوق اللغـوي العربـي، ويمأل آذانهما بموسـيقى 
أبي الأسـود الدؤلي كما امتلأت بموسـيقى اللغة الفرنسـية؟. لأن أسـاطين العربية، 
ـوا بـأن  ومنهـم طـه حسـين، لا يريـدون أن يعترفـوا بالتطـور، ولا يريـدون أن يُحِسُّ
العربيـة أصبحـت بيـن أيديهـم ثقيلـة الـدم، معقـدة النغم، لا يسـتطيع الجيـل الجديد 
المتحـرر المطلـق فـي دنيـا الأنغـام الفرنسـية والإنجليزيـة، أن يستسـيغها. إن الجيل 
الـذي تمأل آذانـه أنغـام »التانغو، والفالـس، والسـامبا«، يغنيها محمد عبـد الوهاب، 
وشـادية، وهدى سـلطان، لا يسـتطيع أن يستسـيغ »البشـارف« و»تقاسـيم رصد«)3(. 
ويبنـي علـى هـذا أنه يجـب على أعضـاء المجمع اللغوي أن يعملوا شـيئا، ويسـيروا 
مـع التطـور، ويضعـوا قواعـد لغويـة جديـدة مبسـطة، وأسـاليب جديـدة لتدريـس 

))) اللغات الهجينة والمولدة: دراسة لغوية اجتماعية، 100 وما بعدها.
))) اللغة العربية تواجه التحديات.

من  ضروب  فإنها  والسامبا،  والفالس  التانغو  بخلاف  الشرقية،  الموسيقى  من  ضروب  رصد:  وتقاسيم  البشارف،   (((
الموسيقى الغربية.
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النحـو، ويصونـوا العربيـة مـن »الهرجلـة«)1( المقْدمـة عليهـا، إن لم تجد مَـا يصونها 
وينظمهـا ويحميها)2(. وقد أورد يوسـف السـودا هـذا المقال في كتابـه »الأحرفية أو 
القواعـد الجديـدة فـي العربيـة«، ونشـره عـام 1959، ليسـتدل به علـى صعوبة تعلم 
العربيـة، ووجـوب تسـهيل قواعدها على مـن يريد أن يتعلمها؛ لأن من سـمع أن ابن 
عميـد الأدب وحفيـدة أميـر الشـعراء يجهلان لغـة أبويهمـا، تجنَّبها، وانصـرف عنها 
إلـى اللغـات التـي يعتقـد أن قواعدهـا أسـهل مـن قواعدها)3(، وهـو ما أراده إحسـان 
عبـد القـدوس أيضـا. غيـر أن مقـال إحسـان مكتـوب بقلم صحفـي، تعجبـه الإثارة، 
وحـدة النقـد، ولا يقـوى علـى معالجـة الفكـرة معالجـة علميـة مقنعـة، ولا يبالـي ما 
يأتـي مـن إحالـة وتناقـض، فضال عـن أنـه يكتفـي بالوقـوف عنـد ظواهـر الأشـياء، 
وليـس لـه مـن العلـم مـا يتيح لـه تناولها تنـاولا أبعـد غورا ممـا صنع. فجهـل مؤنس 
وليلـى بالعربيـة ليـس مـن عيب فيهـا، ولا مـن صعوبة فـي قواعدها، ولا من سـهولة 
اللغـة التـي يعرفانهـا، وليـس حتمـا أن يكـون أثرا مـن آثار طـرق تدريسـها، وإنما هو 
أثـر مـن آثار واقع حضـاري، يرتكس فيه العـرب منذ حين، وسياسـةٍ لغوية وتعليمية 
لا تسـتبين لهـا غايـة. وليـس مؤنـس وليلـى بدعـا مـن أبنـاء سـائر الأعيان فـي الوطن 
العربـي الذيـن كانـوا يناضلـون الاسـتعمار، فلما رحل، أو أوشـك أن يرحـل أدخلوا 
أبناءهـم فـي مدارسـه، حرصا علـى منافعهم المادية؛ لأن الاسـتعمار جعـل لغته هي 
لغـة المـال، والأعمـال، والجـاه، والمناصـب، وأخـرج منهـا العربيـة؛ فتعلـق الناس 
لغتـه، وأعرضـوا عـن لغاتهـم، فلمـا خلفـه مـن خلفـه، كانـوا أحـرص منـه علـى لغته 
ونشـرها، والتمكيـن لهـا، ومحاصـرة العربية والتضييـق عليها، والجد فـي إخراجها 
مـن الحيـاة. وإحسـان، إذ علَّم ولديه الفرنسـية، وحببها إليهما إنمـا أراد لهما المال، 
والجـاه، والحيـاة »الراقيـة« التـي يرى أن بلوغها منـوط بتعلم الفرنسـية، وهو ما أراد 
طـه حسـين لابنـه مؤنـس؛ فأدخله في قسـم الفرنسـية، ولم يدخلـه في قسـم العربية، 
فـكان مـن تعلقـه الفرنسـية، وانصرافـه إليهـا، وإعراضـه عـن العربيـة مـا يكـون مـن 
كل عربـي أخـصَّ فـي لغـة أجنبيـة، أو فـي تخصـص آخـر، في هـذا العصر. هـذا إلى 

))) الهرجلة: المعركة، في العامية المصرية.
))) عن اللسان والبيان، 85، والهمس الصاخب.

))) الموضعان السابقان.
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مـا لابنـه مـن معرفـة بالفرنسـية، تيسـر عليـه دراسـتها أكثـر مـن كل لغـة أخـرى، فقـد 
كانـت أمـه فرنسـية، وأبـوه طه حسـين مولـع بفرنسـة والفرنسـيين، ويعتقـد أن للرقي 
بابـا واحـدا، هـو مشـاركة الأوربييـن فـي الحضـارة: خيرهـا وشـرها،  والحضـارة 
وحلوهـا ومرهـا، وليـس لصعوبـة العربيـة، ولا لسـوء طرائـق تعليمهـا، وإن كان من 
المعلـوم أنـه كان يجتـوي طريقـة الأزهرييـن، وطالما ذمهـا، وذم الطريقة التـي تُعلَّم 
بهـا العربيـة فـي مـدارس مصـر، وقـد أبـان عـن ذلـك فـي مقـال كتبـه قبـل أن يكتـب 
إحسـان عبـد القـدوس مقالـه هـذا بنحـو مـن سـتة أعـوام)1(. ومـا ليلـى -إن كانـت 
متعلمـة- إلا كمؤنـس، إذ آثـر قسـم الفرنسـية، ومـا إعراضهمـا عـن العربيـة والتكلم 
بهـا مـن صعوبـة بهـا، ولا معرفتهما بالفرنسـية مـن سـهولتها، وإنما في الفرنسـية من 
المنافـع مـا ليـس فـي العربيـة، وهمـا -كإحسـان- مأخـوذان بالفرنسـيين ويعـدون 
كل صلـة بهـم علمـا ورقيـا وحضـارة، ويحتقـران العربيـة؛ لأنهـا لغـة قومهـم. ثم إن 
نظـام التعليـم فـي الجامعـات العربيـة يقصـي العربيـة مـن أقسـام اللغـات الأجنبيـة، 
ـان فيهـا. وإعـراض مؤنـس  ويلـزم الطالـب والأسـتاذ ألا يعرفـا إلا اللغـة التـي يُخصَّ
عـن تعلـم العربيـة، وإقبالـه علـى تعلم الفرنسـية، وتخصصـه فيها، وتوليه تدريسـها، 
هـو الـذي جعلـه يعـرف منهـا ومن آدابهـا ما لا يعـرف من العربيـة وآدابهـا، ولو أقبل 
علـى العربيـة يتعلمهـا ويتعلـم آدابها لعرف منها أكثـر مما عرف من الفرنسـية، وكان 
تعلمهـا عليـه أيسـر. وربمـا كان أحمـد شـوقي وطـه حسـين يعرفـان من الفرنسـية ما 
ـر إليهما  يعـرف مؤنـس وليلـى، أو أكثـر ممـا يعرفـان، غيـر أن معرفتهمـا بهـا لـم تحقِّ
لغتهمـا، وإنمـا زادتهمـا تمسـكا بهـا، فبلغـا بها ما لم يبلـغ مؤنس وليلى بمـا عرفا من 
الفرنسـية، وآية ذلك أن طه عميد الأدب العربي، وأحمد شـوقي أمير الشـعراء، وأن 
مؤنسـا وليلـى نكرتان في العرب والفرنسـيين، وإنمـا يتعرفان -إن عُرفـا- بأبويهما، 
ومـا زاد مؤنسـا ولا رفـع قـدره فـي مصـر أن كان يعرف من أدب فرنسـة مـا لا يعرف 
مـن أدب العـرب، أمـا فرنسـة، فمـن المؤكـد أنهـا لا تباليـه كمـا لا تبالـي كثيـرا مـن 

المخصيـن فـي لغتهـا إلا أن تسـترعيهم منافعهـا. 
ومما يشـكك في أن حسـان عبد القدوس أراد شـيئا وراء النقد والحط من شـأن 
العربيـة والتنفيـر منهـا فـي مقالـه هـذا أنـه أقر بأنـه يلقـن ولديه الفرنسـية كمـا يلقنهما 

))) مستقبل الثقافة، 314.
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العربيـة، وأنهمـا ثقفـا منهـا أكثـر ممـا ثقفـا مـن العربيـة، فهمـا يقـرآن بهـا ويكتبـان 
أفضـل ممـا يقـرآن بالعربية ويكتبـان بها؛ فمن المسـتبعد أن يعتنـي بتعليمهما العربية 
-إن كان يعرفهـا- كمـا يعتنـي بتعليمهمـا الفرنسـية ثـم تكـون معرفتهمـا بالفرنسـية 
خيـرا مـن معرفتهمـا بالعربيـة، وهـي لغتهمـا، وتعلُّمهـا أيسـر عليهمـا كثيرا مـن تعلم 
الفرنسـية، ولا سـيما أن الفرنسـية ورسـمها من الصعوبة بما قد رأينا. ولعل الكاتب 
اللبنانـي، سـيمون جارجـي كان أصـدق من إحسـان عبد القـدوس إذ قـال إن أولاده 
يجـدون صعوبـة في تعلم الفرنسـية، لا تقل عـن الصعوبة التي يلقاهـا الطفل العربي 
فـي تعلـم العربيـة)1(، وكان سـيمون مقيما في باريـس، ولا يتكلـم أولاده بالعربية إلا 
فـي المنـزل، إن كانـوا يتكلمـون بهـا أيضا. وعقـدة الخواجة الظاهرة والمسـتكنة في 
مقالـه هـذا سـبب آخـر للشـك، وهـي تظهـر أكثـر شـيء فيمـا نسـب إلـى الإنجليزيـة 
والفرنسـية مـن أنغـام، زعم أنـه لا يجدها في العربية، وليسـت أنغامهمـا بأعذب ولا 
أحسـن مـن أنغـام العربيـة إلا فـي أذن مـن اسـتهواه الفرنسـيون والإنجليـز، فهو يرى 
كل شـيء يتصـل بهـم خيـرا ممـا لا يتصـل بهـم، وإن لـم يكـن كذلـك حقـا. وهـذه 
العقـدة هـي التـي جعلـت بعـض شـعراء مصـر يجـد لأجـراس الكنائـس وأبراجهـا 
مـن الروعـة والشـاعرية مـا لا يجد لمآذن المسـاجد؛ فيؤثـر تصويرها، وإدارة شـعره 

عليهـا، مـع أنـه لم يرهـا، وليـس لها أثـر في بيئتـه)2(. 
وزعـم شـريف الشوباشـي أن علاقـة العربيـة بالديـن حملـت بعـض النـاس على 
توقيفيـة  إنهـا  بعضهـم  قـال  ولهـذا  بهـا،  المسـاس  يجـوز  فال  مقدسـة،  أنهـا  زعـم 
لـة مـن السـماء، فهـي متوقفـة بجوهرهـا عـن كل نقـص وزيـادة وتغييـر مـن  أي منزَّ
اللغـة الإنسـانية، لا  إنهـا توقيفيـة هـي  العلمـاء  التـي قـال بعـض  البشـر)3(. واللغـة 
العربيـة وحدهـا، وتوقيفهـا لا يعنـي أنهـا لا يـزاد فيهـا ولا ينقـص منهـا، وإنمـا يعنـي 
أن اللـه ألهمهـا آدم -عليـه السالم-، وليسـت مـن صنـع البشـر. ولـم يقـل أحـد مـن 
علمـاء العربيـة إنهـا لا يزاد فيهـا، ولا ينقص منها، ولا أنها متوقفـة بجوهرها عن كل 
نقـص وتغييـر مـن البشـر، وإنمـا قـال ابـن جنـي: »اعلـم أن مـن قـوة القيـاس عندهم 

))) الأدب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف )المناقشات(، 121.
))) انظر: وحي الرسالة، 124/1.

))) لتحيا اللغة العربية، 71.
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اعتقـادَ النحوييـن أن مـا قيـس علـى كلام العـرب فهـو عندهم مـن كلام العـرب«)1(. 
مبلـغ علـم  يـدل علـى  الكتـاب-  فـي هـذا  قـال  وقـول شـريف هـذا -ككثيـر ممـا 
بعـض المنتقديـن علـى العربيـة، ومبلـغ معرفتهـم بهـا وبآدابهـا، ومبلـغ أهليتهم لأن 
يخوضـوا فيمـا خاضـوا فيـه مـن أمرهـا، وقيمـة مـا يقولـون فـي ميـزان العلـم. وقـال 
والفرنسـية  الإنجليزيـة  فـي  اللغـوي  الازدواج  إن  يقولـون  للعربيـة  المتعصبيـن  إن 
وسـائر اللغـات لا يختلـف عمـا فـي العربيـة منـه، وهـي »مغالطـة فاضحـة«، غايتهـا 
تسـويغ »الشـيزوفرينيا«)الفصام( التـي يُمنى بهـا العرب، وإيهام أن شـعوب الأرض 
تعانـي منهـا مـا يعانـون. و»يدحـض« هـذه »المغالطـة الفاضحـة« بـأن الفرنسـي إذا 
ال بلغـة »لمونـد« لـم يسـخر منـه، وفهـم كل كلمـة يقولهـا، وعلم أنـه امرؤ  كلَّـم البـدَّ
ذو ثقافـة راقيـة، وإذا قـال العربـي للبـدال: »أعطنـي يـا بنـي رغيفـا مـن الخبـز، وزد 
عليـه قطعـة مـن الجبـن«، كان ضُحْكـة كلِّ سـاخر، وربمـا لـم يفهـم مـا أراد)2(. ولا 
ال  يخفـى أنـه خـرج مـن موضـوع إلـى آخـر، مـن غيـر مسـوغ للخـروج، فَفَهْـم البـدَّ
الفرنسـي كلَّ كلمـة مـن كلام المثقـف الـذي يتكلم بلغـة »لموند« لا ينفـي الازدواج 
عـن الفرنسـية، ولا يبطـل قـول من نسـبه إليهـا؛ لأن من العـادة أن تكـون الفروق بين 
الفصحـى واللهجـات كالفـروق بيـن لهجات اللغة: يسـيرة، وأكثرهـا صوتي؛ إذ من 
الكثيـر أن تكـون الفصحـى لهجة من لهجـات اللغة، تصطنعَ لمقامـات بعينها. ومما 
ق هـذا، وإن لـم يفطـن إليـه شـريفٌ، أن العبـارة التي مثَّـل بها ليسـت فيها كلمة  يصـدِّ
(، بالتصغير، وإن  واحـدة لا يعرفهـا عـوام العـرب، أو لا يسـتعملونها، مـا عـدا )بُنـَيَّ
ـر مرادفهـا )وليدي(،  كانـوا يسـتعملون مكبَّرهـا )ابنـي(، ويسـتعمل كثيـر منهم مصغَّ
وأكثـر مـن يسـتعمل »يـا بْنـِي« مـن عـوام العـرب عـوام المصرييـن، وليـس فيهـم من 
يجهـل معناهـا مصغـرة؛ لأن التصغيـر معروف فـي العاميـات العربية، ومنهـا العامية 
المصريـة، وصيغتـه فيهـا لا تـكاد تختلـف عـن صيغتـه فـي الفصحـى. أمـا سـخرية 
عـوام العـرب مـن هـذه العبـارة، إن سـخروا منهـا، فليـس لصعوبتهـا، أو غرابتهـا، 
أو جهلهـم بمـا تـدل عليـه مفـردةٌ مـن مفرداتهـا، وإنمـا لأن الإعالم الـذي يعْتمِـد 
ـدًا، يسـخر منهـا، ومـن كلِّ  ـده تعمُّ تبغيـض الفصحـى إلـى العـرب اعتمـادا، ويتعمَّ

))) الخصائص، 1/ 114.
))) لتحيا اللغة العربية، 131.
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عبـارة فصيحـة، يتكلـم بهـا المثقـف العربـي، حتـى غـدا الـكلام العربـي القريـب 
الـذي ليسـت فيـه كلمـة غيـر مسـتعملة فـي الـدارج مـن الـكلام اليومـي غريبـا، إذا 
نُظـِم علـى وجـه، ليـس هو الـذي يَنظْم عليـه العوامُّ كلامهـم، أي إن الإعالم العربي 
ـد أن يجعـل لغـة الجهـل والجهـال هـي اللغـة التـي لا يعـدل عنهـا المثقـف فـي  يتعمَّ
مقـام مـن المقامـات، وهـذا مـن قلـب الموازيـن، وليـس بفضيلـة، وآخِـرُ مَـن ينبغي 
أن يسـايره ويناصـره »المثقفـون«، وهـو عكْـس مـا زعـم شـريف أن عامة الفرنسـيين 
يفعلـون، فإنهـم يحترمـون مـن يتكلـم بالفرنسـية الفصحـى، ويعدونـه مثقفـا راقيـا، 
ويسـخر عامـة العـرب -كمـا زعـم شـريف أيضـا- ممـن يتكلـم بالعربيـة الفصحـى؛ 
رهـا عندهـم، وبغَّضهـا إليهـم، وبغَّض إليهم مـن يتكلم بها.  لأن الإعالم العربـي حقَّ
وكذلـك يفعـل »مثقفـو« العـرب أيضا، فـإن الصيغـة التي أخـرج بها شـريف الجملة 
السـابقة لا تُخفِـي السـخرية ممـن يتكلـم بالفصحـى، والتلميـح إلـى أنـه امـرؤ غيـر 
سـوي، ولا تختلـف عـن قـول أحـد برامـج التسـلية فـي التلفـاز المصـري: إن سـائق 
ابـه، مدعياً  سـيارة أجـرة بالقاهـرة ظـل طـوال اليـوم يتكلـم بالعربيـة الفصحى مـع ركَّ
أنـه بذلـك يحتفـل بيـوم لغة الضـاد، أما الـركاب، فمـا كان أحدهم يكتـم ضحكه إلا 
بمشـقة. وكانـت السـخرية مـن التكلـم بالفصحـى، ومـن يـوم العربيـة العالمـي همـا 
رت التلفـزة المصريـة أن التحـدث بالعربيـة  المقصوديـن فـي هـذا المشـهد، إذ قـدَّ
رات مدعـاة للضحـك؛ لأن الفصحـى لا يُتَكلَّم بهـا في حياة  الفصحـى أمـام المصـوِّ
مصـر اليوميـة)1(، كأن الحيـاة اليوميـة هـي المثـل الأعلـى الـذي مـا يكـون لمصـري 
أن يحيـد عنـه. وإذا كان ممـا لا خالف فيـه أنهـا ليسـت كذلـك، فـإن السـخرية مـن 
الحيـدة عنهـا تعنـي أن التلفـزة المصريـة تريـد حبـس المصرييـن علـى مـا ليـس هـو 
الأمثـل مـن حياتهـم، وهـو عمـل، ليـس لـه إلا واحـد مـن معنييـن: أنها تعـادي مصر 
والمصرييـن، وتريـد أن تكـون حيـاة العـوام هـي مثَلَهـم الأعلـى الـذي لا يحيـدون 
عنـه، كمـا تكيـد العربيـة عمـدا، وتتوخـى حلـول اليوم الـذي يُجعـل مناسـبة للتوعية 
بأهميتهـا، ومـا آلـت إليـه، وتبصيـر أهلهـا بمـا يجب لهـا عليهـم، ومضار مـا يفعلون 
ص مـن يتكلم بهـا، ومن  بهـا، إلـخ، فتجعلـه مناسـبة للسـخرية منهـا، وتتفيههـا، وتنقُّ
يسـعى فـي التوعيـة بمـا يجب لها، والسـخرية منهما، مـن أجل أن تحول بيـن ما يراد 

))) الثورات العربية أسهمت في توحيد لهجات لغة الضاد.
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بلوغـه مـن هـذا اليـوم وأمثالـه. والمعنى الآخـر قلة وعي مـن يجيزون هـذا البرنامج 
ومـا شـاكله، ومـن يفكـرون فيـه وفـي إخراجـه، ولا سـيما فـي هـذا اليـوم، وأنهـم 
، وأشـباه عـوام، تهمهم السـخرية،  -فـي أحسـن الأحـوال، إن أُحسـن الظـن- عـوامُّ
والإضحـاك، علـى مـا فيهما من إضـرار بالشـعب المصـري، واحتقارٍ لدينـه وهويته 
ون بالعواقـب ومـآلات الأمـور،  وحضارتـه، واسـتصغار رمـوزه الثقافيـة، ولا يعتـدُّ
فهـم كالـذي »يتكلـم بالكلمـة، لا يرى بها بأسـا، يهوي بها سـبعين خريفا فـي النار«. 
وهـو أمـر لا يمكـن حملـه علـى إرادة الخيـر لمصـر، ولا لغيرهـا مـن بلـدان العرب، 
كمـا لا يمكـن وصفه بالوطنيـة، ولا النضج، ولا العمل الفني البريء، ولا وصفه إلا 
بأنـه منـاف لقـدْر الكلمة، والوعـي بأهميتها، وبمهمـة الإعلام، وما يجـب أن يوقف 
عليـه مـن توعيـة وتعليم وتبصيـر بكل مـا ينبغي، وأن الإعالم العربي ضـلَّ الطريق، 
والمصلحـة  للأخالق  منافيـة  كانـت  وإن  الإثـارة،  ـى  يتوخَّ تهريـج،  إعالم  فصـار 
الوطنيـة والقوميـة، وليـس لـه غايـة وراء ذلـك. وإذا كان بعـض الإعلامييـن كذلـك 
حقـا؛ لأنهـم أشـباه أمييـن، والعمـل الإعلامـي عندهـم ليـس بأكثـر مـن بـاب مـن 
أبـواب الـرزق والظهـور، فيجـب أن يكـون شـأن »المثقـف« غيـر شـأنهم. وقـد قـال 
محمـد كـرد علـي إن هـذا كان حـالَ الجهلـة قديمـا مـع من يحاولـون مـن الغُيُر على 
العربيـة فـي كل قـرن مـن قـرون الإسالم أن يحيوهـا، ويُبْقـوا عليهـا فـي الخطـاب، 
كمـا حُفِظـت فـي الكتـاب: يهـزؤون بهـم، ويتغامـزون منكريـن صنيعهـم، »وأقل ما 
يقولـون فـي المتكلـم بالفصيـح أن ينبـزوه بأنـه يتكلـم بالنحـوي«)1(. غيـر أن مـا كان 
يفعلـه الجهلـة مـن سـخرية وتغامز غدا هو مـا يفعلـه »المثقفون«، ووسـائل الإعلام 
التـي تُنفَـق عليهـا أمـوال العـرب لتكـون ألعوبـة بأيـدي المهرجيـن الذيـن يجعلـون 
يعاديهـم، ويأتمـر  العـرب، ولسـانا  بهـا  يُطْعَـن  أو عمـدا- حربـةً،  أنفسـهم -عفـوا 
بهـم، ويسـعى فـي تقطيع العلائـق بينهـم، وتقطيع ما بينهـم وبين دينهـم وحضارتهم 
وتراثهـم وتاريخهـم، وطمـس هويتهـم. علـى أن مـا زعـم شـريف مـن احتـرام عوام 
الفرنسـيين مَـن يتكلم بلغـة »لموند«، وقدْرهـم إياه يخالف ما قال جـورج فندريس، 
وهـو فرنسـي، مـن أن المـرء العـادي فـي فرنسـة يتـردد كثيـرا فـي اسـتعمال معظـم 
ألفـاظ الكتابـة فـي حديثـه؛ لأنـه إذا خاطـب النـاس باللغـة التـي تكتب بهـا الصحف 

))) عجائب اللهجات، 388 )نقلا عن: قضية التحول إلى الفصحى، 33(.
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والأدب، وصفـوه بالتكلـف والتقعـر، وإن لـم يسـخروا منـه، ويقلُّ هـذا الصنف من 
المتكلميـن فـي البيئـة الفرنسـية كل يـوم)1(. وهـو دليل على خالف مـا أراد نفيه عن 

الفرنسـية مـن ازدواج، وخَـصِّ العربيـة بـه دون غيرها من اللغـات الكبرى.
ووقـع شـريف فيمـا وقـع فيـه مـرة أخـرى، مـن السـخرية بالعربيـة ومـن يتكلـم 
بهـا، فقـال: »لمـاذا لا يذهـب العاشـق إلـى محبوبتـه، ويقـول لهـا حرفيـا: »أنـا هائـم 
فـي غرامـك«، أو »وجهـك الصبـوح يهـز كيانـي؟ ولـو قـال لهـا مثـل هـذه العبـارة، 
لـكان الأرجـح عنـدي أن العلاقـة بينهمـا سـتنتهي بهـذا الغـزل »البليـغ«!)2(. وينبغي 
أن يكـون الـذي يعـدل عـن الفصحـى فـي هـذا المقام إنمـا يعـدل عنهـا لأن محبوبته 
مـن العامـة؛ فمثلهـا لا يخاطَـب بالفصحـى، لا أنهـا لا تعـرف معنـى هـذه العبـارة، 
فليـس فيهـا كلمـة لا يعرفهـا عـوام العـرب، ولا لأن في العـرب من لا يقـدُر العربية، 
أو يسـخر منهـا كمـا يسـخر بعـض »المثقفيـن«. ولـو كانـت هـذه المحبوبـة مثقفـة، 
لكانـت الفصحـى هـي اللغـة التـي ينبغـي أن تخاطـب بهـا، إلا أن مـن المستحسـن 
-حينئـذ- أن تخاطـب بعبـارة غيـر هـذه، أمـا هـذه، فقد تكون سـبب »فتـور« العلاقة 
بينهـا وبيـن »محبهـا«، لـو خاطبهـا بهـا، لركاكتهـا، ومـا تـدل عليـه مـن قلـة زاده مـن 
العربيـة الفصحـى وأدبهـا؛ وإنمـا يسـتميلها أن يُسْـمِعها كلامـا صحيحـا، يوقَـع فيـه 
اللفـظ موقعـه، ويُنظَـم نظمـا لا يقـوى عليـه مـن يعتقـد أن تعلُّـم العربيـة محـال، وأن 
ليـس فـي وسـع أحـد أن يتكلَّـم بهـا إلا لحـن فـي كل لفـظ يقولـه. ومـن نافلـة القـول 
مه قوانين فرنسـة التـي يتعلق بهـا وبأمثالها  أن السـخرية مـن اللغـة الرسـمية ممـا تحرِّ
ص فيه  مـن الـدول الغربيـة بعض »المثقفين«، وأن شـريفا لا يعرف بلدا حداثيـا، تُتَنقَّ

لغتـه الرسـمية تنقصـا مدفوعـا بالحقـد، دون عقـاب مـن القانـون)3(.
وممـا خالـف فيـه شـريف المثقفين الأوربيين -علـى ما في كلامه مـن إطرائهم- 
أنـه يحـرص علـى إسـقاط العربيـة الفصحـى، وإحالل العاميـة محلهـا، والمعروف 
الفصحـى، وأنهـم  باللغـة  إنمـا تكـون  أن أحاديثهـم  المثقفيـن الأوربييـن  أمـر  مـن 
يترفعـون عـن اللهجـات المحليـة، بخالف مـا يفعـل »مثقفـو« العـرب، كمـا قـال 

))) اللغة بين القومية والعالمية، 289. 
))) لتحيا اللغة العربية، 135.

))) اللغة والبيئة، 73 وما بعدها.
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الشـاذلي القليبـي: فـي أقطار أوربة كلها، تَلتزم الشـخصيات الرسـمية لغة »فصيحة« 
عاليـة، ويُعَـدُّ ذلـك من شـروط الارتقـاء إلى مراتب المسـؤولية فـي كل مجال، لكن 
الأمـر عندنـا يبـدو مختلفًـا، فـكأن إتقـان الفصحـى أمـر ثانـوي، والمـدار كلُّـه علـى 
»المعانـي«، و»المعانـي« تَفقـد كثيـرا مـن نصاعتهـا وإشـعاعها إن لـم يكـن التعبيـر 
عنهـا بلغـة فصيحـة بليغـة، خالصـة مـن اللحـن، أمـا صنيعنـا مـع اللغـات الأجنبيـة، 
فعلـى عكـس ذلـك: نعـدُّ اجتنـاب أدنـى لحـن، إذ نتكلـم بالإنجليزيـة أو الفرنسـية، 
حتمـا علـى ذوي الرتـب العليـا، ودليال على المنزلـة الثقافية، فهل يسـتنتج من ذلك 
أن الفصحـى ليسـت جديـرة بهذه العنايـة؟ أو هي من العسـر والتعقيد بحيث دخلت 
فـي عـداد اللغـات الميتـة؛ فيُسـمح بالتراطـن بهـا كمـا كان الرومـان أيـام انحطاطهم 

يتكلَّمـون بمـا كان يسـمى »لاتينيـة المطبـخ«؟)1(. 
ومـا زال العـرب يتلـون القـرآن آنـاء الليـل وأطـراف النهـار، ويتلـذذون بسـماعه، 
ويبكـون لـه، وتليـن جلودهـم وقلوبهـم، ويفهمـون معانيـه الظاهـرة، ويذهبـون إلـى 
الأطفـال حـول  ويتحلـق  ويفهمونهـا،  إلـى خطبهـا،  فيسـتمعون  الجُمَـع والأعيـاد، 
أشـرطة الصـور المتحركـة المترجمـة إلـى الفصحـى ويسـتمتعون بهـا، ويفهمونهـا 
والبرامـج  الأخبـار  سـماع  علـى  المسـنين  بعـض  ويواظـب  عباراتهـا،  ويـرددون 
الأجنبيـة  المسلسالت  بعـض  بعضهـم علـى مشـاهدة  الدينيـة، ويواظـب  الإذاعيـة 
والأفالم المترجمـة إلـى الفصحـى، فيفهمونها، ويتأثـرون بها)2(، ويسـمع كثير منهم 
نشـرات الأخبـار السياسـية والرياضية، فيفهمـون الفصيح منها كما يفهمـون العامي. 
ومـا زال بعـض المسـرحيات التـي مثَّلهـا ممثلـون لبنانيـون بالفصحـى تُعجِـب كثيـرا 
م أمثالهـم  مـن العـرب، ويقولـون إنهـا تتميـز بنكهـة جميلـة خاصـة، وتفـوق مـا قـدَّ
مـن العـرب)3(. ويشـاهد بعـض الأقطـار العربيـة مـا كَتَـبَ رجـال الطليعـة العربيـة من 
الفصحـى، كنجيـب حـداد، ومطـران خليـل مطـران، ومصطفـى  بالعربيـة  روايـات 
كامـل، وعبـد اللـه نديـم، وتُمثَّـل فـي المشـرق والمغـرب، فيقبـل عليهـا جمهورهـم 
العاميـة مـن تهريـج وتملُّـق  العاميـة، علـى مـا فـي  القصـص  يقبـل علـى  أكثـر ممـا 

))) بعض الإشكاليات المتعلقة بلغتنا العربية، 116 وما بعدها.
))) اللغة العربية لغة الإسلام، 238، واللغة العربية والإعلام، 19.

))) لغتنا العربية والسياسة، 31.
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للغرائـز)1(. وتطـرَب العامـة كمـا تطـرب الخاصـة لمـا غنَّت أم كلثـوم، وعبـد الحليم 
حافـظ، ومحمـد عبـد الوهاب، ووديـع الصافي، وناظـم الغزالي، ومياسـة الحناوي، 
وفيـروز، وهيـام يونس، وغيرهم، من الشـعر الفصيح، كشـعر أبي فـراس الحمداني، 
وأحمـد شـوقي، وحافـظ إبراهيـم، وإبراهيم ناجي، وبشـارة الخـوري، وعزيز أباظة، 
وكامـل الشـناوي، ونـزار قباني، وأحمد رامي، والخيام، ومحمود حسـن إسـماعيل، 
ى مـن الشـعر العامـي، أو  وعلـي محمـود طـه، وغيرهـم، أشـدَّ ممـا يطربـون لمـا يُغنّـَ
لنـزار  الفنجـان«  و»قارئـة  المـاء«،  تحـت  مـن  »رسـالة  قصيدتـا  بقيـت  وقـد  مثلَـه. 
قبانـي، وغنَّاهمـا عبـد الحليـم حافـظ، علـى الألسـنة عقـودًا ثلاثـة)2(. وقـلْ مثل ذلك 
فـي غنـاء أم كلثـوم بقصائـد أحمـد شـوقي: »ولـد الهـدى«، و»نهـج البـردة«، و»قصـة 
اللـه«، و»الأطالل«،  الـروح«، و»إلـى عرفـات  الأمـس«، و»ذكريـات«، و»حديـث 
و»كليوباتـرة«،  و»الجنـدول«،  »الكرنـك«،  مثـل  الوهـاب،  عبـد  محمـد  وأغانـي 
و»النهـر الخالـد«، و»فلسـطين«. »وهـذه الأغانـي هي التي سـوف تخلِّد فـن أم كلثوم 
ا  ومحمـد عبـد الوهـاب، وليـس »الطقاطيـق« الأميـة التي انتشـرت، ثم اندثـرت، ولمَّ
يـأت عليهـا ربـع قـرن مـن الزمـان«)3(. ومـا يـزال الشـعر الفصيـح هـو الذي ينشـد في 
الموالـد النبويـة، ومجالـس الإنشـاد الصوفيـة، وحفالت الإنشـاد العربـي الحديث، 
والنـاس يطربـون لـه مـا لا يطربـون لشـيء مـن الشـعر العامـي. وكذلـك كان الخاصة 
والعامـة مـن العـرب فـي العصـور الأولـى، فمـن المعلـوم أن مـا فـي »الأغانـي« مـن 
ى كان فصيحـا كلـه، وكان يُطْـرِب العامـة والخاصة، وكثير منـه مما قيل  الشـعر المغنّـَ
فـي الجاهليـة والعصـر الأمـوي. ومـا تـزال العربيـة الفصحـى تحظـى بمكانـة عظيمة 
فـي قلـوب العامـة، وليـس فيهـم مـن ينفُـر منهـا، أو يهـزأ بها، أو ينسـب مـن يخطبون 
بهـا ويعلِّمون إلى ما نسـب إليه شـريف الشوباشـي مـن يتكلم بها، وإنمـا تجتويها فئة 
مـن »المثقفيـن«، لوهْـم يتوهمونـه فـي أنفسـهم، يخالطه شـعور بالنقـص إزاءها، من 
قلـة العلـم بهـا، يعوضونه بالتشـدق بما شـدوا من اللغـات الأجنبية، على قلتـه غالبا؛ 

لأنهـم يبتغـون بـه العـزة عنـد أمثالهـم، ومـن هـو دونهـم علمـا وفكرا. 

))) من أجل تفاعل لغوي، 78.
))) الفصحى والعامية في وسائل الإعلام: انطباعات واقتراحات، 10.

))) اللغة العربية لغة الإسلام، 239. والطقاطيق: أصناف من الأغاني والأهازيج الموزونة على قد واحد )انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة، 2165(.



106

ال بالفصحـى إنما يقول لـه: »أعطنـي رغيفا، وبخمسـة جنيهات  ومـن يكلـم البـدَّ
جبنـا«، ويقـول لـه بالعاميـة: أعطينـي )أو: أدينـي، أو: عَطْنـي، أو: هب لـي( رغيف، 
وبخمـس جنيـه جبـن«. والفرق بيـن هذا وذاك هو الإعـراب، وتذكير العـدد وتأنيثه، 
وتمييـز العـدد فـي هـذه العبـارة )جنيـه، وجنيهـات(، وإن كان المطَّرد فـي اللهجات 
العربيـة، ومنهـا اللهجـة المصريـة، تمييـز العـدد المفـرد بجمـع، كمـا يميـز بـه فـي 
الفصحـى، وإنمـا يشـذ عـن ذلـك عبـارات قليلـة، فـي بعـض اللهجـات دون بعض، 
كهـذه العبـارة فـي اللهجـة المصريـة، وكمـا يقـال فـي السـعودية واليمـن: خمـس 
ريـال، ويقـال فـي اليمـن: خمـس ألـف، وفـي سـائر الأقطـار العربيـة يقـال: خمـس 
آلاف، وخمـس ريـالات، وخمـس جنيهـات. وجمـع تمييـز العـدد المفـرد، وتذكير 
العـدد وتأنيثـه لا يحـولان دون فهـم العامي مرادَ المتكلم، أو يشـعرانه بأن من يتكلم 
بالعربيـة الفصحـى يتكلـم بلغـة غيـر التـي يعـرف. ومثـل هـذا الخالف بيـن العاميـة 
والفصحـى يقـع بيـن اللهجـات العربيـة الحديثـة، وكان يقـع بيـن اللهجـات العربيـة 
القديمـة، منـذ الجاهلية، ولـم يَحُل يوما دون تفاهم أهلها، ولا أشـعر بعضهم بغرابة 
لهجـة بعـض. علـى أنـي مـا رأيت أحـدا فـي الوطن العربـي يكلـم عاميـا بالفصحى؛ 
فـإن العـارف بالفصحـى لا يكـون إلا متعلمـا، والمتعلـم يعلـم أن لـكل مقـام مقالا، 
وأن مخاطبـة العامـة بـكلام الخاصـة مـن وضـع الشـيء فـي غيـر موضعه، وقـد كان 
القدمـاء يأخـذون علـى عيسـى بـن عمـر وأبي علقمـة النميـري تقعرهمـا، ويضربون 
بهمـا المثـل فـي وضع الكلام في غيـر موضعه، كقـول أبي علقمة: »مالكـم تكأكأتم 
علـي كمـا تتكأكـؤون علـى ذي جنـة؟ افرنقعـوا عنـي«، و»أصعقـت العتاريـف«)1(. 
وإنمـا حمـلَ شـريفا علـى مـا قـال -علـى مخالفته الواقـع- مـا أراد من السـخرية من 

الفصحـى، وتقريـر أنهـا غيـر صالحـة للحيـاة؛ لمـا يعتقد مـن صعوبتها. 
أمـا فهـم العامـي الفرنسـي كلام المثقـف وإعجابـه بـه، وشـعوره برقيـه، فليـس 
لأن الفرنسـية الفصحـى أقـرب إلـى عامياتهـا مـن العربيـة الفصحـى إلـى عامياتهـا، 
وإنمـا هـذا شـيء يدعيـه لغويـو الاسـتعمار؛ ليخيلـوا إلـى العـرب أن العربيـة صعبة، 
عـون أن ما  وأنهـا تخالـف العاميـة مخالفـة تامـة، ليصرفوهـم عنهـا إلى العاميـة. ويدَّ
بيـن الفصحـى العربيـة وعامياتهـا يختلف عمـا بين اللغـات الفصحـى وعامياتها في 

))) انظر: معجم الأدباء، 1638/4، وطبقات اللغويين والنحويين، 41.
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البلـدان الغربيـة، كبريطانيـة وفرنسـة، ويبنـون علـى ذلـك أن العامـة يتكلمـون بلغـة 
غيـر العربيـة، وهـذا يحـول بينهـم وبيـن أن يفهمـوا الفصحـى، وعاميـات الشـعوب 
الأخـرى قريبـة جـدا مـن فصحياتهـا، ومـا بينهـا من الخالف يسـير، لا يحـول بينهم 
وبيـن فهمهـا. وهـو ممـا يحتـج بـه دعـاة العاميـة فـي البالد العربيـة لمـا يـرون مـن 
تعليـم الأطفـال بالعاميـة في الطـور الابتدائي، أو السـنوات الأولى منـه، لبُعْد ما بين 
س بهـا الطفـل منذ السـنة الأولـى واللغة التـي يتكلم بها  العربيـة الفصحـى التـي يـدرَّ
فـي المنـزل، وهـو خلافُ مـا عليه لغة الطفل الفرنسـي والإنجليـزي، فإنه يخرج من 
س به في المدرسـة.  المنـزل إلـى المدرسـة وقـد حذق ضربـا من اللغة هو الـذي يدرَّ
وهـي موازنـة، وصفَهـا بعضهـم بأنها عيـن التزييـف والتضليل؛ لأن جل الدراسـات 
الاجتماعيـة فـي البلـدان المتقدمـة قد أقامـت الدليل على خطأ هذا الفـرض، وبيَّنت 
أن درجـات العاميـة فـي المجموعة الفرنسـية والبريطانية وغيرهـا تختلف باختلاف 
الرتـب الاقتصاديـة والثقافيـة، وأن نجـاح الطفـل في المدرسـة يكون تبعـا لذلك)1(. 
والازدواج لا يـكاد يخلـو منـه إلا لغـات المجتمعـات الصغيـرة المعزولـة، بخالف 
ـرة، واللغات التـي يكثر متكلموها، وتتسـع المسـاحة الجغرافية التي  اللغـات المعمَّ
ينتشـرون فيهـا)2(. والازدواج بيـن العربيـة الفصحـى والعاميـة، كمـا هـو فـي الـدول 
العربيـة، موجـود فـي سويسـرة الناطقـة بالألمانيـة، وهايتـي، واليونـان، وغيرهـا من 
الـدول والأقاليـم، وهـو فيها مسـتقرٌّ ومقبـول قَبولاً تامـاً)3(، ويذهب بعـض الباحثين 
إلـى أنـه ليـس فـي العالـم قطـر مـن الأقطـار يتكلـم أهله لغـة واحـدة فقـط، فالأقطار 
كلهـا متعـددة اللغـات)4(، ويقـول آخرون إن فـي العالم 38 دولة مـن 200 دولة هي 
التـي تتسـم بالتجانـس اللغـوي، أي إن 90 % من سـكانها يتكلمون بلغـة واحدة، أما 
غيرهـا، أي 92 % مـن الـدول، فـذات لغـات متعـددة)5(، والتعـدد اللغـوي أشـد مـن 
الازدواج؛ لأن التعـدد يعنـي اختالف اللغـات، والازدواج يعني وجـود لهجات مع 
الفصحـى، ومـن العـادة أن يكـون الخالف بينها يسـيرا، وإن كانت اللغـات تتفاوت 

))) الأسس النفسية والاجتماعية للغة العربية، 148 وما بعدها.
))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 23.

))) الموضع السابق.
))) التعدد اللغوي والتنمية البشرية، 9 )نقلا عن: أزمة التعليم في العالم العربي: الجزائر أنموذجا، 183(.

))) التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية بالمغرب، 248.
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فـي مقـدار مـا بيـن لهجاتهـا وفصحياتهـا مـن اختالف. ولكـن لغويـي الاسـتعمار 
ومـن تأثرهـم يتعمـدون التبعيـد أو التقريب بين اللغـات واللهجات علـى ما تقتضي 
سياسـات بلدانهـم، مـن تفتيـت أهلهـا، وإعـادة بنائهم علـى الوجه الـذي يعينها على 
بلـوغ مـا تريـد منهم، لا على ما يقتضـي البحث العلمي. فكثير مـن اللغات الإفريقية 
متشـابهة جـدا؛ لأن أصولهـا واحـدة، وإن تباينت أسـماؤها، وإنما كان سـبب تباينها 
أنهـا كانت شـفهية، ولم تكن لهـا نصوص مكتوبة، فكانت تتغيـر بالانتقال من مكان 
إلـى آخـر، ومـن جيـل إلـى جيل، ولكـن الـدول الاسـتعمارية، منـذ احتلـت إفريقية، 
كانـت تكبِّـر الخالف بينهـا، وتكثِّـره، كمـا فعلـت بلجيكـة فـي الكونجـو، لتحـول 
وسـائل  أهـم  مـن  واللغـة  للاسـتعمار،  المناهضـة  الوطنيـة  الحـركات  توحـد  دون 
مـا  توافـق، ويتجاهلـون  لغاتهـم مـن  بيـن  مـا  يتجاهلـون  الأفارقـة  التوحيـد. وكان 
يفعـل الاسـتعمار بلغاتهم من مسـخٍ وتشـويه؛ لأن ذلـك يُرْضي نزعاتهم النرجسـية، 
ورغبتهـم فـي الاختالف اللغوي، ولو كان صغيـرا؛ ليباهوا بقدرتهـم »الفائقة« على 
التكلـم بطلاقـة، وإتقـان لغـات، ليسـت إلا لهجـاتِ لغة واحـدة. وفي أجـزاء أخرى 
مـن إفريقيـة، ككينيـة، وتنزانيـة، سـاعد الاسـتعمار علـى نشـر لغـات عاميـة، يرجـع 
بعضهـا إلـى مـاض سـحيق، كالسـواحلية. وقـد سـاعدت هـذه اللغـات علـى صنـع 
لهجـات مهجنـة، صُيِّـرت فيمـا بعـدُ لغـات محليـة، كالكيكونجـو، واللنغاليـة)1(. ثم 
أَجْبـرَ الاسـتعمار الشـعوب علـى لغتـه، فلما اسـتقلت، كانـت الحركـة إذا أرادت أن 
تصطنـع لغـة وطنيـة أباهـا عليهـا غيْرُهـا مـن مواطنيهـا، لمـا خُيِّـلَ إليهـم من أنهـا لغة 
مختلفـة عـن لغتهـم، وإن لم تكن كذلك، فـكان الحل في الرضا بلغة المسـتعمر)2(. 
وإنمـا يريـد أن يجعـل ما بيـن العربية الفصحـى وعامياتها من خالف مخالفا لما 
فـي اللغـات المعاصـرة مَـنْ يريـد تبعيد ما بيـن الفصحـى والعاميات العربيـة لغايات 
اسـتعمارية بحـت، ولذلـك كان توطئة لما تاله من دعوة إلى العاميات، واسـتبدالها 
بالفصحـى. ومـن أقـدم مـن أثـار دعـوى التباعـد الشـديد بيـن الفصحـى والعاميـات 
العربيـة الإنجليـزي دوفريـن فـي التقريـر الذي كتبـه للحكومـة البريطانية لتبْنـِيَ عليه 
تنظيـم احتلالهـا لمصـر عـام 1882، فقـد قـال فيـه إن نسـبة العاميـة إلـى العربيـة 

))) كلمات العالم، 204 وما بعدها.
))) اللغة والسلطان السياسي، 104.
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انتحلـه لويـس  ثـم  القديمـة)1(.  اللاتينيـة  إلـى  الحديثـة  الفصحـى كنسـبة الإيطاليـة 
عـوض، وجعلـه مـن مسـوغات دعوتـه إلـى العاميـة)2(. وقـال بـه بعـض الفرنسـيين 
الذيـن درسـوا العربيـة الفصحى والعامية المغربية، كشـارل بيلا، ومونتاي. وتسـمي 
كريسـتينا بولسـتون اللهجـات العربيـة اللغات العربيـة، والمجتمعـات العربية الأمم 
العربيـة)3(. وقـال ر. ل. تراسـك إن بيـن اللهجـات العربيـة اختلافـا شـديدا، حتـى 
ليمكـن القـول إنهـا لغـات متباينـة، فنطْـق الكلمـات والأسـماء يختلـف اختلافـا بيِّناً 
مـن مـكان لآخـر. أمـا الفصحى، فال يتكلـم بها أحـد؛ ولهـذا كان »القذافـي« يكتب 
مـرة  أو علـى صـور أخـرى. ويكتـب »معمـر«   ،Qadhafy Gaddafy، ومـرة  مـرة 
Muammar، ومـرة Moamer، أو علـى صـور أخرى)4(. وما أدري ما أراد تراسـك، 
لكـن مـردَّ الاختالف فـي كتابـة الكلمـة العربيـة بالإنجليزيـة ليـس إلـى شـدة تبايـن 
اللهجـات العربيـة الحديثـة، وإنمـا إلـى الإنجليزيـة وهجائهـا. و»معمـر القذافـي« 
يكتبـه العـرب كلهـم على صـورة واحدة، ويتفقون علـى نطق »معمـر« بالعين، وإنما 
يختلفـون فـي نطـق القاف في »القذافـي«، فمنهم من ينطقها گافـا، ومنهم من ينطقها 
قافـا فصيحـة، وهـو خالف صوتـي يسـير، وقديـم قـدم العربيـة. أمـا مـا زعـم من أن 
العربيـة لا يتكلـم بهـا أحـد، فـإن العربيـة الفصحـى يتكلـم بهـا بعـض المتعلمين من 
العـرب، ويفهمهـا العـرب قاطبـة، وهـي التـي تؤلـف بهـا الكتـب، وتنشـر الصحـف 
والمجالت، وتذيـع عشـرات المحطات والفضائيـات والإذاعات بعـض برامجها. 
وزَعْـم أن لا أحـد يتكلـم بهـا ليـس بصحيـح، إلا إن أراد أن لا أحد مـن العوام يتكلم 
بهـا فـي الحيـاة العامة، والعوام في سـائر الدول ليسـوا هـم الذين يتكلمـون باللغات 
الفصحـى، وإنمـا يتكلـم بهـا الخـواص. وأمـا أن اللهجـات العربيـة لغـات متباينـة، 
فالعـرب مـن المحيـط إلـى الخليـج يكلـم بعضهـم بعضـا بلهجتـه، فيفهـم مـا يقول، 
ولا يـكاد يخفـى عليـه مـن كلامـه إلا أقلـه، والاختالف فـي نطـق بعـض الحـروف 
قلمـا يحـول دون التفاهـم، ومنـه نطـق القـاف، فـإن مـن العـرب مـن ينطقهـا قافـا 
فصيحـة كبعـض أهـل العـراق، وبعـض أهـل اليمـن، وبعض أهـل المغـرب العربي، 

))) اللغة العربية بين حماتها وخصومها، 69.
))) انظر: أباطيل وأسمار، 143 وما بعدها.

))) اللغة العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقاء، 58.
))) لماذا تتغير اللغات، 282.
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ومنهـم مـن ينطقهـا همـزة، كبعـض المصرييـن وبعـض أهـل الشـام، وينطقهـا بعض 
أهـل فلسـطين بيـن القـاف والـكاف، وينطقهـا سـائر العـرب گافـا. وهـذا الخالف 
يقـع بيـن أهـل القطـر العربـي الواحـد، كمـا يختلـف المصريـون واليمنيـون في نطق 

القـاف، ولـم يحـل يومـا بيـن عربييـن مـن قطـر واحـد أو قطريـن والتفاهم. 
وقـد دحـض بعـض الفرنسـيين مـا كتـب شـارل بيال ومونتـاي ومَـن وافقهمـا، 
وبينـوا أن الازدواج بيـن العاميـة المغربيـة والفصحـى ظاهـرة في لغـات العالم، وأن 
مـا بيـن العاميـة الفرنسـية وفصحاهـا لا يقـل عمـا بيـن العاميـات العربيـة وفصحاها، 
وأن الباريسـي مـا زال لا يفهـم لأول وهلـة الفرنسـي الـذي يسـكن فـي ليمـوزان، أو 
يتكلـم لهجتـه المعروفـة بالباتـوا)1(. وما بين لغة عمـال ضاحية باريس ولغة الشـاعر 
فاليـري يفـوق بكثيـر مـا بيـن لهجـة العامـل الجزائـري واللغة التـي ينظم بها الشـاعر 
مفـدى زكريـا)2(. وسـكان القـرى الشـمالية الفرنسـية لا يفهمـون كلمـة مـن لهجات 
سـكان قراهـا الجنوبيـة)3(. وقـال فرنـان برودل إن أهل الشـمال والجنـوب يتكلمون 
بالفرنسـية جميعـا، لكني سـمعت من التلفـزة في 31 يوليو 1985 تنبيها مثيرا شـيئا: 
أن ميشـيل أوديـار، كاتـب الحـوار، ينفـي أنـه اسـتعمل قـط الــ argot )العاميـة( فـي 
 ،)le parigot( حـوارات أفلامـه، وإنمـا اسـتعمل اللغـة الباريسـية اليوميـة العاديـة
ـره المذيـع الـذي يقابلـه بـأن أحدهـم قـال مـرة إن أفلامـه »بحاجـة إلـى ترجمة؛  فذكَّ
حتـى يفهمهـا الجمهـور جنـوب اللـوار«)4(. وهـذا يـدل علـى بعْـد مـا بينهـا وبيـن 
الفرنسـية الفصحـى، إذ لـو كانـت قريبـة منهـا لـكان بينهـا مـن التقـارب بقـدر ذلـك، 
كمـا يعنـي أيضـا أنهم لا يعرفون الفرنسـية الفصحـى إلا أن يتعلموهـا تعلما. وهو ما 
انتهـت إليـه بحـوثٌ ودراسـات فرنسـية: أن الفرنسـية الأدبيـة تختلـف عن الفرنسـية 
العاميـة، كمـا تختلـف عاميـات الأقاليـم والمـدن والأريـاف، وأن مثـل ذلـك يقـع 
بيـن لهجـة وسـط باريـس ولهجـات ضواحيهـا)5(. وقـال لـوك سـانت إن الفرنسـية 
فرنسـيات: فلغـة الإعالم والدعايـات، واللغـة التـي يتكلـم بها أغلب سـكان باريس 

))) دعاة العامية )نقلا عن: من حاضر اللغة العربية، 163(.
))) التعريب ووسائل تحقيقه، 113.

))) حضارة العرب، 439.
))) هوية فرنسا، 87/1.

))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 36 )هامش(.
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مختلفـة جـدا عـن اللغـة التـي تعلمهـا صغيـرا وقـرأ بهـا)1(، أي الفرنسـية الأدبيـة. 
ويصعـب فهْـم العاميـة الفرنسـية علـى مـن لـم يتعلـم إلا الفرنسـية الفصحـى، ومـن 
الفـروق بينهمـا كثيـر مـن المفـردات، يتكلـم بهـا النـاس فـي عاميتهـم، وليسـت فـي 
المعجمـات الفرنسـية؛ لأن الأكاديميـة الفرنسـية لا تعتـرف بها، ومنهـا صيغ صرفية 
وتراكيـب نحويـة عاميـة، لا يُرْتضَى اسـتعمالها في الفصحـى)2(. وتختلف الفصحى 
الفرنسـية والعاميـة فـي المفـردات، وترتيبها، وترتيـب الجمل)3(. وفي الفرنسـية لغة 
فصيحـة، تسـمى la langue normative، ولغـة يأتـي بها الطفل من المنزل، تسـمى 
la langue familiare، لا تسـتعمل فـي الفرنسـية الفصحـى)4(. وقـال فندريـس إن 
البـون الـذي بيـن لغـة الكتابـة ولغـة الـكلام لا تزيـده الأيـام إلا اتسـاعا، فالتنظيـم 
الحالتيـن، والصـرف يحتـوي علـى بعـض  فـي كلتـا  ليسـت واحـدة،  والمفـردات 
الفـروق: فالماضـي المحـدد )أو البسـيط(، والماضـي غيـر التام، من صيغـة التبعية، 
عـادا غير مسـتعملين في لغة الكلام، أما اختلاف المفـردات خاصة، فيكاد وضوحه 
يُعشـي العيـون. فنحـن نكتـب لغـة ميتـة، ترجـع إلـى كتَّـاب القـرن السـابع عشـر، 
ونتكلـم لغـةً غيرهـا، ومفرداتنـا الجاريـة قد تغيرت منذ القرن السـابع عشـر. والفرق 
بيـن الكلمـات التـي يُتكلَّـم بها والكلمـات التي تُكتَـب يذكرنا بالفرق بيـن الكلمات 
السـوقية وكلمـات النبالء، فنحـن نأنـف مـن كتابة معظـم الكلمـات التي نسـتعملها 
فـي الحديـث. والشـخص الذي يتكلم كمـا يكتب نعده متكلفا، والأشـخاص الذين 
يفعلـون ذلـك فـي تناقص مسـتمر)5(. وقـد ظلت الطبقـات العليا زمنـا طويلا تحافظ 
علـى حوشـي اللغـة التـي يوحيها اسـتعمال اللغـة المكتوبـة، وكانت الطبقـات الدنيا 
وحدهـا هـي التـي تسـتعمل لغة تلقائيـة، تعمل علـى تحديد عناصـر اللغـة التعبيرية. 
وقـد زالـت لغـة الطبقـات العليـا وحلَّت محلها اللغة الشـعبية. ويشـكو المتشـددون 
جميعـا هـذا »السـقوط«، بيـد أن شـكواهم عقيـم؛ لأن اللغـة المكتوبـة صـارت فـي 
غيـر مأمـن مـن الإصابـة، فالصحـف اليوميـة التـي يكتبهـا -علـى عجل- أنـاس غير 

))) الفرنسية دون دموع، 102.
))) اللغة العربية وسؤال الهوية، 10 وما بعدها.

))) من أجل تفاعل لغوي، 74 وما بعدها.
))) المناقشات والتعقيبات، 100.

))) اللغة، فندربس، 344. 
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مثقفيـن صـار مـن الغالـب أن تتكثـر مـن عبـارات هـذه اللغـة وصيغهـا، وإن كانـت 
بعـض كبريـات الصحـف ما زالـت تحافظ على اللغـة الفصحى، وما يزداد تمسـكها 
بسالمة اللغـة إلا صرامـة ردا منهـا لتيار العامية الجـارف، وتزداد عنايتهـا بنقاء اللغة 
قـوة إلـى قوة، وتأبى أن تسـتعمل إلا الفرنسـية الأدبية النقية التي كان يسـتعملها خير 

الكتـاب الفرنسـيين فـي مؤلفاتهم)1(.
وفـي فرنسـة -إلـى ذلك- ما يزيـد على ثلاثيـن لغـة، كالكورسـيكية، والبروتانية، 
والجرمانيـة،  والألزاسـية،  والفلامنديـة،  والقطلونيـة،  واللوسـيتانية،  والباسـكية، 
يفهـم  ولا  والأويـل،  والبيكارديـة،  والليموسـان،  والبروفنصاليـة،  والأوكسـيتانية، 
سـكان القـرى البعيـدة التـي يتكلـم أهلهـا هـذه اللغـات الفرنسـية إلا أن يتعلموها)2(. 
هـذا إلـى لغـات الأقاليـم التـي مـا تـزال تسـتعمرها، كالكارييبـي، والكانـاك، ولغـات 
بعـض الجماعـات المهاجـرة، كالأرمـن، والبولونييـن)3(. وهـي أبعـد مـن الفرنسـية 
مـن اللهجـات العربيـة العاميـة مـن الفصحـى. ولكـن الـذي يُسـتعمَل فـي فرنسـة هـو 
ممـا  تعلمهـا  لأن  جميعـا  الفرنسـيون  يفهمهـا  وإنمـا  وحدهـا،  الفصحـى  الفرنسـية 
فُـرِض عليهـم بالقـوة، ولا خيـار لهـم فيـه. وقـد أقـرَّ شـريف الشوباشـي بوجـود هذه 
اللغـات فـي فرنسـة، وبأنهـا لا يفهمهـا إلا أهلهـا، وبـأن الفرنسـيين كلهـم يفهمـون 
فرنسـية باريـس، وهـي الفرنسـية الفصحـى، ويتكلمـون بهـا فيمـا بينهـم؛ لأن القانون 
م عليهـم أن يتكلمـوا بغيرهـا، ويجعلهـا باب  يلزمهـم تعلمهـا، ولـو بالضـرب، ويحـرِّ
الـرزق؛ لتكـون هـي الرابـط بين الفرنسـيين كلهـم، هذا إلـى أن العامي الفرنسـي أكثر 
تعلمـا، وإعلامـه الجـاد أكثـر اسـتعمالا للفصحـى مـن العاميـة، ولذلك قرُبت الشـقة 
بيـن العامـي والمثقـف، والعاميـة والفصحـى، زد علـى ذلـك مـا تسـنُّ الحكومـة مـن 
قوانيـن، توجب اسـتعمال الفرنسـية الفصحى فـي كل مقام من مقامـات الجد، ومنها 
وسـائل الإعالم، ومعاقبتهـا على اللحن مخافة أن تُفْسِـد أذواق الناس ولغاتهم، كما 
يعاقـب القانون الفرنسـي المعلم، والأسـتاذ، والمذيـع إذا أخطؤوا في الفرنسـية، في 

))) اللغة، 344 وما بعدها. 
))) من أجل تفاعل لغوي، 84.

))) انظر مثلا: مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب، 117، ولغتنا العربية: الوظيفة والأداء، 28، ومن أجل تفاعل لغوي، 
84، وحرب اللغات، 88.
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الإذاعـة، أو التلفـزة، أو المدرسـة؛ لأنهـم يُفسـدون لغـة الأطفـال وغيرهـم)1(. 
عَـى من أن الفـرق بيـن الإنجليزيـة ولهجاتها يسـير، ولا يحول  ومثـل ذلـك مـا يُدَّ
دون الفهـم، بخالف الفرق بين العربيـة ولهجاتها)2(، فالإنجليزي مـن إنجلترة ربما 
لا يفهـم مـا يقولـه الأسـكتلندي)3(. وقـال بعضهـم: إنـك تفهـم كلام النـاس مادمـت 
ر عليك  تنتقـل مـن إقليـم إلـى إقليـم يجـاوره، فـإذا انتقلـت إلـى إقليم بعيـد منه، تعـذَّ
الفهـم. والإنجليزيـة المنتشـرة في بعض البقـاع المتباعدة غدت منـذ منتصف القرن 
العشـرين إنجليزيـات، كإنجليزيـة أسـترالية، وإنجليزيـة كنـدة، وإنجليزيـة نيوزلندة، 
وإنجليزيـة جنـوب أفريقيـة، وإنجليزية الهنـد، إلخ، وغدا من العسـير على متكلميها 
أن يتفاهمـوا إلا أن يئلـوا إلى ما يسـمى الإنجليزية الفصحـى المكتوبة، والإنجليزية 
العالميـة المنطوقـة )WSSE()4(. وكان الجـزء الأكبـر مـن بريطانيـة يحتلـه ناطقـون 
بالإنجليزيـة نحـوا مـن 1500 عـام، وكانت تلك المـدة الطويلة كافيـة لظهور فروق 
كبيـرة فـي القواعـد، والكلمـات، ولا سـيما طريقـة النطـق التـي هـي أكثـر وضوحـا 
هاهنـا. ففـروق النطق بين سومرسـت، ولنـدن، وبرمنجهام، وليفربول، ويوركشـير، 
فروقـا  تُعَـدُّ  العالـم  مـن  أخـرى  وأماكـن  ويلـز،  وأوديـة  وجلاسـجو،  ونيوكاسـل، 
كبيـرة جـدا، وربمـا حالـت دون التفاهـم)5(. ولهـا لهجـة يتكلـم بهـا العمال وسـائقو 
سـيارات الأجـرة فـي لنـدن، تسـمى الكونكـي)6(. والألمانيـة الفصحـى لا يتكلم بها 
أحـد، وإنمـا تسـتعمل فـي الكتابـة، والمقامـات الرسـمية، وهـي التـي توحـد البالد 
الجرمانيـة، ولـكل إقليـم بعـد ذلـك لهجتـه، ولكـن عمـوم التعليـم فـي الأقطـار التي 
تتكلـم بالجرمانيـة جعـل كل فـرد مـن سـكانها يحسـن الفصحـى، ويقـرأ مـا يُكتَـب 
أو يُلْقَـى فـي الإذاعـة والتلفـزة، ولا يحـسُّ بنقـص، ولـم يمنـع ذلـك الألمانيـة مـن 
أن تكـون مـن أهـم لغـات العلـم والأدب، ولا نبزهـا أحـد بنقـص، ولا شـعر بعجـز 
عـن اسـتعمالها)7(. واللهجـة الألمانية السويسـرية لا يفهمها الناطقـون بالألمانية في 

))) الازدواجية اللغوية في الجزائر، 11، وانقراض اللغة العربية.
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البلـدان الأخـرى، وإذا بثـت وسـيلة إعالم حـوارا مع سويسـري، يتكلـم بالألمانية، 
احتاجـت إلـى أن تضـع علـى الشاشـة نصـا يوضـح مـا يقـول)1(. ولا ادَّعـى أن مـا 
ـب تعلُّمهـا علـى الألمـان، فال بـد مـن إلغائهـا  بينهـا وبيـن لهجاتهـا مـن تباعـد صعَّ
-مـن أجـل ذلـك- أو تيسـيرها. ويقـع مثـل هـذا الاختلاف بيـن الإسـبانية الفصحى 
يعلِّمـون  ولكنهـم  بالإسـبانية،  أمريكـة  فـي  الإسـبانيكوس  ويتكلـم  ولهجاتهـا)2(. 
والألمانيـة،  والإنجليزيـة،  الفرنسـية،  أن  يعنـي  وهـذا  بالإنجليزيـة)3(.  أبناءهـم 
والإسـبانية ليسـت مثـل قالـب الجبـن، لا فـرق بيـن أطرافـه ووسـطه، بـل فيهـا مـن 
تنـوع اللهجـات مثـل الـذي فـي العربيـة)4(. وبيـن اللهجـات الصينيـة مـن الاختلاف 
مـا يحمـل علـى الظـن أنهـا لغـات)5(، ولا يسـتطيع مـن لا يتكلـم إلا بلهجـة بكين أن 
يفهـم مـن لا يتكلـم إلا بلهجـة كانتـون، وإنمـا يتفاهمـان بالكتابـة)6(. وبيـن العبريـة 
ولغـات المهاجريـن، كالروسـية، واللغـات الأوروبيـة، مـا بيـن اللغـات التي ليسـت 
مـن فصيلـة واحـدة، ولكـن العبريـة هـي اللغـة الرسـمية، ويتعلمهـا سـكان فلسـطين 
المحتلـة كلهـم، وقـد صيرهـا الإعالم والتعليـم والقانـون كاللهجـة العاميـة بعـد أن 

كانـت لغـة شـعائر، طـوال أكثـر مـن ألفـي عـام)7(.
ومـا كان مـن أحاديـة اللغـة فـي الـدول الغربيـة ليـس أمـرا طبيعيـا، وإنمـا هـو أثـر 
عمـل اسـتغرق قرونـا، فَرضـت فيـه الدولـة القوميـة اللغـة المركزيـة فـي أصقاعهـا 
كلهـا فرضـا لا هـوادة فيـه، مسـتعينة بتعميـم التعليـم، وكلِّ مـا يمكـن أن تحشـده مـن 
وسـائل، وأزاحـت اللغـات الإقليميـة واسـتبدلت بها لغة البالط والعاصمـة؛ لتكون 
لغـةَ الاتصـال الوطنـي الوحيـدة، حتـى إن بعضهـا -كإسـبانية- أقـام محاكـم تفتيـش 
لغويـة، وقَطَـعَ لسـانَ مـن تكلـم بغيـر القشـتالية )الإسـبانية الفصحـى()8(، ومـا زال 
القانـون يحـرم اللغـات غيـر القشـتالية فـي مقامـات الجـد، فبعـد انتخـاب خوسـيه 

))) لغات حية، 11.
))) انقراض اللغة العربية. 

))) العربية الإستراتيجية والأمن.
))) العربية تواجه التحديات.

))) إمبراطوريات الكلمة، 176.
))) حرب اللغات، 312.

))) العربية الإستراتيجية والأمن، وكلمات العالم، 195.
))) كلمات العالم، 144، واللغة والاقتصاد، 36، والسياسة اللغوية، 41.
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لويـس ثاباتيـرو رئيسـا للحكومـة الإسـبانية فـي ١٤ مـن مـارس عـام ٢٠٠٤ اجتمـع 
مجلـس النـواب، فـأراد نـواب قطلونية أن يتكلمـوا بلغتهم، فلم يأذن لهم رئيسـه، لمَِا 
فـي ذلـك من خطر، يهدد الإسـبانية الرسـمية، واحتج بـأن المادة الثالثة من الدسـتور 
تنـص علـى أن الإسـبانية هـي اللغـة الرسـمية التـي ينبغـي لأبنـاء الشـعب جميعـا أن 
يسـتعملوها)1(. وكان لفرنسـة مـن ذلـك مـا لـم يكـن لدولـة. ثم ظهـر نظام اللغـة التي 
تتألـف من لغـات إقليمية ضعيفة الارتباط فيما بينها، قويـة الارتباط باللغة المركزية، 
ثـم ضعفـت، وانتزَعـت منها اللغـةُ المركزية عملَهـا، وحلَّت محلهـا، وصارت لغاتٍ 
رمزيـة، تُسـتعمَل فـي التواصـل بيـن الأقـارب والجيـران، ونحـو ذلك، ولا مـكان لها 
فـي الشـؤون الرسـمية)2(. وكانـت هذه السياسـة من أسـباب ما يُنسـب إليهـا، أو يُظَنُّ 
بهـا مـن قلـة مـا بيـن العاميات واللغـات الفصحى من خالف؛ لأن بعض مـا بينها من 
فـروق حـادث بعـد فـرض اللغـة المركزيـة، ومحـو اللغـات واللهجـات، وليـس أثـرا 
مـن اللغـات واللهجـات القديمـة التـي كانـت مـع الفصحـى قبـل أن تُماتَ، هـذا إلى 
أن هـذه اللغـات حديثـة النشـأة شـيئا، وإنما هي لهجـات متولدة من لغـات ميتة، فهي 
تختلـف عـن العربيـة الفصحـى اختلافـا كبيـرا، كمـا تختلـف لهجاتهـا عـن لهجاتها، 
فـإن العربيـة الفصحـى ولهجاتهـا أقـدم وأعرق، والمسـاحة التـي تمتد عليها أوسـع، 
ومتكلموهـا أكثر، وأشـد تباعدا، والأمـم التي جاورتها فتأثـرت بلغاتها أكثر. وظلت 
اللهجـات العربيـة تتغيـر بمعـزل عن الفصحـى، ولـم تُضايَق، ولا سـعت حكومة من 
الحكومـات فـي مزاحمتهـا، أو النيـل منهـا، وظلـت الفصحـى ثابتـة، تصـان مـن كل 
تغيـر، يُخشَـى أن ينال منها، وظلـت لغةَ الخاصة: لا يسـتعملها إلا العلماء، والأدباء، 
والسياسـيون، فـكان لزامـا أن يقـع بينهـا وبيـن اللهجـات مـن التبايـن مـا وقـع، وإن 
لـم يحـل يومـا دون فهـم العربيـة الفصحـى، ولا جعلهـا بالبعـد الـذي يزعـم لغويـو 
الاسـتعمار ومـن تأثَّرهـم. ثـم إن الدولة الإسالمية بعـد الخلفاء الراشـدين، ما كانت 
دولـة شـمولية، وكان العلْـم فيهـا بمعـزل عـن السياسـة، ولم تفكـر يوما فـي أن تصنع 
ـت أن تجبر أحدا  تعليمـا إجباريـا، يجمـع الناس على فلسـفة حاكـم ومذهبه، ولا همَّ

علـى لغـة أو لهجـة، ولا أن تحملـه علـى تركهمـا، كمـا فعلـت حكومـات أوربة.

))) اللغة والهوية، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، 655. 
))) انظر: كلمات العالم، 140 و142، واللغة والاقتصاد، 35.
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ل  واسـتعمال العربيـة الفصحـى فـي التعليـم والإعالم وشـؤون الحياة كلها يسـهِّ
ب بينهـا وبيـن  تعلمهـا، ويرتقـي بالعاميـة، ويخلِّصهـا مـن الهجنـة والتشـويه، ويقـرِّ
الفصحـى، وقـد كان للإعالم العربـي قبـل أن يَصطنـع العامية، ويعلـن الحرب على 
الفصحـى، يـدٌ بيضـاء فـي تقليـل اللهجـات العربيـة، والتقريـب بينهـا، وتقريبهـا مـن 
الفصحـى)1(، فـإن أحاديـث المذيـاع لمـا شـاعت فـي الأمييـن كثـر ورود الألفـاظ 
العاميـة  المفـردات  فأخـذت  فأَلفُِوهـا،  أسـماعهم،  علـى  الفصحـى  والأسـاليب 
تتناقـص، والفصحـى تكثـر، وصِيَـغ النطـق تعتـدل، وتغيـرت العاميـة تغيـرا عظيمًـا، 
والبيروتـي  الدمشـقي  وكان  الكاملـة.  العربيـة  الوحـدة  دعائـم  أمتـن  مـن  وذلـك 
الأميـان، قبـل ذلـك، إذا التقيـا، تفاهمـا بصعوبـة، لمـا بيـن لهجتيهمـا مـن تخالـف 
فـي كثيـر مـن الكلمـات، فغدا مـن السـهل أن يتفاهما، بسـبب التعليـم والإعلام وما 
أدخال مـن مفـردات العربيـة الفصحى وأسـاليبها فـي اللهجات، فغدا النـاس جميعا 
يسـتعملونها، ويتفاهمـون بهـا، ويتفقـون عليهـا)2(. ويذكـر المرحـوم الدكتـور علـي 
خشـيم أن الإذاعـات المسـموعة والمرئيـة فـي ليبيـة أبلـت بالء حسـنا فـي تفصيـح 
نقْـل جلسـات المؤتمـرات الشـعبية، وجلسـات  الليبيـة، فقـد دأبـت علـى  العاميـة 
مؤتمـر الشـعب العـام علـى الهـواء، وكان المتحدثـون فيهـا وفـي النـدوات الإذاعية 
يحرصـون علـى التكلـم بالفصحـى، واسـتمرت هـذه السياسـة ربـع قـرن؛ فتغيـرت 
العاميـة الليبيـة إلـى الفصحـى علـى ألسـنة العامـة. هـذا إلـى تقديـم »المسلسالت 
إلـى  أقـرب  ليبيـة  فـي  الأطفـال  لغـة  أن  وذكـر  الفصحـى.  بالعربيـة  المكسـيكية« 
الفصحـى مـن لغـة الأطفـال يـوم كان هـو طفال، وأن مـن أسـباب ذلـك مسلسالت 
الذيـن  الأطفـال  عـودت  فقـد  الفصحـى،  بالعربيـة  الناطقـة  المتحركـة«،  »الرسـوم 
يشـاهدونها النطـق بالفصحـى، ممـا يـرددون مـا يسـمعون منهـا، ويقلدونـه تقليـدًا 
مُحْكمًـا)3(. وكذلـك كان الشـأن فـي المغـرب، بعـد مـا كان أهـل فـاس فـي بدايـات 
العقـد السـادس والسـابع لا يفهمـون كلام أهـل مراكـش)4(. كمـا أعانـت الإذاعـة 

))) عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال، والمذكرات، 2/ 501.
))) انظر: التصويب اللغوي في الخطاب الإعلامي، 175 وما بعدها، ومن حاضر اللغة العربية، 161 وما بعدها، والعربية، 

241، والتصويب اللغوي في وسائل الإعلام العربي، 7 وما بعدها، والأداء المسقاع في لغة المذياع، 284.
))) العامية الليبية، 91.

))) الدارجة والسياسة اللغوية في المغرب، 97.
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والتلفـزة والخيالـة والصحافـة فـي البلـدان العربيـة علـى انتشـار العربيـة الفصحـى، 
والأسـاليب الفصيحـة، حتـى غـدا الفلاحـون فـي مصـر وسـورية والعـراق يفهمـون 
الأخبـار التـي تـذاع بالفصحـى)1(. وتأثـرت العامية في سـورية بمـا كان يضع مجمع 
اللغـة بدمشـق مـن مصطلحـات، فـكان العامـة يسـتعملونه بـدلا مـن الدخيـل الـذي 
ينتشـر فـي عاميـات الوطـن العربـي. وصنعـت وسـائل إعالم بريطانيـة بلغتهـا مثـل 
الـذي صنعـت وسـائل الإعالم العربيـة بالعربيـة ولهجاتهـا)2(. وتوحيـد اللهجـات، 
والقضـاء علـى الازدواج، واصطنـاع لغـة وطنيـة واحـدة مشـتركة مما تحـرص عليه 
القومية)3(.رقـي،  السياسـية  والوحـدة  والسـيادة،  الاسـتقلال  علامـة  لأنـه  الـدول؛ 
كمـا قـال المستشـرق الإيطالـي، جورجـو ديلافيـدا: علـى قـدر رقـي الأمـة يتضـاءل 
الفـرق بيـن لغـة الشـعب ولغـة المثقفيـن)4(. ومـن تبيَّـنَ هذا علـم أن بعـض »مثقفي« 
جريـا  الفصحـى،  مـن  اللهجـات  باصطنـاع  أمتهـم،  تفتيـت  إلـى  يدعـون  العـرب 
علـى سياسـة الاسـتعمار فـي بلادهـم، ومـا يريـد بالشـعوب التـي يطمـع فـي دوام 
اسـتعمارها واسـتتباعها، ويجعلـون مثلَهـم الأعلـى الـدول التـي اسـتقلت بلهجاتهـا 
عـن اللغـة الأم، كمـا اسـتقلت لغـات الرومانـس عـن اللاتينية، مـع ما بيـن اللهجات 
العربيـة فـي علاقتهـا بالعربيـة الفصحـى وهـذه اللغـات فـي علاقتهـا باللاتينيـة، فقد 
كانـت اللهجـات العربيـة تحريفـات يسـيرة للفصحـى، لهـا نظائـر فـي لغـات العالـم 
لتعـد  حتـى  ضعيفـة،  الرومانسـية  واللغـات  اللاتينيـة  بيـن  العلاقـة  وكانـت  كلهـا، 
الجرمانيـة لمـا  القبائـل  تعلُّـم)5(. وسـبب ذلـك أن  إلـى  لغـة أجنبيـة عنهـا، تحتـاج 
أسـقطت دولـة الرومـان، واحتلـت أوربـة كلهـا، تفككـت وحـدة العالـم الرومانـي 
أقاليـم  الأوروبيـة مجموعـة  البلـدان  والثقافيـة، وصـارت  والاجتماعيـة  السياسـية 
إقطاعيـة، منعـزلا بعضهـا عـن بعـض، وصـار كل شـعب مجموعـات مـن السـكان، 
يملكهـا الإقطاعيـون مـن الفرسـان والرهبـان، وسـقطت اللاتينيـة، لسـان الحضـارة 
العاميـة،  اللهجـات  بالـولاء لهـا، وحلـت محلهـا  يبـق مـن يشـعر  والعمـران؛ فلـم 

))) السياسة اللغوية، 30.
))) مصير وحدة الجزائر، 224.

))) السياسة اللغوية، 27.
))) الأدب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف )المناقشات(، 128.

))) العربية تواجه التحديات.
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وتطـورت هـذه اللهجـات تطـورا بطيئـا، اسـتغرق مـا يزيـد علـى سـبعمائة عـام، ثـم 
نـزع كل شـعب إلـى اصطنـاع لهجتـه لغـة رسـمية، والاسـتقلال بهـا عـن غيـره مـن 
الشـعوب؛ لأن وحـدة اللغـة ركـن مـن أركان الوحـدة القوميـة، ووسـيلة من وسـائل 
الحديثـة،  القطريـة  الدولـة  إقامـة  علـى  وعـون  الإقطـاع،  بعـد  مـا  لعصـر  التنميـة 
والحكومـة المركزيـة. ولـم تكـن للهجـات التـي اصطُنعـت صلـة باللاتينيـة، وإن 
أفـادت منهـا مـا اسـتطاعت)1(. وإنمـا اصطنعـت اللهجـات لغـات بعـد أن كتـب بهـا 
مـن الآداب والعلـوم مـا هيأهـا لبلـوغ مطالب الشـعوب، وليـس فـي آداب العاميات 
العربيـة مـن الآثـار العلميـة والأدبية مـا يهيئ واحدة منها للاسـتقلال عـن الفصحى، 
فمـا اسـتقل منهـا عـن الفصحـى لـم يسـتقل إلا بالجهـل. هـذا إلـى مـا يُعْلَم مـن عدم 
صلاحيـة العاميـات العربيـة للعلـم والفكـر، وأن الشـعوب العربيـة غيـر مقتنعـة بها، 
وإنمـا تتعلـق بالفصحـى، لأسـباب دينيـة وعلميـة وحضاريـة، وآيـة ذلـك أن الدعوة 
إلـى العاميـات فـي الوطـن العربـي كانـت دعـوات أفـراد، لا يُرتضَـى توجههـم، ولا 
يوثـق بصـدق انتمائهـم إلـى أمتهـم وحضارتهـم، ولا بإخلاصهـم لأوطانهـم، ولـم 
يكـن فيهـا يومـا مـا يبيـن عـن رأي عـام، أو طمـوح شـعبي، ولا كان لهـا فكرٌ، تسـتند 
إليـه مقنـعٌ، وهـي -فـي الثقافـة العربيـة الحديثـة- مـن صنـوف الخيانـة، والحـرب 
علـى العـرب والعربيـة، والائتمار بالأمـة، ودينهـا، وتراثها، وحضارتهـا، ووحدتها، 
ومـوالاةِ الاسـتعمار وممالأتـه، وعونـه علـى تبلُّـغ مـا يريـد بالمسـلمين؛ فكانت هي 
والدعـاة إليهـا -مـن أجل ذلـك- يَلقون من تحقير الـرأي العربي العام، حيـن تُعْلَن، 
مـا يجعلهـا تخبـو زمانـا، ويخنـس دعاتهـا؛ لمـا يشـعرون بـه من خـزي وصغـار عند 
سـواد النـاس الأعظـم. وقـد أخفقـت كلها في الإقنـاع بما تـرى، وإن بلغـت بالحيلة 
والمكـر كثيـرا ممـا تريد، مـن إحلال العاميـة في التعليـم والإعلام محـل الفصحى، 
م أو رقـي، ولا  وأعانهـا عليـه قلـة وعـي العـرب، لكـن ذلـك مـا أفضى يومـا إلى تقـدُّ
صيـر واحـدا مـن الأقطـار العربية إلى أحسـن ممـا كان عليه، وإنما انتهـى إلى تراجع 
العـرب وانتكاسـهم الدائـم، وسياسـتهم اللغويـة غيـر الناجحـة، وآيـة ذلـك مـا يُـرى 
مـن سـيئ آثـار التعليـم بالعامية فـي التعليـم العربي، فقد أحـدث فيه ازدواجـا لغويا، 

))) الأدب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف )المناقشات(، 123 و128، ومحمد الطلابي يكتب عن التعريب بين الوعي 
ت والوعي المطابق.  المُفَوَّ
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جعـل الكتـب بالفصحى، والتدريس بالعامية؛ فحال بيـن الطلاب ومعرفة لغة العلم 
)الفصحـى(، وتملُّـك ناصيتهـا؛ فضعفـوا عـن فهـم لغـة الكتـب المقـررة، وثقلـت 
العلـم، وكثـرة  الثقافيـة، وكراهيـة  عليهـم قراءتهـا؛ ففشـا فيهـم الضعـف، والأميـة 
الرسـوب، وضعـف التحصيـل، وقلة القراءة، وضعـف التعبير والإنشـاء الكتابي)1(. 
وقـد أفـادت الدراسـات والبحـوث العلميـة التـي أجريـت فـي كثيـر مـن مـدارس 
الـدول العربيـة أن عـدم حـرص المعلميـن علـى اسـتعمال الفصحى فـي التعليم من 
أسـباب الضعـف فـي العربيـة، وتغلـب العاميـة علـى الفصحـى فـي الوطـن العربي؛ 
لأنـه يحـول دون اسـتعمالها فـي التعليـم، ويجعلهـا أقرب إلـى اللغـات الأجنبية )2(. 
وتظهـر أضـرار اسـتعمال العاميـة في التعليـم العربـي إذا ووزنت حصيلتهـا بحصيلة 
روضـة  كمـدارس  الخاصـة،  المـدارس  بعـض  فـي  الفصحـى،  بالعربيـة  التعليـم 
الأزهـار العربيـة التـي كان يشـرف عليهـا الدكتـور عبـد اللـه الدنـان في سـورية، فقد 
فـي  الابتدائيـة الأخـرى  المـدارس  يفوقـون طالب  الدراسـات أن طلابهـا  أثبتـت 
دمشـق، وأن علاماتهـم تفـوق علاماتهـم بمـا بيـن 8 % و19 %)3(؛ لأنهـم يتعلمـون 
الأزهـار  روضـة  طالب  ذلـك  جعـل  وقـد  بالعاميـة،  غيرهـم  ويتعلـم  بالفصحـى، 
يتعـودون الفصحـى؛ فيفهمـون لغـة الكتـب، وحـالَ التعليـم بالعاميـة فـي غيرهـا من 
المـدارس دون ذلـك. وانتهـى محمـد يوسـف طـه العمـري فـي رسـالته للماجسـتير 
بجامعـة اليرمـوك إلـى أن الأطفال الذين كان معلموهـم يحدثونهم بالفصحى طوال 
اليـوم الدراسـي فاقـوا أقرانهـم فـي المـدارس التـي لا يفعـل معلموهـا مثـل ذلك)4(. 
ولا يخفـى علـى قـارئ مـا يُكتَـب فـي صعوبـة العربيـة والدعـوة إلـى تيسـيرها، أو 
الانتقـال منهـا إلى اللهجات، ضعـفُ حججه، وقلُة العلم بما يَعـرِض له، والانخداع 
بمـا يصـدر عـن بعـض الغربيين، من أقـوال وأفعـال، لا تخفَى مقاصدُهـا إلا على من 
. هـذا إلى عـدم الأصالة فيما يشـتمل عليه مـن آراء،  يظـن بهـم غيـر مـا ينبغـي أن يُظَنَّ
إنمـا هـي تـرداد لمـا قـال الفرنسـيون والبريطانيـون، منـذ اسـتعمروا البلـدان العربيـة، 

))) البعد السياسي لقضية اللغة العربية، 67، وجدوى التخطيط اللغوي اليوم، 2.
))) وجهة نظر في تعليم اللغات بالمغرب، والفصحى أم العامية، ص65 )نقلا عن: لغة التدريس في قسم اللغة العربية، 

.)66
))) تعليم اللغة العربية الفصحى بالفطرة، 17. 

))) السابق، 18.
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ومـا قال عيونهم وألسـنتهم من المستشـرقين الذيـن كانوا يعملون علـى إقناع العرب 
بمـا يريـد بهـم الاسـتعمار. ويظهـر ذلـك أكثـر شـيء فيمـا كتـب عبـد العزيـز فهمـي، 
كقولـه: إن حـال العربيـة غريبـة؛ لأنهـا مـع سـريان التغيـر فـي مفاصلهـا وتحتيتهـا في 
عـدة بالد مـن آسـية وإفريقيـة إلـى لهجـات، لا يعلـم عددهـا إلا اللـه لـم يَـدُر بخلـد 
حكومـة مـن الحكومـات العربيـة المسـتقلة أن تجعـل لهجـة أهـل بلدهـا لغـة قائمـة 
بذاتهـا، وتسـتعملها فـي الـكلام والكتابـة تيسـيرا علـى الناس، كمـا فعل الفرنسـيون، 
والإيطاليـون، والإسـبان، أو كمـا فعـل اليونـان)1(. وليسـت العربيـة لغـة واحـدة لقوم 
بعينهـم، بـل هـي مجمـوع لهجـات الأعـراب الباديـن فـي جزيـرة العـرب، منـذ أكثـر 
مـن ألـف وأربعمائـة عـام، جمعهـا علمـاء اللغـة، وأودعوهـا المعجمـات، وجعلوها 
حجـة علـى كل مـن أراد الانتسـاب إلـى العربيـة، ولا يعلـم إلا اللـه كم لهجـة كانت، 
ومـن الظلـم البيـن إلـزام المصريين وغيرهم مـن متكلمـي اللهجات العربيـة الحديثة 
معرفـة تلـك اللهجـات القديمـة التـي مـاج بعضها فـي بعـض، فانعجنت، حتـى تعذر 
تمييـزه منـه، ولـو أمكـن تمييز واحدة منهـا لكانت دراسـتها -لقَِدَمِها- أشـقَّ من تعلُّم 
عـدة لغـات أجنبيـة حيـة، كل منهـا يعيـن المرء فـي عمره القصيـر على مسـايرة العالم 
فـي هـذه الحيـاة الدنيا. وفي كل عام نسـمع صيحـة مدوية، يصخُّ البعـضُ بها معلمي 
العربيـة بالمـدارس، متهمـا إياهم بالقصـور أو التقصير في تلقين التلامـذة، وهم براء 
مـن هـذه التهمـة، وإنما العيب فـي اللغة التي ليـس لمفرداتها وقواعدهـا أول يعرف، 
ولا آخـر يوصـف، ولهـا فـي الأداء جرس ولوكة لسـان، يضربان صمـاخ أذن الطفل، 
عتـه، والظبيِ  لبُعـد مـا بينهمـا وبيـن لهجة أمـه؛ فينفر منها ومـن المعلم نفـور الطير رَوَّ
د  باغتَّـه)2(. وهـي نفثة من يشـكو الذي لا يجد، وكلامُ موتـورٍ، يتكلف التجني، ويتعمَّ
التهويـل، ولا يبنـي مـا يقـول علـى حقيقـة، يُعتـدُّ بهـا، يمكـن أن يحاكـم إليهـا. وإنمـا 
حملـه علـى هـذا مـا يَـرَى من أنه مظنـة أن يُحمَل على علـم، وبعْدِ نظـر، وصحة فكر، 
ه أن ينسـب إليـه. فهـو مهتـمٌّ بمـا يقـول المستشـرقون  ربمـا لا يكـون لـه منهـا مـا يَسـرُّ
ه أن يكـون قوله  أكثـر مـن اهتمامـه بتقويـم القضيـة تقويمـا علميا نفعيـا مجردا، ويسـرُّ
عِ المستشـرقون  رضـا لهـم؛ لأن عـدم رضاهـم دليـلُ خَطأ من لا يرضـون عنه. ولم يدَّ

))) الحروف اللاتينية للكتابة العربية، 139.
))) السابق، 142 وما بعدها. 
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يومـا لأنفسـهم مـا أسـبغ عليهـم هـو وأمثالـه مـن العلـم والفهـم، وإن كان يسـرهم أن 
يكـون ذلـك رأيَهـم فيهـم؛ لمـا يـدل عليه مـن أنهم نزلـوا من قلوبهـم منزلـة، جعلتهم 
موضـع ثقـة، تؤهلهـم لتوجيههـم وجهة تجعلهم عونا للاسـتعمار على بلـوغ ما يبغي 
مـن أمتهـم وأوطانهـم. وأما اسـتغرابه ألا تصطنـع الـدول العربية لهجاتهـا لغاتٍ كما 
بمبلـغ سـلطان  يـدل علـى معرفـة  الفرنسـيون، والإيطاليـون، والإسـبان، فال  فعـل 
القـرآن علـى قلـوب المسـلمين، وتشـبثهم بـه، وبمـا يصلهـم بـه، وأنهـم يعلمـون أن 
تغييـر الحـرف، والتبـدل بالفصحـى يعنـي قطـع العلاقـة بالقـرآن والشـرع، والتـراث 
العظيـم. والـدول التـي اسـتقلت بلهجاتهـا كانـت لهـا نزعاتُ انفصـال، وتشـعر بأنها 
قوميـات، لا يجمعهـا سـوى اللاتينيـة وحدهـا، ويشـعر العـرب أنهـم شـعب واحـد، 
هـو جـزء مـن الأمـة الإسالمية، ولا يتوقـون إلـى شـيء كمـا يتوقـون إلـى الوحـدة، 
ويـرون أنهـا مقتضـى مـا بينهـم مـن أخـوة الديـن، ووحـدة اللغـة والثقافـة والتاريـخ، 
وأن تقسـيم بلادهـم دولا فعلـة مـن فعالت الاسـتعمار، أراد بهـا نفعـه وضرهم، ولا 
يعترفـون بالحـدود التـي وضـع بينهـم سـايكس وبيكـو، ويعـدون قبـول الحـكام بها، 
وممانعتهـم فـي الوحـدة السياسـية، منقصـةً فـي الدين، ومواطـأةً للاسـتعمار، وإيثارا 
للمنافـع الخاصـة علـى مصالـح المسـلمين، وعونـا على تشـتيت الأمـة التي أمـر الله 
بتوحيدهـا: )وأن هـذه أمتكـم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فاتقـون(، ومخالفـا لمقتضـى 
مـا بيـن المسـلمين مـن أخـوة، أطالـت نصـوص الشـرع فـي وصفهـا والحـض علـى 
التشـبث بهـا: )إنمـا المؤمنـون إخـوة(، )وألَّـف بيـن قلوبهـم(، »مثـل المؤمنيـن فـي 
توادهـم وتراحمهـم كالجسـد الواحـد، إذا اشـتكى منه عضو تداعى له سـائر الجسـد 
وهـو  إلـخ.  بعضـا«،  بعضـه  يشـد  كالبنيـان  للمؤمـن  »المؤمـن  والحمـى«،  بالسـهر 
يسـتتبع ضعـف الأمـة، وتقويـة عدوهـا، وعونـه عليهـا، والتمكيـن لـه فـي أرضهـا. 
والفرنسـيين  الإيطالييـن  جعـل  مـا  وبيـن  بينهـم  الوحـدة  بهـذه  الشـعور  حـال  وقـد 
والإسـبان يحرصـون علـى التمايز، وجعَلَ الديـن أهمَّ المعايير عندهـم، لا الأعراق، 
ولا الثقافـات، ولا غيرهـا مـن التزعـات التـي بنـى عليهـا الغربيـون دولهـم الحديثـة. 
الفصحـى  مـكان  العاميـة  اصطنـاع  المستشـرقين  بعـض  يسـمي  أن  العجيـب  ومـن 
حالًّ متطرفـا، ويعلنـوا بمعارضتـه؛ لأنـه ينـال مـن العروبـة، بتشـتيت لغتهـا القوميـة 
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المجيـدة، وتصييرهـا لهجـات محلية لثغـاء)1(، ويَعجبوا من أن يَقبل كتَّـاب، يقتنعون 
أً، وهـو أمـر لا بـد أن يكـون،  بوحـدة العـرب الثقافيـة، أن يـروا الوطـن العربـي مجـزَّ
إذا اصطنعـت اللهجـات لغـات، فصـارت لا تفهـم فـي غيـر أقاليمهـا)2(. ثـم يكـون 
ذلـك الـذي يعجـب منـه المستشـرقون هـو مـا تـراه طائفـة مـن العـرب، كعبـد العزيـز 
فهمـي، وتدعـو إليـه، كأنهـا تجهـل عاقبـة اصطنـاع العاميـة علـى العـرب، مـع أنهـا 
مـن الوضـوح بمـكان، أو تدركهـا، ولكنهـا لا تـرى بهـا بأسـا! ولـم ينتبـه عبـد العزيـز 
فهمـي إلـى شـيء آخـر، هـو أن العاميـات العربيـة ليـس لهـا ثـراث علمـي مكتـوب، 
ر اصطناعهـا لغـاتٍ رسـمية، وأُحلَّـت محـل العربيـة الفصحـى، لم يكـن فيها  وإذا قُـرِّ
مـا يعلَّـم)3(، وإنمـا سـينتقل العرب مـن العلم إلـى الجهـل، والفقر، والعـدم المطلق. 
وهـذا جانـب آخـر مـن جوانب حمـق الدعوة إلـى العاميـة، ودليل من الأدلـة على أن 
مـا يفكـر فيـه أصحابهـا هـو التطويـح بالعربيـة، وإن كان مـا سـيعقب ذلك هـو العدم، 
والتبـدل بالهويـة بالانتقـال إلـى إحـدى لغات الاسـتعمار، وهـو دليل آخـر على أنهم 
لا يفكـرون فـي الإصالح ولا التيسـير. ولهـذا كان العارفـون بقضيـة العاميـة يقولون 
إنهـا وسـيلة لإماتـة العربيـة، فإذا ماتت لم، يحـلَّ محلها إلا لغة من اللغـات الأجنبية.

وقـد ارتضـى العـرب العربيـة مختاريـن، لمـا يعتقـدون من أنهـا هويتهم، ولسـان 
وحاضرهـم  ماضيهـم  بيـن  الممـدود  والسـبب  تراثهـم،  ووعـاء  وكتابهـم،  دينهـم 
ومسـتقبلهم، وبينهـم وبيـن إخوانهـم مـن المسـلمين فـي العالـم، وحرصُهـم عليهـا 
كحـرص كل شـعب علـى لغتـه، وليسـوا بدعـا مـن الشـعوب التـي هـي مثلهـم فـي 
ذلـك، كاليهـود، فقـد ظلـوا محافظيـن علـى العبريـة أينمـا كانـوا مـن العالـم، حتـى 
أقامـوا دولـة، فجعلوها لسـانها الرسـمي، وعلَّموهـا من اسـتوطنها، ولم يُسـتكْرَهوا 
علـى ذلـك، ولا ضاقـوا بـه ذرعـا، ولا عـدوه محنـة، ولا قالـوا إنهـا رفـات القـرون، 
اسـتُخرجت مـن القبـور، وفُرضـت فرضـا، ولا شـيئا ممـا زعـم عبـد العزيـز فهمـي، 
ولا رأوا أن غيرهـا مـن لغـات العالـم »الحيـة« أيسـر منهـا تعلما، وأولى بـأن تصطنع 
فـي »هـذه الحيـاة الدنيـا«، مـع أن في اللغـات »الحية« ما هـو لغة بعضهـم الأم، وهم 

))) الأدب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف )المناقشات(، 115.
))) السابق، 128.
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يجيدونهـا أكثـر ممـا يجيـدون العبريـة، وهـي أنفـع لهـم من جهـة العلـم والحضارة؛ 
لأن مـا كتـب بهـا مـن العلـوم والآداب لا يقـاس بتـراث العبريـة التـي هـي حديثـة 
عهـد بنشـور. فليـس العـرب وحدهم هـم الذيـن يطئطون الـرؤوس والكواهـل أمام 
لغتهـم، بـل كذلـك يفعـل غيرهـم مـن الشـعوب؛ لأنهـا تعتقـد أن اللغـات مفاتيـح 
العقـول والقلـوب، ومسـتودع التـراث، ولا يهـون إلغاؤهـا والتبـدل بهـا إلا على من 
ض، وأن اصطناع  أراد بأهلـه سـوءا. هـذا إلـى أن فـي الفصحى من المزايـا ما لا يعـوَّ
اللهجـات ليـس مخرجـا، فـإن اللهجـة إذا اصطُنعـت اليـوم لسـهولتها صـارت غـدا 
لغـة ذات لهجـات، فصعـب منها ما يَسـتصعب بعضهم مـن العربيـة الفصحى اليوم. 
وليـس كـون العربيـة لهجـاتِ أعـراب قديمـةً بمنقصـة، فكثيـر مـن لغـات العالـم 
لهجـات شـعوب بدويـة أو قروية قديمة، وقدمها لا يضرها، كمـا أن حداثة الحديث 
مـن اللغـات واللهجـات ليسـت بمزيـة، وهـي -بعـد- حداثـة إضافيـة. والعبـرة فـي 
السـهولة والصعوبـة باطـراد القواعـد، ووضوحهـا، وقلـة الشـذوذ فيهـا. وإذا ووزن 
مـا قلنـا فـي سـهولة اللغـات وصعوبتهـا بمـا قـال عبـد العزيـز فهمـي، تبيَّـنَ أنـه يُلقِي 
القـول علـى العواهـن، ويحكـم كيفمـا اتفـق، وهـو أمـر، تُبيـن عنـه عبارتـه الأخيـرة 
أحسـن بيـان، فإنهـا عبـارة »ذوقيـة«، ولا تختلـف عمـا قـال القـس زويمـر، مـن أن 
العـرب أخـذوا لغتهـم مـن الإبـل، وقـد بهظتهـا الأحمـال. و»اللغـات الحيـة« التـي 
ه أن يتعلمهـا العـرب، ويسـتبدلوها بالعربية؛ لأن تعلمها أيسـر، وهـي لمن يريد  يسـرُّ
ـاه الطفـل العربـي مـن أمـه، وإذا كان فـي أداء  الحيـاة الدنيـا أنفـع، ليـس فيهـا مـا تلقَّ
العربيـة جـرس ولوكـة، يضربـان صمـاخ أذنـه، لبُعْـد مـا بينهـا وبيـن لهجـة أمـه، فمـا 
بيـن لهجـة أمـه واللغـة الأجنبيـة »الحيـة« أبعـد ممـا بينهـا وبيـن الفصحـى؛ فينبغـي 
أن يكـون نفـوره منهـا، واجتـواؤه إياهـا، ومـا تصنـع بصمـاخ أذنـه علـى قـدر ذلـك 
البعـد. أمـا سـعة اللغـة، فمزيـة، وليسـت بمنقصـة، وليـس فـي العـرب مـن هـو ملزم 
د منه على قـدر الحاجـة، فلا معنى  أن يسـتظهر العربيـة كلهـا، وإنمـا هـي ذخـر، يُتَـزوَّ
للحـذف والاختـزال، ولا يراهمـا إلا مـن يؤثـر الضيـق علـى السـعة، والفاقـة علـى 
الجِـدَة. واللهجـات العربيـة القديمـة لا يدرسـها المبتدئـون، وإنمـا كانـوا يدرسـون 
المتـون الصغيـرة التـي لا تُعْنـى بالخالف، والوجـوه والآراء واللغـات، كـ«اللُّمَع«، 
و»شـذور  و»الآجروميـة«،  النـدى«،  و»قطـر  الإعـراب«،  قواعـد  عـن  و»الإعـراب 
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الذهـب«، ونحوهـا مـن المختصـرات، أمـا المتـون المطولـة، وشـروحها، كألفيـة 
ابـن مالـك، فكتـب متخصصـة، ومـن دأب الكتـب المتخصصـة التوسـع، وتحـري 

الشـمول والإحاطـة، وذلـك فيهـا محمـدة. 
والجـدُّ فـي اطـراح العربيـة الفصحـى، واسـتبدال اللهجـات بهـا حرصـا علـى 
التيسـير ممـا ترغـب عنـه الـدول الغربيـة، علـى خالف مـا يذهـب إليـه عبـد العزيـز 
فهمـي، وقـد ظلـت -كمـا قـد رأينـا- ثلاثة قـرون، وهـي تجاهد فـي توحيد شـعوبها 
ت  علـى لغـة واحـدة، وأضعفـت اللغـات واللهجات غير الرسـمية، أو أماتتهـا، وعدَّ
ذلـك مـن أهـم الوسـائل إلـى الوحـدة والرقـي، وكان مـا انتهـت إليـه مـن الأحاديـة 
ه فـي مزاياهـا التـي اسـتأثرت بهـا، فأعانهـا علـى مـا هـي فيـه، إذ  اللغويـة ممـا تعـدُّ
كان الإنتـاج الصناعـي يتطلـب أسـاليب موحـدة ومنظمـة، كمـا يحتـاج إلـى شـعب 
ـدة، بهـا يمكـن أن  متجانـس، ومتعلِّـم، وهـذا يسـتوجب اسـتعمال لغـة واحـدة موحِّ

يتواصـل أعضـاء الجماعـة التـي تشـترك فـي عمـل اقتصـادي)1(. 
وممـا يسـتحق التوقـف؛ لأنـه يـدل علـى مبلـغ وعـي أصحـاب هـذه الدعـاوي، 
أن مـا يدعـو إليـه عبـد العزيـز فهمـي إنمـا دعـا إليـه بتأثيـر مـن المستشـرقين، وأن 
المستشـرقين الذيـن زينـوا للعـرب أن يغيـروا رسـمهم، ويصطنعـوا لهجاتهـم مكان 
الفصحـى ليـس فيهـم مـن اقتـرح علـى قومـه أن يغيـروا رسـمهم، علـى مـا قـد رأينـا 
مـن عيوبـه، ولا مـن دعـا إلـى اصطناع عاميـة مـن عامياتهم مـكان لغتهـم الفصحى، 
وإنمـا اشـتغلوا بإصالح »عيـوب« رسـم العـرب، والنظـر لهم عـن النظر لأنفسـهم، 
وآثروهـم بالنصـح علـى أنفسـهم، وهـم إليـه أحـوج. ولقـد كان هـذا وحـده جديـرا 
بـأن يـزع عبـد العزيـز فهمـي وأمثالـه عـن متابعتهـم فيمـا يشـيرون بـه علـى العـرب، 
س فيهـا بالعاميـة، ولا بلغـة مـن اللغـات الفرنسـية الكثيـرة،  ففرنسـة -مثال- لا يـدرَّ
س بهـا  وتبعـث إلـى المغـرب مـن »علمائهـا« مـن يعلمـه اللغـة التـي يجـب أن يـدرِّ
أبنـاءه)2(، وترسـل بريطانيـة مرغليـوث إلـى القـدس، ودمشـق، وطهران ليقنـع أهلها 
باسـتبدال الرسـم العربـي بالرسـم اللاتينـي، ويزعـم لهـا أن التبـدل بالحـرف العربي 
»رقـي باهـر«، مـا ينبغـي التلكـؤ فـي المصيـر إليـه، ويحاضـر لويـس ماسـنيون فـي 

))) اللغة والاقتصاد، 44.
))) اللغة العربية وسؤال الهوية، 11.
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بيـروت، فيقـول إن الرسـم العربـي سـبب كثيـر مـن بالء العـرب، ويدعوهـم إلـى 
اصطنـاع الرسـم اللاتينـي، وهـو ومرغليـوث يعلمـان مـا تعانـي بريطانيـة وفرنسـة 
أحـب  العـرب  لأن  العربـي؛  بالرسـم  عنهمـا  يشـتغلان  ولكنهمـا  رسـميهما،  مـن 
إليهمـا مـن الإنجليـز والفرنسـيين، ومصالحهم أولـى بالعناية مـن مصالحهم!. وهو 
عمـل يـدل علـى العيـن التي ترى بهـا فرنسـة وبريطانية العـرب، ومبلغ اسـتخفافهما 
بعقولهـم، إذ تتوقعـان أن يجـوز عليهم ما »ينصحهم به« رسـولاها، لويس ماسـنيون 
أهمـا علـى  ومارغليـوث، مـن أمـور، يُعمَـل فـي بلادهمـا بخلافهـا. ولعـل الـذي جرَّ
ذلـك، وأطمعهمـا فـي انخـداع العـرب مـا رأتـا مـن ثقـة بعضهم بهمـا، ومسـارعتهم 

ر.  إلـى اعتقـاد مـا يسـمعون منهمـا، مـن غيـر تبصُّ
والغايـة  القديـم،  الاسـتعمار  خطـا  علـى  يسـير  الجديـد  الاسـتعمار  يـزال  ومـا 
التـي عجـز عـن بلوغهـا هـي الغايـة التـي يسـعى فـي دَرَكهـا، كالمشـروع الأمريكـي 
المسـمى »مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر«، فقـد جـاء فيـه أن الذي سيسـاعد على 
إقنـاع الـدول العربيـة والإسالمية التـي تسـتعمل الكتابـة العربيـة بتغييرهـا هـو أن 
الكتابـة علـى الـورق أخـذت تفقـد كثيـرا مـن أهميتهـا القديمـة، وسـتصبح الكتابـة 
الإلكترونيـة أسـاس التفاهـم والتواصـل، وأن ما يريـد العرب من حـوار الحضارات 
والثقافـات مـن أجـل التقريـب بينهـم وبيـن الغـرب يجـب أن يُشـرَط بتغييـر شـكل 
العربيـة ومضمونهـا الثقافـي الذي يمكـن أن تعتقده الأجيال العربيـة؛ لتحريرها منه، 
والقضـاء علـى الموروثـات »السـلبية« فـي »الانتقـام«، و»العنـف«، و»الإرهـاب«. 
وسـيعتمد هـذا التغييـر قبـل الانتقـال إلـى الكتابـة اللاتينية على أمـور، أهمهـا: إلغاء 
النقْـط، والحلقـات المقفلـة )الحـروف المسـتديرة، كالهـاء، والتـاء المربوطـة(، لمَِا 
انتهـت إليـه دراسـة فـي مركـز الحضـارة التابـع للخارجيـة الأمريكية، مـن أن تلامذة 
العـرب والمسـلمين يَشـكون مـن تشـابه حـروف العربيـة التـي لا تتمايـز إلا بالنقـط، 
ـد القدرة على التعلم مدة طويلة، ويجعل اسـتيعابها لا يكون إلا بعد سـنين  وهـو يعقِّ
مـن التعليـم، هـذا إلـى ما يسـبب مـن كثـرة الأخطاء فـي الكتابـة. ولما كانـت الكتابة 
العربيـة هـي المسـتعملة أيضا فـي أفغانسـتان، وإيران، ومالطـة، والهند، وباكسـتان، 
كان  الهوسـاوية،  واللغـة  البربريـة،  واللغـة  وإندونيسـية،  وماليزيـة،  وكازاخسـتان، 
هـذا سـبب أهميـة هـذا المشـروع الكبـرى؛ لأن تلـك الـدول سـتصير إلـى الحروف 
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اللاتينيـة، إذا مـا صـار إليهـا العـرب. ويشـمل التبديـلُ الأرقـامَ لتكـون كتابـة الأرقام 
الكتابـات  سـيما  ولا  العربيـة،  البلـدان  فـي  المسـتعملة  هـي  والأوربيـة  الأمريكيـة 
التعريـف(.  وبطاقـات  )كالجـوازات  العـرب  يحملهـا  التـي  الرسـمية  والوثائـق 
ويذكـر المشـروع أن تغييـر الأرقـام العربيـة أثارتـه أمريكـة وبعـض الـدول الأوربيـة 
عـام 1984، واقتصـر علـى الدعـوة إلـى اصطنـاع الأرقـام الأجنبيـة وإلغـاء الأرقـام 
العربيـة، وأن الخارجيـة الأمريكيـة اسـتقدمت أكثـر مـن مائـة أكاديمـي عربـي، علـى 
دفعـات لإقناعهـم بذلـك، غيـر أن مجمـع الفقـه الإسالمي وهيئـة كبـار العلمـاء في 
السـعودية حـالا دونـه)1(. ويبـدو أن حـرص الاسـتعمار الغربـي علـى تغييـر الأرقـام 
العربيـة فـي الوطـن العربـي أقـدم مـن المحاولـة الأمريكية هـذه بكثير، فقـد كان مما 
اقتـرح جـان دوبيـاس علـى الحكومة التونسـية، بعـد الاسـتقلال، فاسـتجابت له من 
غيـر تـردد، فغيرتهـا عـام 1958)2(. وزعـم المشـروع أن »خبـراء فـي علـم النفـس«، 
اشـتركوا فـي إعـداد المشـروع يـرون أن تغييـر أشـكال الحـروف العربية سـيقلل من 
شـدة العـداء والكراهيـة المتأصلـة فـي العـرب لأمريكة والغـرب. ويبنون هـذا على 
أن الإكثـار مـن الزوايـا الحـادة فـي الكتابـة يـدل علـى أن العربـي عدوانـي، فال بـد 
أن يخضـع للمراقبـة، وتعديـل الاتجـاه لإزالـة هذا السـلوك العدواني، أما الشـخص 
السـوي، فهـو الذي يسـتعمل صور الكتابـة الجديدة بالدوائر الموسـعة التي سـتحل 
محـل الحـروف العربيـة فـي اللغـة الجديـدة، كمـا يحـل a محـل الهمـزة، وB محـل 

البـاء )3(.
ولا يخفـى أن هـذا المشـروع -لأنـه سـري- كان أوضـح، ومقاصـده أصرح مما 
كان يفعـل الاسـتعمار القديـم، إذ كان يكل الأمر إلى المستشـرقين لُيقْنعوا به فئة من 
العـرب، تتولـى تسـويقه والدعـوة إليـه، كأنـه شـيء هـي اهتـدت إليـه، أو آراء تراها، 
بمعـزل عـن المسـتعمر. كمـا لا يخفـى أنـه مصاحَـب بتغييـر فكـر العـرب وثقافتهـم 
وسـلوكهم لينـزع كل شـعور منهـم بالعـداء لأمريكـة والغـرب، وليس مقتصـرا على 
تغييـر الحـروف، ومـا يتبعـه مـن الحـؤول بيـن العـرب ودينهـم وتراثهـم. وهـو جزء 

))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية.
))) دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية، 110 وما بعدها.

))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية.



127

مـن حـرب حضارية شـاملة، غايتهـا إعادة صياغـة عقول المسـلمين؛ ليكونوا سَـلَما 
لأمريكـة وإسـرائيل. وقـد أبـان عن ذلـك أيضا مؤتمر، عقد في سـان بتسـبرج بولاية 
ي مؤتمـر »القمـة الإسالمية الإصلاحيـة«،  فلوريـدة فـي مـارس عـام 2007 م، سُـمِّ
علمانيـا،  تفسـيرا  الإسالم  تفسـير  سـيناقش  إنـه  صحفـيٍ  بيـان  فـي  منظمـوه  قـال 
وأهميـةَ توسـيع النقـد ليشـمل القـرآن، وحريـةَ التعبيـر فـي المجتمعات الإسالمية، 
وإنـه يرفـع شـعار »محاربـة الإرهـاب« و»علمنـة الإسالم«، وغايتـه صنـع »إسالم 
عصـري« بتفسـيره بأسـلوب »عصـري«. وكان الـذي يشـرف على تنظيمـه طائفة من 
»المحافظيـن الجـدد«، والمفكريـن المؤثريـن فـي السياسـة الأمريكيـة، المعروفيـن 
بصهيونيتهـم، وتعصبهم لإسـرائيل، كوليام كريسـتول، رئيس تحريـر مجلة »ويكلي 
سـتاندرد« الأسـبوعية التابعـة لليمين الصهيونـي الأمريكي، وفرانـك جافني، رئيس 
المعروفيـن،  الجـدد«  »المحافظيـن  رمـوز  مـن  وهمـا  الأمنيـة،  الدراسـات  مركـز 
و»المؤسسـة الأوروبيـة للديمقراطيـة«، وهـي الـذراع الأوروبيـة لمؤسسـة »الدفـاع 
يوميـن  بعـد  أُسسـت  وقـد  لإسـرائيل،  المواليـة  الأمريكيـة  الديمقراطيـات«  عـن 
اليمينيـون  مـن حـوادث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عـام 2001، ويسـيطر عليهـا 
الجمهوريـون مـن »المحافظيـن الجـدد«. وكان أغلـب حاضـري المؤتمـر مـن غيـر 
المسـلمين، ومـن العلمانيين، والمرتدين عن الإسالم الذين تخصصـوا في معاداته 
منـذ ارتـدوا عنـه. وعقـد علـى هامشـه مؤتمـر عـن عمـل الاسـتخبارات فـي صنـع 
حـركات فكريـة مناهضـة لتنامـي الحركات الإسالمية فـي العالم، اشـترك فيه بعض 

يَ »قمـة الاسـتخبارات«)1(. قـادة المخابـرات الغربيـة والإسـرائيلية السـابقين، سُـمِّ
وتتسـم حجـج الذيـن يتجنَّون على العربيـة بالمبالغة، والتهويـل، والتنفير، كقول 
سـعيد عقـل: إن الكتابـة العربية ليسـت مبنيـة على قواعـد عقلية دقيقـة، فحينما يقال 
للطفـل إن »هـذا« يجـب أن تنطـق »هـاذا«، مـن غيـر أن تكتب كمـا تنطـق، فإنما يقال 
ـمْ اللامعقـول، واقبـل اللامعقـول، وعش فـي حياتـك على اللامعقـول. وما  لـه: تعلَّ
أكثـر القواعـد الخارجـة عـن العقل، التي تسـتعمل فـي الكتابـات العربيـة)2(. ويقول 
إن الحـروف العربيـة يعيبهـا اختالف الحجـم، فالفـرق بيـن )ط( و)ب( كبيـر، ولـو 

))) خبر هام: مؤتمر للمحافظين الجدد لاعادة تفسير القرآن وعلمنة الاسلام.
))) أدباء ومواقف، 56.
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ـرَا إلـى النصـف لكان حـرف الطاء ظاهرا، وحـرف الباء غير ظاهـر ألبتة. ويظهر  صُغِّ
عيـب الحجـم فـي الكتابـة العربيـة أكثر شـيء في كتابـة الأرقـام، فالصفر فـي الكتابة 
العربيـة مجـرد نقطـة، وهو عند الأوربييـن دائرة، تظهر بوضـوح)1(. ومن عرف جانبا 
ط ما ينـال به مـن العربيـة، على عدم  مـن رسـم الإنجليزيـة والفرنسـية عَلِـم أنـه يتسـقَّ
وجاهتـه. فمـا مـن أحـد لـه إلمـام برسـم العربيـة إلا وهـو يعلـم أن معجـم العربيـة لا 
يُرْسَـم مرتيـن: مـرة بالحـروف العاديـة، ومـرة بالرموز الصوتيـة، وأن الكتابـة العربية 
سـالمة مـن الاشـتراك الحرفـي والصوتـي المعـروف فـي لغـات غيـر قليلـة، منهـا 
الإنجليزيـة والفرنسـية، فليـس فـي العربيـة حرف يـدل على غير صـوت، ولا صوت 
يكتـب بغيـر حـرف، كما تـدل الرموز الثلاثـة k/c/q، في الإنجليزيـة، على الكاف، 
فـي هـذه الكلمـات ونحوهـا: king، can، quarter)2(، وكمـا تـدل علـى الشـين فـي 
 sh، c، ch، s، ti، ss، sc، :الإنجليزيـة -وليـس بأكثـر حروفها صـورا- هذه الرمـوز
chs، sci، ssi، si، ci، sch، se، x. وتسـتعمل هـذه الرمـوز بعينهـا رمـوزا لأصوات 
أخـرى غيـر الشـين، مثـل )x(، فهـو يرمـز إلى الشـين فـي luxury، والكاف والسـين 
 ،xylophone والـــزاي فـي ،exaggerate والـكاف الفارسـية والـزاي في ،box فـي
وقـد يكتـب ولا يقـرأ، نحـو: faux pas. وتسـتعمل c للسـين والـكاف، ويسـتعمل 
الحرفـان للدلالـة علـى صوت واحد، مثـل: ph، وth، ويسـتعمل الحرفان الأخيران 

.)3(sو k بــ ،xو c للدلالـة علـى الـذال والثـاء، ويمكن الاسـتغناء عن
ويوهـم كثيـر ممـن يتنقصـون الرسـم العربـي، ويدعـون إلـى تغييـره أن رسـوم 
اللغـات الأخـرى خاليـة مما يأخـذون عليها، وأنهـا المثل الأعلى للرسـم، ويوحون 
إلـى العربـي أنهـا يسـيرة، ودقيقـة، وهـو إيحـاء مبنـي علـى الثقـة بجهـل المخالـف 
بتلـك اللغـات ونظامهـا الكتابـي، علـى مـا تحفـل بـه مـن معايـب، تخلـو العربية من 
أكثرهـا)4(. ففـي الفرنسـية -مثال- كثيـر من الكلـــمات، لا ينطق شـيء مـن حروفها 
المكتوبـة، وكلمـات لا ينطـق إلا بعـض حروفهـا، مثـل: oiseau )طائـر( فإنها تنطق 

))) أدباء ومواقف، 60.

))) التبعية اللغوية، 11.
))) انظر مزيدا من الأمثلة في: منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 165 وما بعدها و169 وما بعدها.

))) نحو تقويم جديد للكتابة العربية، 54.
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وتنطـق   ،leshommesو  .)1(boku وتنطـق  )كثيـر(   beaucoupو )وازو(،   wazo
 Zotem وتنطـق ،Jeaimeأحـب(، و( Zem وتنطـق ،Jaimeو ،)الرجـال( Lezon
)أحبك(، وils sappllento، وتنطق ilsapel )يقتلون أنفسـهم(، وsilveux، وتنطق 
 ،haut-parleursإذا أرادوا()2(، و( silvol وتنطق ،sils veulentو ،)إذا أراد( silvo
وتنطـق: أوباغليـغ، وbeaucoup، وتنطـق: بُـكُ، وheureusement، وتنطـق: ايغزمَ 
 lait والكلمـات   .ordœ:vr أوغديفـغ  وتنطـق:   ،hors-d’oeuvreو  ،rzema:œ
)لبـن(، وles )حـرف تعريـف للجمـع(، وlegs )الإرث(، تنطـق كلهـا »لا« )بألـف 
ممالـة()3(. ومـن آثـار هـذه الفوضـى -فضال عـن صعوبـة توقُّع نطـق الكلمـة- كثرة 
 boy، buoy)،( مثـل:  الكتابـة،  فـي  المختلفـة  النطـق،  فـي  المتماثلـة  الكلمـات 
for، four، fore) ،(whole، hole)(، إلـخ)4(. وبعكـس هـذا الكلمـات التـي يتطابق 

رسـم بعـض مقاطعهـا ويختلـف نطقهـا، كالكلمـات التـي قـال فيهـا بعضهـم: 
Beware of heard، a dreadful word

That looks like beard and sounds like bird
And dead its said like bed not bead

!’For goodness sake don،t call it ‘deed
Watch out for meat and great and threat

.)5( )They rhyme with suite and straight and debt(
أي: تنبَّـه إلـى كلمـة مزعجة كـ heard)سـمع(؛ فإنها -على موافقة رسـمها رسـم 
 bed ميت( تنطق كما تنطق(deadو ،)طائر( bird تنطق كما تنطق ،-)لحية( beard
 meatو .dead خَـرَزة(، وحـذارِ أن تنطقها كما تنطـق( bead لا كمـا تنطـق ،)سـرير(
)لحـم(، وgreat )عظيـم(، وthreat )تهديـد( تنطـق كمـا تنطـق: suite )جنـاح فـي 
فنـدق(، وstraight )مسـتقيم(، وdebt )دَيْـن(، على الترتيـب. أي إن في الإنجليزية 
مـا يتفق رسـمه ويختلـف لفظـه، كالكلمات المذكورة في الأسـطر الأربعـة الأولى، 

))) انظر: الرسم الإملائي: الواقع وآفاق التطوير، 49 و60.
))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 170.

))) نحو تقويم جديد للكتابة العربية، 95.
))) السابق، 97 و103 وما بعدها.

))) الغريزة اللغوية، 240.
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ومـا يختلـف رسـمه، ويتفـق نطقـه. ولهـذا لا يمكن أن يكتـب بعـض الكلمات حتى 
يعـرف معنـاه، ككلمـة »فـور«، فإن كانـت تعني أربعة كتبـت four، فـإن كانت حرفا، 
كتبـت for، فـإن كانت تعني سـابقة بمعنـى أمامي كتبت fore)1(. وفي الفرنسـية مثلا 
Le moi )ضميـر المتكلـم( وLmois )الشـهر(، يتفقـان فـي اللفظ، علـى اختلافهما 
والرسـم  واحـد  أجـش(،  )صـوت   Reaucو )صخـرة(،   Rec ونطـق  الرسـم،  فـي 
لفظهـا،  يتفـق  )عمـدة(،   Maireو )أم(   Méreو )بحـر(،   Mer وكذلـك  مختلـف، 
علـى اختالف رسـمها، وهـو كثيـر في الفرنسـية كثرتـه فـي الإنجليزيـة)2(. وكثير من 
ـى تهجيـا غريبـا، يسـبب عذابـا للضعـاف فـي القـراءة؛ لأن الكلمـة  الكلمـات يُتهجَّ
تكتـب كمـا كانـت تنطـق منذ مئات السـنين، وليـس كما تنطـق اليـوم)3(. ولذلك قال 
جـورج برنـارد شـو إن الرسـم الإنجليـزي لا نصيـب لـه مـن المنطـق، فهـو يجعـل 
مـن الممكـن أن تكتـب » fish« هكـذا » ghoti«، فينطـق gh فـاء، كمـا ينطـق فـي » 
tough«، وتنطـق »o« كسـرة كمـا تنطق في » women«، وينطق » ti« شـينا كما ينطق 
فـي »nation«)4(. وكان يـرى أن حـروف العلـة فـي الرسـم الإنجليـزي سـتة فقـط، 
وهـي فـي النطق اثنا عشـر، وكان يجـب أن يكون المكتوب بعـدد المنطوق؛ حتى لا 
يرمـز الحـرف إلا إلـى صوت واحـد. ويرى الاسـتغناء عن الحـروف الثلاثة COX؛ 
يُنطَـق الحـرف،  لأنهـا زائـدة، ويمكـن الحـروف الأخـرى أن تـؤدي عملهـا. وألا 
سـاكناً كان أو متحـركًا، إلا نطقـا واحـدا)5(. فأيـن هـذا، ومـا هـو أشـد منـه من حذف 
ألـف »هـذا«، ومـن الفـرق بيـن صورتـي الصفر فـي العربيـة والإنجليزية، وبيـن الباء 
والطـاء؟. مـع أن حـذف ألـف »هـذا« معـروف الأسـباب، وليـس اعتباطـا، فقـد كان 
الكتَّـاب قديمـا، إذا كان فـي الكلمة غير ألـف، يقتصرون على واحـد منها اختصارا، 
إذا أمنـوا اللبـس، وقـد تخلصـت الكتابـة العربية من ذلـك، وإنما بقيـت فيها كلمات 
يسـيرة، يؤمـن اللبـس فيهـا، منهـا: هـذا، وهـؤلاء. ومـن وازن حذف الألـف في هذه 
الكلمـات القليلـة بدواهـي الرسـم الفرنسـي والإنجليـزي، علـم مبلـغ تجنـي بعـض 

))) نحو تقويم جديد للكتابة العربية، 85.
))) آراء وأفكار )اللغة العربية والحروف اللاتينية(، 571.

))) لماذا تتغير اللغات، 257 و258 و260 و261 و268.
))) الغريزة اللغوية، 241.	

))) برنارد شو، 141.
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الكتـاب علـى العربيـة، وأن مـا يقولـون يصـدق عليـه الأثـر: »يبصـر أحدكـم القـذى 
فـي عيـن أخيـه ويدع الجـذع فـي عينه«. 

والعربيـة التـي يـراد التخلـص منهـا ومـن كتابتهـا هـي التـي يقـول الباحثـون، بعد 
دراسـة وموازنة طويلتين بين رسـمها ورسـم كثير من اللغات إن كتابتها خير كتابات 
اللغـات الحيـة فـي العالـم، ومـا يؤخـذ عليهـا من عـدم إدخـال الحـركات في صلب 
الكلمـة اختصـار، يحمـل علـى الإعجاب، وإن إدخـال الحركات فـي صلب الكلمة 
يعنـي زيـادة المسـاحة الأفقيـة وإطالتهـا بنحـو50 %. ويترتـب علـى هـذا أن الكتاب 
الـذي هـو مائـة صفحـة، إذا كتـب بالطريقـة التي يريـد هؤلاء، صـار مائة وخمسـين، 
فـ)يتناولونهـا( مثال، إذا كتبت بهـذه الطريقة بالحروف العربية، فسـتكون هكذا: )يه 
 ،)Yatanaawaloonahaa( :وإذا كتبـت بالحـروف اللاتينيـة ،)تـه نـا وه لـوو نـه هـا
فهـي فـي الطريقـة الأولـى تكتـب بخمسـة عشـر حرفًـا، وفـي الطريقـة الثانيـة تكتـب 
بسـبعة عشـر)1(، ولا تزيـد فـي الكتابـة العربيـة الأصليـة علـى عشـرة أحـرف، مـع أن 
الحـركات فـي الكتابـة العربيـة تـؤدي ما تؤدي حـروف العلة فـي الكتابـة الإنجليزية 
والفرنسـية، لكنهـا لا توضـع إلا على الحروف التي تُشْـكل قراءتها، فإن لم تشـكل، 
لـم تكتـب لعـدم الحاجـة إليهـا. وإن ذهـب علـي الجـارم إلـى أن الشـكل لا ينقذ من 
الخطـأ بـل قـد يكـون مدعـاة لـه، وأن العيـن لا تسـتطيع أن تـدرك الحـروف ومـا 
تحتهـا ومـا فوقهـا فـي آن واحـد مـع الضبـط والدقـة، ثـم تنقلـه إلـى عصـب المـخ، 
فينقلـه عصـب المـخ إلـى عصـب اللسـان سـليما صحيحـا، وأن التلامـذة يخطئـون 
فـي قـراءة المشـكول خطأهـم فـي قـراءة غيـر المشـكول، وأن الطالـب المثقـف لا 
يسـتطيع قـراءة القـرآن الكريـم وهو مشـكول على أدق مـا يكون الشـكل، وأحكم ما 
يكـون الضبـط)2(. غيـر أن هـذا لا يكـون إلا مـن مبتدئـي التلامـذة الذيـن لـم يتدربوا 
علـى القـراءة تدربـا كافيـا، ولـم يـروا مـن الكلمـات إلا قليال، أمـا مـن تـدرب تدربا 
كافيـا، ورأى كثيـرا مـن الكلمـات، فليـس في حاجة إلى الشـكل؛ لأنـه لا يعول على 
المكتـوب كمـا يعـول علـى مـا تعـود، فـإن احتـاج إلـى الشـكل، لالتبـاس الكلمـة 
بغيرهـا، كان مـن اليسـير عليـه قراءتـه. وقـد عـزب عـن علـيٍّ أن المقـروء هـو صـور 
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الكلـم، قبـل حروفـه، وأن الصـور تُقـرَأ بالنظـر، لا بالتهجـي)1(، وإنمـا يتأتـى ذلـك 
يقـرؤون  أن الإنجليـز والفرنسـيين  المـران، وآيـة ذلـك  التعـود، وكثـرة  مـن طـول 
 ،enoughو ،night الكلمـة، يخالـف رسـمها نطقها، لا يخطئـون فيها، كما يقـرؤون
بمجـرد النظـر إليهـا، ويقـرأ المسـلمون »الصلـوة«، »الصالة«، بمجـرد رؤيتهـا، ولا 
يتهجونهـا، ولا يقفـون عنـد مرسـومها، وهـو شـأن اللغـات كلهـا. ولا يخفـى مـن 
البحـت مـا يوفـر إسـقاط الحـركات مـن ورق وحبـر ووقـت  الناحيـة الاقتصاديـة 
وجهـد فـي الطبـع والكتابـة اليدويـة، بخالف الكتابـة الإنجليزيـة والفرنسـية؛ فـإن 
الكاتـب يدخـل الحـركات فـي صلـب الكلمـات، ويكتـب مـن الحـروف مـا لا يُقرَأ 
كثيـر منـه. هـذا إلـى أن إدخال الحـركات في صلـب الكلمة فـي الإنجليزيـة -مثلا- 
لـم يضبـط نطقهـا، فليسـت فيهـا حركـة واحـدة ثابتـة النطـق كثبـات نطـق الحـركات 
فـي العربيـة، فــ a -مثال- ينطـق ألفا فـي: can وran، وهمـزة ممـدودة بالألف، في: 
 ،alone :وفتحةً، فـي ،dangerousو ،rateو ،date :وألفـا ممالـة نحـو اليـاء فـي ،at
 ،rubو ، run ينطـق فتحة فـي uإلـخ. و ،warو ،walkو ،author :وضمـة ممالـة فـي
 ،pure ويـاء ممـدودة بالـواو فـي ،unit ويـاء مضمومـة فـي ،pushو put وضمـة فـي
وألفـا ممالـة إمالـة كبيـرة، فـي urgent وurgency، وo ينطـق فتحـة فـي other، و

done، وauthor، وألفـا فـي round، وهمـزة ممدودة )آ( فـي out، وضمة ممالة في 
orange، إلـخ. فلـم تُغْـنِ كتابـة الحركـة فـي صلـب الكلمـة شـيئا؛ لأن الـذي يحـدد 

نطقهـا هـو السـماع، وليـس الكتابة. 
ومـا أريـد أن أزيـد على هـذا، وإنمـا أردت أن نلم بالقضيـة إلماما، يبين أن مـا تُرْمَى 
بـه العربيـة أدنـى إلى التجني منه إلى الدراسـة العلمية التي تصف مـا ترى، ولا تختلقه، 
وأن مـا تُرمَـى بـه مـن الصعوبـة شـيء، يتوهمـه مـن يرميهـا بـه، علـى حيـن يُعـرِض عن 
اللغـات التـي يريـد العـربَ ليصيـروا إليهـا، إو إلـى هجائهـا، علـى كثـرة مـا يشـكو منها 
أهلهـا بحـق، ولا يلتفـت إلـى صبرهـم عليهـا؛ لأنهـا -على ما فيهـا- أخـف الضررين، 
وخيـر الشـرين. ولا يخفـى مـا بين الداعين إلـى التخلص مـن العربيـة والصابرين على 
لغاتهـم، المتحمليـن دواهيهـا مـن التعقـل: يَعـرِض العـرب للقضيـة بمـزاج الملـول 
الطريـق،  فـي  الانتقـال، ولـو كان سـيهلك  أكبـر همـه سـرعة  الـذي يجعـل  الطَّـرِف، 
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وينظـر أولئـك بعيـن المتعقـل المـوازن الـذي ينشـد الأفضـل، ويتوخـى المصلحـة. 
وينبـه المثقـف الغربـي علـى مشـكلات حقيقيـة، ويقتـرح مـا يزيلهـا، ويشـتغل العربـي 
باختلاقهـا؛ ليسـطع نجمـه فـي إزالتهـا)1(. وهـو إذ يختلقها إنمـا يتابع على غيـر بصيرة، 
وليـس بمثقـف يقـرر مشـكلا، ويقتـرح ما يزيلـه. ولما كان غيرَ مسـتقل فـي تفكيره كان 
لا ينظـر فـي تبعـات مـا يدعـو إليـه؛ لأنـه لا يدركهـا، وإنمـا رأى غيـره يعيـب، فعـاب. 
وكذلـك كان مصطفـى كمـال، فلـم يكـن إلغـاؤه الحـروف العربيـة لأسـباب لغويـة، 
ر أن يحكم تركية  وإنمـا كان جـزءا مـن تغييـر ثقافـي شـامل، كان ممـا اصطُنع لـه، إذ قُـرِّ
بعـد أن يقضـي علـى الدولـة العثمانيـة، كجعْل العطلة الأسـبوعية الرسـمية يـوم الأحد 
بـدلا مـن يـوم الجمعة، واصطنـاع القبعة من الطربـوش، وجعْل العلمانيـة اتجاه الدولة 
غ بـه إلغـاء الحـرف العربـي، فجـاء بعد  الرسـمي، بـدلا مـن الإسالم، إلـخ، أمـا مـا سـوَّ
رَ فـي مؤتمـر أرض روم عـام 1919 م)2(. ومن  قـرار الإلغـاء، وكان كل مـا فعـلَ قـد قُـرِّ
عـرف علاقـة مصطفـى كمـال بأوربـة عامـة، وبريطانيـة خاصـة، وأن مـا كان لهـا عنـده 
لـم يكـن لدولـة أوربيـة، حتـى لقـد سـأل سـفيرها بأنقـرة، وهـو علـى فـراش المـوت، 
بريطانيـة  مـا كانـت  فاعتـذر)3(، وعـرف  مـات،  إذا هـو  تركيـة،  فـي رياسـة  أن يخلفـه 
تخطـط لـه مـن تقطيع أوصـال الدولـة العثمانية، واجتيال الشـعوب الإسالمية عن كل 
جامـع، يجمعهـا، وكل معنـى، يشـعرها بالعزة والتميـز، ويمكن أن تبنـي عليه مقاومتها 

للاسـتعمار، عـرف مصـدر هـذا العمـل، ومـا يـراد به. 
وكانـت تبعـات تغييـر الكتابـة كارثة على التـرك، على تفاهة ما يزعمـون أنهم جنوا 
منهـا، فقـد كانـوا يزعمـون أن اصطنـاع الحـرف اللاتينـي سـيجعل اللغـات الأوروبيـة 
أقـرب إلـى التـرك منـالا، ولم يفكـروا في أن اللغـات الأوربيـة وحضارتها قد تسـقط، 
وتحـلُّ محلهـا حضـارة أخـرى، لهـا كتابـة غيـر الكتابـة اللاتينيـة، وأن التركـي خسـر 
الاتصـال بتراثـه المكتـوب بالحـرف العربـي، وهـو التـراث التركـي كلـه، مـن أجـل 
حـروف، لا يسـتغرق تعلمهـا أكثـر مـن ثلاثـة أسـابيع، وكان من اليسـير أن تبلـغ تركية 
مـن لغـات الغـرب وعلمـه وحضارتـه مـا شـاءت أن تبلـغ، من غير أن تخسـر شـيئا من 
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تراثهـا، أو تغيـر كتابتهـا، كما فعل غيرها مـن دول العالـم)1(، وأنَّ المتعلمين من الترك 
لمـا فعـل مصطفى كمال ما فعل، وجدوا أنفسـهم بين عشـية وضحاهـا أميين)2(. ومن 
جنايـة هـذه الفعلـة على تركيـة أن التركي اليوم لا يسـتطيع أن يقرأ رسـالة كتبها أبوه أو 
ه فـي الربـع الأول مـن هـذا القـرن)3(، بـل لا يسـتطيع أن يقـرأ صكـوك عقاراتهما،  جـدُّ
ووصاياهمـا، فضال عـن مؤلفاتهمـا. وكان أحـد الأمريكييـن قـد قـال للتـرك فـي إبان 
تغييـر الكتابـة، وكان يـزور إسـتانبول: إنكـم باطِّراحكـم هـذه الحـروف ستخسـرون 
مـن الناحيـةِ الثقافيـة أكثـرَ ممـا ستخسـر أمريكـة، لو فقـدت معادنهـا كلهـا)4(. ويذهب 
بعـض الباحثيـن إلـى أن انقالب مصطفـى كمـال اللغـوي إنمـا أراده لغايـات سياسـية 
وثقافيـة، هـي السـيطرة علـى مـا يُطبـع ويُنشـر فـي الدولـة، باحتجـان فريـق صغيـر من 
التـرك للمعرفـة، هـم الذيـن يعرفـون الحـروف اللاتينيـة)5(، وأن يزحـزح التـركَ بعيـدا 
عـن الماضـي العثمانـي الإسالمي، ويجعـل مـن المسـتحيل علـى الأجيـال الجديـدة 
الحـروف  فـرض  وبعـد  تراثهـا)6(.  علـى  تطَّلـع  أن  اللاتينيـة  بالحـروف  المتعلمـة 
اللاتينيـة، التـي قيـل يومئـذ إن غايتهـا محاربـة الأميـة، لقيـت الأجيـال عنتـا مـن اللغـة 
الجديـدة، فاتسـع مـا بيـن الجيـل الجديـد والقديـم، وعـزف النـاس عزوفا شـديدا عن 
شـراء الصحـف المكتوبـة بالحـروف اللاتينيـة، وكان الذين يعرفـون القـراءة والكتابة 
بالحـروف الجديـدة بيـن 1928 - 1935 لا يتجـاوزون 10.5 %)7(، وهـو خالف 
مـا زعـم شـانئو الحـرف العربـي، الداعـون إلـى تغييـره، مـن أنـه عقبـة فـي سـبيل محو 
العربـي)8(.  المجتمـع  فـي  التخلـف  إرسـاخ  إلـى  ووسـيلة  العربيـة،  ونشـر  الأميـة، 
ولهـذا قـال أحـد التـرك المعاصريـن: كانـت كل كلمـة تركيـة صـورة نقرؤهـا بالنظـر، 
لا بالتهجـي، وكان علينـا أن نخسـر هـذه الصـور، وأن نضـع مـكان كل كلمـة صـورة 
جديـدة، وكان مـن المحتمـل ألا ننجـح فـي ذلـك لأخرى الدهـر، غير أن الذيـن كانوا 
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يسـتطيعون القـراءة والكتابـة كانـوا بيـن 5 و10 %، وكان يقـال لنا إن على هـذه الأقلية 
أن تتحمـل التضحيـة مـن أجـل الأجيـال القادمـة)1(. وقال: الحـروف التركيـة القديمة 
ليسـت تركية، ولا فارسـية، ولا عربية، وإنما هي حروف إسالمية، ذات أصل عربي، 
وإلغاؤهـا يعنـي تمزيـق الظـرف الـذي يحمـل الـروح الإسالمي، واندلاقـه، وقد كان 

تغييرهـا أكبـر الثـورات إيغـالا فـي الفسـاد، وأشـدها جناية)2(.
وكان تغييـر الحـرف العربـي جزءا من حرب شـنت على العربيـة في تركية، ذاق 
منهـا طالب العلـم الشـرعي الذيـن كانـوا يتعلمونهـا فـي تركيـة عذابـا أليمـا، فقـد 
سـألت الحكومـة التركيـة الحكومـات العربيـة ألا تـأذن لشـباب التـرك أن يتعلمـوا 
ائـرةُ على كلِّ  نهَـم مـن الإقامـةِ بها، فاسـتجابت. ودارتْ الدَّ العربيـة فيهـا، وألا تُمَكِّ
مَـنْ درس فـي البالد العربيةِ منذ عشـرات السـنين، فأُلْغيَـت شـهاداتهم، وأصبحوا 
ونَ مـن الجهلـةِ، ولا يُعتـدُّ بهم، وعُزلـوا من العمـلِ؛ ليظهر للناس أنهم ليسـوا  يُعَـدُّ
بأهـل علـم، وعالـة علـى غيرهـم؛ لأن أكثرهـم لمـا أُخرِجـوا مـن أعمالهـم بقوا في 
بطالـة، فلـم يكـن لهـم مـا يعيشـون بـه إلا الصدقـة، وكذلـك مـن لـم يحصلـوا على 
أعمـال مـن هـؤلاء الطالب، واشـتد التنكيل بمـن كانـوا يتعلمـون العربيـة، وقتِّلوا 
راسـةَ  بيـن 1926- 1945م. وكان ذلـك لـردع الشـبابِ الذيـن كانـوا يزمعـون الدِّ
فـي البالدِ العربيـةِ، فعدلـوا عنهـا خـوف البطالـةِ والجـوعِ والقتـل)3(. وكان ذلـك 
فـي إبـان حكـم جماعـة الاتحـاد والترقـي، وكانـت تتعصـب علـى العـرب تعصبـا 
اللاتينيـة  الحـروف  اسـتبدال  العـرب  بعـض  يَعُـدَّ  أن  الغريـب  ومـن  شـديدا)4(. 
بالحـروف العربيـة مأثـرة مـن مآثـر مصطفـى كمـال، وهـذه حقيقتـه وغاياتـه، وأن 
يقتـدي بـه بعضهـم، ويَنصَْبُـوا فـي إلغـاء الحـرف العربـي، ولا سـيما إذا عُلِـم أن ما 
فعـل مصطفـى كمـال بتركيـة لا يتجـاوز تغييـرا شـكليا، لـم تنـل منـه تركية مـا نالت 

أوربـة مـن حريـة وتقـدم علمي)5(. 
وكان مـا فعـل مصطفـى كمـال مـن تغييـر الحـرف العربـي هـو مـا أراد الإنجليـز 
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أن يفعلـوا بمصـر، كمـا يبـدو مـن محـاولات ولهلـم سـبيتا، فقد ألَّـف كتابـه »قواعد 
العربيـة العاميـة فـي مصـر« عـام 1880 بالحـروف اللاتينيـة، وكتـب بهـا النصـوص 
العاميـة، وقـال إن طريقـة الكتابـة العقيـم بحـروف الهجـاء المعقدة هي أكبر أسـباب 
ـده كتَّـاب، كسالمة موسـى،  مـا بمصـر مـن تخلُّـف، وكان يكتـب بهـا رسـائله. وأيَّ
ويعقـوب صـروف، صاحـب المقتطـف)1(. وفرضـت فرنسـة الحـرف اللاتينـي فـي 
الكتـب المدرسـية العربيـة بالجزائر آخر القرن التاسـع عشـر، ودعت فـي أول القرن 
العشـرين إلـى اسـتخراج قواعـد العاميـة التونسـية وكتابتهـا بالحـروف اللاتينيـة، إلا 
أن دعوتهـا أخفقـت، بمـا تصـدى لهـا الوطنيـون وبعـض المثقفيـن الفرنسـيين)2(. 
وكانـت المدارس الفرنسـية في الشـرق في مقدمـة حملة لواء الدعوة إلى الاسـتغناء 
عـن العربيـة الفصحـى بالعاميـة وكتابتهـا باللاتينيـة، ومـن الكتـب التـي نشـرت فـي 
ذلـك كتـاب بالفرنسـية فـي قواعـد اللهجـة اللبنانيـة، لرفائيـل نخلـة، نشـرته المطبعة 
اليسـوعية، مـع كتابـة نصوصـه العربيـة بالحـروف اللاتينيـة، وكتـاب لاي اليسـوعي 
»التحفـة العاميـة فـي قصـة فينيـاس«، وهو روايـة بالعاميـة، تبين عن جانـب من حياة 
اللبنانييـن، ونشـرته المطبعـة اليسـوعية أيضـا)3(. وكل شـيء فـي هـذه القضيـة يـدل 
علـى أنهـا كانـت خطـة اسـتعمارية، فقـد دعـت إليهـا فـي الشـام جريـدة »لاسـيوي« 
الفرنسـية عـام 1922، وكانت تصدر في بيروت، وناقشـها المجمـع العلمي العربي 
بدمشـق عام 1923 م، في إحدى جلسـاته، ورفضها، وبعد سـقوط الدولة العثمانية 
اصطنـع مصطفـى كمـال الحـروف اللاتينيـة عـام 1928)4(. وتقـارُب التواريـخ يدل 

علـى أن أصـل الخطـة واحـد، ومصدرهـا واحـد، كمـا أن غرضهـا واحد.
اللغـات  العربيـة، و»سـهولة« غيرهـا مـن  ومهمـا يكـن مـن شـيء، فـ»صعوبـة« 
لا يعنـي أن مسـتصعبيها عرفـوا مـن اللغـات الأجنبيـة مـا جهلـوا مـن العربيـة، فقـد 
رأينـا أن كثيـرا مـن أسـاتيذ الجامعـات العربيـة لا يعرفـون مـن اللغـات الأجنبية التي 
نهـم من مزاولـة أعمالهم كمـا ينبغـي أن تزاوَل،  ون علـى »التعليـم« بهـا مـا يمكِّ يصـرُّ
وأنهـم يجهلـون منهـا مـا يجهلـون مـن العربيـة، ورأينـا مـا جـرَّ ذلـك علـى التعليـم 

))) تاريخ الدعوة إلى العامية، 21، ووسائل الإعلام بين العامية والعجمة. 
))) البورقيبية والهوية، 37، ومؤامرة استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية في عهد الحماية، 65 وما بعدها. 

))) من أجل تفاعل لغوي، 77.
))) آراء وأفكار، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، م 3، ع 6، 177 . 
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فـي الوطـن العربـي، كمـا رأينـا ضعـف الطلاب فـي اللغـات الأجنبيـة، وقلـةَ زادهم 
منهـا، وعجزهـم عـن فهـم مـا يُلْقَـى بهـا مـن دروس، ومـا يؤلَّـف مـن كتـب. وليـس 
المثقفـون، والإعلاميـون بأحسـن حـالا مـن هـؤلاء وأولئـك، وإنما تروج سـوقهم، 

عـون علـى مـن لا يعرفـون اللغـات الأجنبيـة.  ويجـوز مـا يدَّ

)6(
أن  ينبغـي  العربيـة  أن  يـرى  لمـا  صـورة  الشوباشـي  شـريف  ذهـن  فـي  وليـس 
يقضـي  تغييـر  كل  ويرفـض  العاميـات،  بهـا  تسـتبدل  أن  يـرى  لا  فهـو  إليـه،  تصيـر 
علـى أساسـها؛ لأن ذلـك يقطـع العـرب عـن تراثهـم وثقافتهـم، وهـي ثقافـة من أهم 
الثقافـات الإنسـانية، ومـن الجنـون التفريـط فيهـا. وإنمـا يـرى أن تُخلَّـق لغة وسـطٌ، 
كتلـك التـي ظهـرت فـي الصحافة منـذ بداية القرن العشـرين، تكون قاسـما مشـتركا 
بيـن اللهجـات العربيـة كلهـا، وهـي مهمـة صعبـة، وتقتضـي عشـرات السـنين مـن 
البحـث والتجريـب، ولكنها الوسـيلة الوحيـدة لإنقاذ العربية مـن الاندثار. ويرى أن 
التغييـر المقتـرح سـيجعل المـرء قـادرا على فهـم ما كُتـب بالعربية قبـل التغيير. وهو 
تغييـر جـاءت بـه اللهجـات بالسـليقة؛ لأنهـا أقـرب إلـى المنطـق، وأبعد مـن التعقيد 
ب العربيـة المقترحـة مـن منطـق اللهجـات؛ ليسـاعد  غيـر المفيـد؛ فينبغـي أن تقـرَّ
ذلـك علـى أن يتقبَّلهـا العـرب جميعـا. وبعـد ثلاثـة أجيـال أو أربعـة سـيكون الذيـن 
يقـرؤون ويكتبـون 80 % أو 90 % مـن العـرب)1(. ويـرى أن تجعـل الجملـة العربيـة 
جملـة اسـمية، لمـا فـي الجملـة الفعليـة مـن لَبْـس، يجعـل فهـم المعنـى مشـروطا 
بإعـراب الكلمـات، وأن يُجعَـل العـدد لا مذكـرا ولا مؤنثـا؛ لأن التفرقـة بين المذكر 
والمؤنـث مـن التعقيـد الـذي لا داعـي لـه، ولا يلائـم العصـر)2(، وإلغـاء المثنـى، 
وإعـراب المفعـول، والمسـاواة بيـن الجمـع المذكـر والمؤنث فـي التذكيـر، فيقال: 
الرجـال كلهـم حضـروا، والنسـاء كلهـم حضـروا، وإلغـاء التـرادف، والاشـتراك)3(. 
وهـي مقترحـات، لا جديـد فيهـا، وقـد رأينـا أكثرها فيمـا كتب محمد كامل حسـين، 

))) لتحيا اللغة العربية، 170.
))) السابق، 170.

))) السابق، 163 - 181.
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وعبـد اللـه العـروي، وقاسـم أمين، وغيرهـم، وقد عُـرِض بعضها علـى مجمع اللغة 
د بعضهـا الكاتـب الفلسـطيني، جبـرا إبراهيـم  العربيـة بالقاهـرة عـام 1944)1(، وردَّ
جبـرا فـي مؤتمـر الأدب العربـي المعاصـر المنعقـد برومـة عـام 1961، فقـال إن 
مشـكلة العربيـة فـي هـذا الإعـراب اللعيـن، فـإن مـن أراد أن يقـول شـيئا بكلمـات 
جميلـة، تعبـر عـن ظالل المعانـي، وجـب أن يفكـر أيضـا فـي أواخرهـا. وقـال إن 
مصيـر العربيـة أن تحذفـه كما حذفته الإنجليزيـة، وكانت معربة الأواخـر، كالعربية، 
فلـم يبـق فيهـا منـه إلا مـا هـو ضـروري، وهـو قليـل. وقـال إن مـن الواجـب أن تبتـر 
الأواخـر، وتـزال التثنيـة؛ لأنهـا ثقيلة جدا، ويُبطـل تأنيث الأفعال، لعـدم التفريق بين 
الذكـر والأنثـى)2(. وفحوى هـذه المقترحات كلها الدعوة إلى اصطنـاع العامية بدلا 
مـن الفصحـى. وفحواهـا اصطنـاع العاميـة بـدلا مـن الفصحـى. وهـي -إلـى ذلك- 
مجـردة مـن الجـد، ومنطـق العلـم، ويتملكهـا ما يتملـك الدعـوات التي سـبقتها من 
الكسـل، وعـدم الفقـه بطبيعـة اللغـة الإنسـانية. ولْنجَْعل إلغـاء المثنى مثالا للبسـاطة 
التـي تنـاولَ بهـا القضيـة، وغفلتـه هـو ومـن سـبقه عن حقيقـة مـا يقولـون وينتقدون. 
فهـو يقـول إن مـن أوضـح الأدلـة على معانـدة قواعـد العربية لسـنة التغيير اسـتحواذ 
المثنـى علـى النحـو العربي؛ إلى بداية القرن الحادي والعشـرين، مـع أنه قد انقرض 
مـن لغـات العالـم كمـا انقرض الديناصـور، ولم يكـن له وجود فـي أكثرهـا)3(. فهذا 
ليـس بمنطـق، تُـدرَس بـه اللغـة، وهـو يـدل على أنـه من صنف مـن العـرب، يرى أن 
الإنسـان، ولا سـيما العربـي، يجـب أن تعـاد صياغتـه ليلائـم »العصـر«، أي ليماثـل 
الغيـر، بغـض النظـر عـن قيمـة مـا عليـه الغيـر، وعـن عواقـب المماثلـة؛ لأن الغيـر 
-فـي عقلـه الظاهـر والباطـن- مَثَـل الكمـال الأعلـى، ونقـص الناقـص إنمـا تجبـره 
مماثلـة الكامـل، أي إنـه مثال للشـخصية المصريـة المريضة بعقـدة الخواجة، وهذه 
العقـدة هـي العلـة المسـتكنة فيمـا قـال فـي كتابـه هـذا، المهيمنـة علـى تفكيـره، وقد 
رأينـا مثلهـا فـي كلام عبد اللـه العروي. وكذلك ما قـال في الجملـة الفعلية: الجملة 
ه  فـي اللغـات الحديثة الحية هي جملة اسـمية، وليسـت فعلية، وسـبب ذلـك ما تجرُّ

))) المذكرات، 495/2.
))) الأدب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف )المناقشات(، 124.

))) لتحيا اللغة العربية، 172 وما بعدها.
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الجملـة الفعليـة مـن التبـاس لـدى السـامع أو القـارئ؛ لأن المعنـى فيهـا لا يُسـتنبَط 
مـن ترتيـب الكلمـات، وإنمـا من الإعـراب، مـع أن المنطق يقـول إن الفعل لا يكون 

إلا بفاعـل، والفاعـل هـو الـذي يسـبق الفعـل، ولـه أولويـة عليه)1(. 
والإعـراب الـذي عـده شـريف وأمثالـه نقصـا فـي العربيـة، وعـده جبـرا لعينا من 
أعظـم مزاياهـا الجليلـة، فهـو الفـارق بيـن المعانـي المتكافئة فـي اللفظ، وبـه يُعرَف 
الخبـر الـذي هـو أصـل الـكلام، ولـولاه مـاِ ميـز فاعـل مـن مفعـول، ولا مضـاف من 
منعـوت، ولا تعجـبٌ مـن اسـتفهام، ولا نعْـت مـن تأكيـد)2(. وهـو -بعـدُ- يتيـح من 
التقديـم والتأخيـر، والتفنـن فـي القـول، وإخراجـه علـى أبـدع وجـه وأكملـه، وأدقـه 
بيانـا عمـا فـي النفـس، مـا لا يتيـح إسـقاطه، لحفظـه رتبـة الكلمـة، أينمـا وقعـت مـن 
أُلْغـيَ،  ومتـى  تكـون،  أن  المعنـى  يقتضـي  بوضعهـا حيـث  يسـمح  وهـذا  الـكلام، 
»ألغيـت المسـتندات التـي يُتحاكَـم إليهـا فـي تحديـد المعانـي«)3(، وسـقطَ مـا كان 
حالـة  يوافـق  يجعلـه  الـذي  الوجـه  علـى  الـكلام)4(  بنـاء  فـي  خيـارات  مـن  متاحـا 
المعانـي فـي النفـس، ولـزمَ صـورة واحـدة؛ فاسـتوى مختلـف المعانـي فـي طريقـة 
ل علـى موضع الكلمة مـن الجملة  البيـان عنهـا بأسـلوب واحـد، وكان لزامـا أن يعـوَّ
فـي البيـان عـن معنــاها، وعلـى القرائـن، وزيـادة بعـض الكلمـات، كالزيـادة التـي 
لا  القرائـن  أن  غيـر   .)of، de( المتضايفيـن  بيـن  والفرنسـية  الإنجليزيـة  تجعلهـا 
تطـرد)5( اطـراد الإعـراب، وعـدم اطرادهـا يجعـل الـكلام عرضـة للغمـوض، وبنـاء 
الجملـة علـى ترتيـب ثابـت »كمـا تُـرَصُّ الجمـادات«)6( لا يقـوم مقـام الإعـراب في 
دقـة البيـان؛ لأنـه لا يبيـن عـن أكثـر مـن مجمـل المعنـى، وفـي زيـادة الكلمـات مـن 
الإطالـة مـا لا يخفـى. وقـد فطـن المستشـرق الفرنسـي، ريجـس بلاشـير إلـى بعض 
مـا تميـزت بـه العربيـة مـن تنـوع الأسـاليب، ودقـة البيـان عـن المعانـي، علـى وجـه 
لا نظيـر لـه فـي اللغـات الغربيـة، وإن لـم يفطـن إلـى علاقـة بعـض ذلـك بالإعراب، 

))) لتحيا اللغة العربية، 168.
))) المؤامرة الغربية على اللغة العربية، 40.

))) أجنحة المكر الثلاثة، 377.
))) اللغة العربية تواجه التحديات.

))) فلسفة اللغة العربية، 52.
))) اللغة الشاعرة، 16.
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فقـال: »إن مـن أهـم خصائـص العربيـة قدرتهـا علـى التعبيـر عـن معـان ثانويـة، لا 
تَعـرِف الشـعوب الغربيـة كيـف تعبـر عنهـا، فالفرنسـية -مثال- لا تُعْنـَى إلا بالتعبيـر 
الواحـد، وفـي العربية مذاهب وأسـاليب تُعْـرِب عن مختلف الأحاسـيس«)1(. يعني 
أن الجملـة الفرنسـية ليـس لبنائهـا إلا صـورة واحـدة، وللجملـة العربية صور شـتى، 
كل صـورة تبيـن عـن معنـى دقيق، متفـرع من المعنـى العام، هـو »المعنـى الثانوي«، 
وهـو مـا زاد علـى أصـل المعنـى. فالجملـة فـي »اللغـات العصريـة« لا تعـرف إلا: 
زيـد جـاء، وتعـرف العربيـة: زيـد جـاء، وجـاء زيـد، وكل مـن الجملتيـن تبيـن عـن 
معنـى »ثانـوي« دقيـق، ليـس هـو الـذي تبيـن عنـه الأخـرى، وإن اتفقتـا فـي التعبيـر 
عـن أصـل المعنـى )مجـيء زيد(. »ومتـى ثبت لنـا الفرق بيـن موقع الفعـل والفاعل 
فـي الجملتيـن الاسـمية والفعليـة، فالاكتفـاء بالجملـة الاسـمية، كمـا تقـع فـي كلام 
الأوربييـن، نَقْـص منتقَـد، وليـس بالمزيـة التـي تـدل علـى الكمـال والارتقـاء«)2(. 
ـر عنـه اللغـات  وذمُّ العربيـة بتعـدد الأسـاليب، والاقتـدار علـى البيـان اقتـدارا تقصِّ
الأوربيـة، والمطالبـة بحذوهـا عليهـا، والاسـتغناء عمـا زاد منهـا عليهـا، كـذم الغنى 
وامتـداح الفقـر، والدعـوة إلـى تبديـد الثـروة، أو الاسـتغناء عنهـا، والرضـا بالكفاف 
تشـبها بالمعشـوق الفقيـر. وإذا كانـت اللغـات الأوربيـة تفـي بالتعبير عـن مجمل ما 
يجـول بخواطـر أهلهـا، ومـا يَـرِد عليهـا مـن معـان، كمـا تفـي العربيـة بالتعبيـر عمـا 
يجـول فـي خواطـر العـرب، فليـس معنـى ذلـك أن اللغـات الأوربية تسـاوي العربية 
فـي البيـان مسـاواة لا يبقـى معهـا فضـل لهـا عليهـا. وإذا كان العـرب يعبـرون عمـا 
لا يعبـر عنـه غيرهـم مـن دقيـق المعانـي، فذلـك لأنهـم فطنـوا مـن المعانـي إلـى مـا 
لـم يفطـن إليـه غيرهـم، فكيَّفـوا لغتهـم معـه، و»لـكل لسـان إمكانـات فكرية مناسـبة 
لخصائـص نسـقه«)3(، وهـي إمكانـات بعضهـا أمثـل مـن بعـض، وقـد اقتصـر غيرها 
مـن اللغـات علـى البيـان عـن مجمـل المعانـي، ولـم يعـرض لدقيقهـا؛ لأن أهلها لا 
يعرفونـه. وزعْـم أن اللغتيـن متسـاويتان مـا دامتـا تفيـان بالبيـان عـن مجمـل مـا يريد 
أهلهمـا، كزعـم أن أقاليـم الأرض كلهـا متسـاوية، ما دامـت تُغلُّ لأهلها مـا يقوتهم. 

))) الفصحى لغة القرآن، 304.
))) أشتات مجتمعات، 60.
))) اللسان والميزان، 335.
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وقـد قـال ابـن فـارس: »فـإن قال قائـل: فقد يقـع البيان بغير اللسـان العربـي؛ لأن كل 
مـن أفهـم بكلامـه على شـرط لغته فقـد بيَّن، قيـل له: إن كنـت تريـد أن المتكلم بغير 
اللغـة العربيـة قـد يُعـرب عـن نفسـه حتـى يفهـم السـامع مـراده، فهـذا أخـسُّ مراتـب 
ى  البيـان؛ لأن الأبكـم قـد يـدل بإشـارات وحـركات لـه علـى أكثرِ مـراده، ثم لا يسـمَّ

متكلمـا، فضال عـن أن يسـمى بيِّنـًا أو بليغـا«)1(.
م  ولا يكـون الاسـم فاعال حتـى يصـدر منـه الفعل، والـذي يسـاوق ذلـك أن يقدَّ
ـر عنـه كانـت الجملـة الفعليـة خبـرا  الفعـلُ علـى الفاعـل، لا أن يتأخـر عنـه، فـإن أُخِّ
عـن الاسـم، كمـا يخبـر عنـه بالمفـرد، فـي نحـو: زيـد قائـم، ولذلـك قـال النحـاة إن 
الفاعـل لا يتقـدم، فـإن تقـدم كان مبتـدأ، وكان الفاعـل ضميـره المسـتتر فـي الفعـل. 
ومـن بلاغـة العربيـة أن تتيـح لمـن يتكلـم بهـا أن يقـول: قـام زيـد، وزيد قـام، فيكون 
»زيـد« فـي الجملـة الأولـى فاعال، وإنمـا أسـند إليـه الفعـل بقصـد الإخبـار عـن أنـه 
فعلـه، ويكـون فـي الجملـة الثانيـة مبتـدأ، وجملـة »قـام« خبـر عنـه، وإنمـا أُسـندت 
إليـه الجملـة بقصـد الإخبـار عنـه بهـا، لا على سـبيل الإخبـار بأنـه فاعل القيـام. هذا 
م مـا يُهتـمُّ بـه. وسـتذهب هـذه المزيـة إذا صيغـت العربيـة  إلـى أن مـن العـادة أن يُقـدَّ
علـى غـرار اللغـات الأوربية، وجُعلـت الجملة فيها اسـمية فقط. واللغـات تتفاضل 
ض، ولا تَلْحـق  فـي الأسـاليب والمفـردات، إلا أن التفاضـل فـي الأسـاليب لا يعـوَّ
فيـه لغـة لغـةً؛ لأن مبنـاه علـى التركيـب النحـوي، وهـو مـن خصائـص اللغـة الصلبة 
ف فيهـا، بخالف كثـرة المفـردات، ففي وسـع أفقـر اللغـات أن تلحق  التـي لا يُتصـرَّ
أغناهـا، أو تفوقهـا، بالاشـتقاق، والمجـاز، والاقتـراض، كما اسـتحدثت فييتنام في 
سـنوات معـدودات ربـع مليـون كلمة بعـد اسـتقلالها، وعزْمِها على توطيـن العلوم، 
واقترضـت كوريـة مـن الصينيـة 75 % مـن مفرداتهـا، واقترضـت الإنجليزيـة مـن 
الفرنسـية أكثـر مـن 50 % مـن مفرداتهـا. فمزايـا العربيـة -كمـا لا تسـاويها فيهـا لغـة 
الآن- لا يمكـن أن تلحـق بهـا يوما، والدعوة إلى الاقتصار مـن الجمل على الجملة 
الاسـمية دون الفعليـة دعـوة إلـى إسـقاط جـزء مـن حسـن العربيـة، ومزاياهـا البيانية 
حرصـا علـى مماثلـة لغـات، هـي دونهـا فـي تلـك المزايـا، أو للتخلـص مـن إعراب 
الفاعـل، والاسـتعاضة عنـه بحـذو الجملـة العربيـة علـى الجملـة فـي تلـك اللغات. 

))) الصاحبي في فقه اللغة، 19.
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ومـع هـذه المزايا الجليلة يسـتصعب بعض العـرب الإعراب؛ لأنه -على سـهولته- 
يُحـوج إلـى التعلُّـم، وحَمْـل النفـس على ما تكـره من التفكيـر وتوقي الخطـأ، ويرى 
ترتيـب الجملـة ترتيبـا آليـا يكفـي التعلمَ والتفكيـر. والعاميـة لغة الجهـل والجهلاء، 
ومـن عَطَـف عليهـا، فإنمـا يعطـف علـى الجهـل ويسـتبقيه ويسـتزيد منـه، والدعـوة 
تعميـم  إلـى  كالدعـوة  الفصحـى -لصعوبتهـا-  إحلالهـا -لسـهولتها- محـل  إلـى 
الجهـل؛ لأنـه سـهْل، وإلغـاء العلـم؛ لأنـه صعـب)1(. ومـن احتـجَّ لاسـتعمالها بأنهـا 
اللغـة التـي يعرفهـا الجاهـل بغيـر تعلـم، فينبغـي أن يحتجَّ لـكل جهل بمثـل ذلك)2(؛ 

فإنـه لا يحـوج إلـى تعلُّم. 
ولا يـدل المثنـى فـي العربيـة علـى أكثـر ممـا يـدل عليـه لفـظ »اثنيـن«، ولفـظ 
اثنيـن لـم تلغـه لغـة مـن اللغـات، التي تسـتعمله، لكـن لمـا كان المثنى يميـز العارف 
بالإعـراب مـن غيـر العـارف، وليـس فـي وسـع غيـر العـارف أن يتخلص مـن علامة 
إعرابـه كمـا يتخلـص مـن علامـة إعـراب جمـع التكسـير بالتسـكين، كان لزامـا أن 
يُلغَـى، ويُكتفَـى منـه بالجمـع؛ لأنـه أسـتر للجهـل، وأعـون علـى الكسـل. هـذا إلـى 
أن صيغـة المثنـى ممـا تخلـو منـه »لغـات العصـر«، ومـا خلـت منـه يجـب أن تخلـو 
منـه العربيـة، وكلُّ لغـة، يـراد لهـا أن تكـون »عصرية«. ومـا زال المثنى مسـتعملا في 
بعـض اللغـات السـامية وغيرهـا، كمـا يقـال فـي العبريـة: يادَيِـم )بفتـح الدال وكسـر 
اليـاء(، أي: يـدان، وإذا أريـد جمعها قيل: يادِيم )بكسـر الـدال()3(. ولم يفطن الذين 
يـرون إلغـاءه إلـى مـا بينه فـي العربية وبيـن الجمع في »لغـات العصـر«، فالإنجليزية 
-مثال- تسـتعمل -حيـن تريـد ما يدل علـى المثنى- العـددَ الدال عليه، وهـو اثنان، 
ه  وتجعـل تمييـزه جمعـا، ولا تلغيـه، ولا تسـتعيض عنه بالجمـع، وإن كانت لا تخصُّ
 ten :كما تقول ،two books :بصيغـة ثابتـة، ولا بضميـر، كما تفعل العربيـة، فتقـول
books، وللمثنـى فـي العربيـة صيغة ثابتة، وهو -كالواحـد- لا تمييز له، ولفظه يدل 
علـى العـدد والتمييـز معـا، وهـذا مـن إيجازهـا وجمالهـا، فتقـول: كتـاب، وكتابان، 
ولا تقـول: واحـد كتـاب، واثنـان كتـاب، كمـا تفعـل الإنجليزيـة وبعـض العاميـات 

))) التعريب ووسائل تحقيقه، 114.
))) يسألونك، 50 وما بعدها. 

))) اللغة العربية تواجه التحديات.
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العربيـة، وإذا أرادت توكيـد الإفـراد والتثنيـة قالـت: كتـاب واحـد، وكتابـان اثنـان. 
وإذا صـح هـذا، فال معنـى لإلغـاء المثنـى، كمـا لا معنـى لإلغـاء عـدد مـن الأعـداد، 
وإن خلـت منـه »لغـات العصـر«. أمـا المطالبـة بإلغـاء جمـع التكسـير، فإنمـا حمـل 
عليهـا الحـرص علـى حـذو العربيـة على »لغـات العصر«، كمـا حمل علـى المطالبة 
بإلغـاء المثنـى؛ لتكـون العربيـة كالإنجليزية والفرنسـية في جمع الكلمة بزيادة سـين 
في آخرها، وإن كان لا يتضح ما سـيفعل هؤلاء بالأسـماء، إذا ألغي جمع التكسـير، 

أَيَجْمَعونهـا جمــع مذكـر سـالماً أم جمـع مؤنث سـالماً، أم بالسـين؟)1(. 

))) اللغة العربية تواجه التحديات.
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ثانياً - الشيخوخة والتحجر

اتخـذ بعـض العـرب العربيـة »غرضـا، تتواقع فيـه النصـال...، فهي عنـد نفر، لغة 
شـائخة منزوفـة الطاقـة والمـاء، لا تنهـض بفكـر، ولا تجـري فـي مضمـار الحضـارة 
إلـى غايتـه حتـى تلهـث، ويَبْطُـلَ فيهـا نبْـض الحـرف. وهـي عنـد آخـر لغـة جـاءت 
والصعوبـةَ علـى موعـد، فالقاعـدة فيهـا عصيـة، لا تليـن، والقانون النحـوي إدراكي 
مثقـل، لا يتفـق والاسـتجابات العفويـة«)1(. وهـي عنـد غيرهـم لغة شـاحبة، بهـا آثار 
جمـال غابـر، ولغـة عتيقـة محنطـة، تتألـف مـن ألفـاظ، أضاعـت رونـق الالتصـاق 
بالواقـع وعذوبتـه، وغيـر كافيـة للبيـان عـن أحاسـيس النـاس، وعاجـزة عن مسـايرة 
المخترعـات الحديثـة، والبيـان عما يَجِـدُّ كل يـوم، ولا تُبلِّغ أهلها السـعادة العظمى 
بالرقـي والمكانـة الاجتماعيـة؛ لأنهـا لا تضمن لهـم الراحة، والمنصـب، وإنما تجرُّ 
عليهـم الاحتقـار والاشـمئزاز، والاتهـام بالتعصـب والتأخـر، ولا يتأتـى منها سـوى 
العُقَـد الاجتماعيـة، فمتعلِّمهـا عرضـة للسـخرية والاسـتهزاء)2(. وكان هـذا ونحـوه 

مـن أقـدم مـا رميـت بـه، كمـا يبدو مـن قـول حافـظ إبراهيم:
ـــم فـــي الشـــباب، وليتنـــي ـــيرمونـــي بعُقْ ـــول عدات ـــزع لق ـــم أج ـــت؛ فل عقم

ده من المسـتأخرين، فقال: لماذا، إذا طالعتَ كتابا  ده هشـام شـرابي فيمن ردَّ وردَّ
لأحـد المفكريـن أو المثقفيـن العـرب، وجدتَـه -فـي أكثـر الأحيـان- مُتْعِبًـا، ممالًّ، 
مآلن بالتصنـع والتكلـف، ولـو تناول موضوعـا ممتعا ومثيـرا؟ هل هـي اللغة؟ هذه 
الفصحـى المتحجـرة التـي لا تـكاد تمـتُّ بصلـة إلـى لغـة الحيـاة التـي نتكلـم بها في 
ـر الـذي  البيـت والشـارع، ومـع النفـس والغيـر؟ أو هـو هـذا الفكـر الجامـد المتحجِّ
تحملـه هـذه العقـول الأبويـة الجامـدة المتحجـرة؟ لكننـا نعـرف أن اللغـة والفكـر 
صـورة الواقـع الثقافـي الاجتماعـي النفسـي، واقـعِ مجتمعنـا الأبـوي الخانـق الـذي 

))) العربية لغة العلوم والتقنية، 8،
))) اللغة العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقاء، 70. 
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يرفـض كل تغييـر فـي اللغـة والفكـر، ولا يرضـى إلا بما هـو مقبول، أو مـوروث، أو 
»حديـث!«)1(. وذمُّ اللغـة بالشـيخوخة والقـدم لا معنـى لـه، مادامـت اللغـة أصواتـا 
محـدودة فـي عددهـا وجنسـها، وما دام الـذي سـيخلُفها -إذا ذهبت- لـن يكون إلا 
تلـك الرمـوز الصوتيـة بعينهـا، ولـن يـؤدي إلا مـا كانـت تـؤدي، ومـا دامـت الباقيـة 
والغابـرة متكافئتيـن فـي النظـام، والدلالـة علـى المـراد، والعلاقـة بينهمـا وبيـن مـا 
تـدلان عليـه اعتباطيـة، ومـا دام مـا يقـع فـي اللغـات مـن تغيـر هـو أن يختلـف بعض 
الأصـوات، وبعـض الصيـغ الصرفيـة، والتراكيـبِ النحويـة، وأن يُسـتحدَث بعـض 
الكلـم، وتختلـفَ دلالـة بعـضٍ. ومـا تـؤول إليـه الأصـوات والجمـل والصيـغ مـن 
تغيـر ليـس لـه فضـل علـى مـا كانـت عليـه، كمـا أن »هَيْـدي« ليـس لهـا فضـل علـى 
لـ»كزبـي« علـى »كذبـة«، ولا  »أنوارهـا«، ولا  فضْـل علـى  لـ»أنـوارا«  »هـذه«، ولا 
لـ»تْلاتـي« علـى »ثلاثـة«، ولا لـ»هيْـك شَـغْلي« علـى »شـيء كهـذا«، إلـخ. فمـا زال 
بعـض أصـول الإنجليزيـة والفرنسـية علـى مـا كان عليه منذ قـرون، وترجـع الصينية 
إلـى ألفـي عـام قبـل الميالد، وهـي لغـة معاصـرة منـذ نجـاح الثـورة الصينيـة عـام 
1949، ولغـةُ فكـر، وفـن، وعلـم، وتقنيـة، وليـس فـي الصينييـن مـن يشـعر بغربتهـا 
علـى عصرهـا)2(. والمـرء لا يعـرف اللغـة قبل أن يولد؛ فيسـتوي عنـده أن تولد معه، 
وأن تسـبقه بـآلاف السـنين. وإنمـا يُـذَمُّ القديـم، ويُنـزَع عنـه إلـى الجديـد لمـا يكـون 
فـي القديـم مـن ضعـف وبلًِـى، وجنوح إلـى الـزوال، تجعلـه دون أن يبلِّغ مـا يبلِّغ ما 
هـو أجـدُّ منـه، ولمَِـا يكون فـي الجديد من حسـن ونضارة، وقـوة، وصلاحيـة للبقاء 
مـدة أطـول مـن القديم الذي اسـتنفد عمـره، أو كاد. وهذه إنما تكون فـي الماديات، 
ـا ولا معنـى. وإنما اللغة  دون المعنويـات، وليـس فيهـا مـا يصدق على اللغة، لا حسًّ
نظـام اجتماعـي مَـرِنٌ، ذو قابليـة فائقـة للاسـتيعاب، وهـذا مـا يجعلـه النظـام الأكثـر 
مناعـة ومحافظـة، والأقـدر علـى التجـدد، أيضـا. وهـي تعمـل بخدعـة فنيـة بسـيطة؛ 
بوحـدات  وتعمـل  محـدودة،  غيـر  باسـتعمالات  محـدودة-  -بوسـائل  تسـمح  إذ 
دلاليـة مرنـة )الكلمـات(، وقواعـدِ ربـط مرنـة أيضـا. وهـذا الهيـكل مـن المفـردات 
والقواعـد، يسـمح باسـتعمالات مختلفـة للكلمـة، فيتداولهـا النـاس زمانـا، إلـى أن 

))) النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين، 15.
))) دور اللغة في تماسك شخصية الأمة، 25.
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تصبـح معيـاراً اجتماعيـاً يقبلونـه أو يرفضونـه، والحكـم السـابق الـذي يحـول دون 
ـدة)1(. وإذا  النظـر هـو اعتقـاد وجـود لغـة متداولـة بالغة القـدم، مكونة من مـواد موحَّ
كان فـي العاميـة مـن المفـردات والأسـاليب مـا يبيـن عما لا تبيـن عنـه الفصحى من 
حيـاة العـرب اليـوم وأفكارهـم ومشـاعرهم، فليـس ذلـك من جـدة العاميـة، ولا من 
قـدم الفصحـى، وإنمـا مـن علْمهـم بالعاميـة، وإلفهـم إياهـا، وفـي الفصحـى -عنـد 
العارفيـن بهـا- مـن المفـردات، والأسـاليب مـا ليس فـي العامية، وتبين عمـا لا تبين 
عنـه، مـن علـم، وفكـر، وأدب، ممـا لا يقـاس فـي أهميتـه بمـا تبيـن عنـه العاميـة مـن 
أمـور، لا تـكاد تعـدو التواصـل، والحاجـات الدنيـا. وإذا ووزنـت هـذه المزية بتلك 
بطلـت مزايـا العاميـة، وتبيـن أن لا قيمـة لهـا في الفصحـى، ولا يُؤْثرُِهـا عليها إلا من 
يؤثـر الـذي هـو أدنـى علـى الذي هـو خيـر، والجهل والسـذاجةَ علـى العلـم والفكر 
والأدب الراقـي. وإذا كانـت العامـة تؤثـر الجهـل والسـذاجة علـى العلـم والفكـر 
والأدب الراقـي؛ لأنهـا هـي التي تشـاكل طباعهـا وعقولها، فما ينبغـي أن يؤثرها من 

ينتسـب إلـى العلـم والفكر. 
وممـا لا نـزاع فيـه أن »اللغـة التـي نتكلمهـا فـي المنـزل، والشـارع، ومـع النفـس 
والغيـر«، ليـس فيهـا مـا يقـوم مقـام الفصحـى فـي الإبانـة عمـا فـي رأس المفكـر 
والعالـم مـن معان ومفاهيـم، وليس في المفكرين والعلماء الأمريكيين والفرنسـيين 
والبريطانييـن والألمـان والـروس والصينييـن واليابانييـن، مـن يكتب بهـا، أو يجاوز 
بهـا قدرهـا، وإنمـا يصطنعونهـا فيمـا تلائـم مـن المقامـات، ويصطنعـون الفصحـى 
ون مـن قواعـد  لمـا تلائـم، ولا يسـتعملون إحداهمـا فـي مقـام الأخـرى، ولا يتشـكَّ
اللغـة،  أمـر  حَسَـمَ  التعليمـي  نظامهـم  لزومهـا؛ لأن  مـن  يتذمـرون  الفصحـى، ولا 
وألزمهـم أن يتعلموهـا إلزامـا، لا خيـار فيـه، فتجـاوزوا صعوبتهـا، إن كانـت صعبة، 
وراضـوا أنفسـهم عليهـا حتـى أنـس وحشـها، واطمـأنَّ نَفورهـا، وانقـاد شموسـها. 
ومـا يشـتغلون بـه مـن العلـم والفكـر يحتـمُّ عليهـم أن يختلفـوا عـن العامـة فـي كل 
مـا لا ينبغـي أن يتفقـوا فيـه، ولـو اقتضـى الأمـر أن يصطنعـوا لغـة دون لغـة العامـة 
والخاصـة، كتلـك التـي يسـمونها لغة العلـم. وليسـوا كمثقفي العرب، فـي هممهم، 
وتفكيرهـم، ورضاهـم بلغـة العامـة، يسـتعملونها علـى كل حـال، اسـتعمالا يقشـعرُّ 

))) هل الألمانية خليط لغوي؟.



147

منـه البـدن، ولا يـدَع مجـالا للشـك فـي أن عقولهـم مدخولـة، وهممهـم »شـائخة 
منزوفـة«، إذ يتكلـم أحدهـم فـي كل جليـل مـن الأمـور، كقضايـا الفلـك، والفيزياء، 
والطـب، والسياسـة، والاقتصاد، والشـرائع، والأديان، والقانـون، والأدب، والنقد، 
والفلسـفة، ويناقـش الرسـائل العلمية، ويخاطـب العلماء والمثقفيـن، في المجالس 
الخـواص،  وخـواص  النـاس،  وجـوه  يشـهدها  التـي  والمحاضـرات  الأكاديميـة، 
ويخطـب علـى المنابـر الدوليـة، بـكلام الصبيـان، والمجانيـن، والمهرجيـن، كقولَ 
أحـد الدعـاة المشـهورين فـي قنـاة عربية دينيـة: »موضوعنـا النهار ده موضـوع بيئلئ 
شـباب...  يهـدي  وسـاعات  شـباب،  إيضيَّـع  بعيـد  ومـش  كتيـر،  وأبهـات  أمهـات 
ـا فعلا صحاب سـوء ولاَّ صحـاب، إلـخ!)1(، هل  موضوعنـا هـو صحابكـو، هـل هُمَّ
تطـاوع مثقفـا أو عالمـا نفسـه أن يتكلـم بهذا فـي مقام مـن المقامـات الجليلة؟ وهل 

يكـون امـرأ سـويا، إذا طاوعتـه؟. 
تراكيبهـا  فـي  قاصـرة  وقواعدهـا،  بنيتهـا  فـي  مبسـطة  صيغـة  العاميـة  وإنمـا 
ومصطلحاتهـا،)2( محـدودة في اسـتعمالها، محصـورة في بيئتها؛ لا تتجـاوز مهمتها 
التعامـل اليومـي، ولا تصلح للتعبير عن الفكر المعقـد، والتحليل العلمي المتعمق، 
وهـي -إلـى ذلـك- فقيـرة فـى مفرداتهـا، ولا يشـتمل متنهـا علـى أكثر مـن الكلمات 
الضروريـة للحديـث العـادي، ولهـذا قـال لينيـن إن مـن يـرون اسـتبدالها بالفصحـى 
صبيانيـون)3(، وقـال عبـد المنعـم الدلمـي -وهـو مـن دعـاة العاميـة فـي المغـرب-: 
إن كل تغييـر فجائـي مـن الفصحـى إلـى العاميـة سـيكون خطـأ؛ لأنـه سـيُفْقر فكـر 
أجيـال مـن المغاربـة، صحيـح أننـا نسـتعمل العامية اسـتعمالا شـبه دائم، لكـنْ كلما 
حاولنـا التعبيـر عـن فكـرة معقـدة عدنا عـودة عفويـة إما إلـى العربية الفصحـى، وإما 
إلـى الفرنسـية)4(. وهـو ممـا أقـرَّ بـه بعض دعاتهـا، كما أقـرَّ به الاسـتعمار الـذي كان 
أول داعٍ إليهـا، وسـاعٍ فـي اسـتبدالها بالفصحـى، ففـي الخامـس مـن مـارس، عـام 
1954 -مثال- اجتمـع مفتشـو التعليـم الابتدائـي فـي الجزائـر، وكان ممـا اتفقـوا 

))) في الإرهاب اللغوي.
))) لتحيا اللغة العربية، 170.	
))) التعريب في الجزائر، 20.

))) الدارجة والعربية، 14.
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عليـه أن العاميـة لا تصلـح للتعليـم ولا الإدارة)1(. فهـم، إذ يرومـون فرضهـا بـدلا 
ها، ولا تصلـح للتعليـم ولا الإدارة. ومما  مـن الفصحـى، يعلمـون أنها لا تسـدُّ مسـدَّ
يبيـن عـن فقرهـا، إذا ووزنـت بالفصحى، وعـدم صلاحيتها للعلـم والفكر والآداب 
الراقيـة، دراسـة لمحمـد فريـد أبـو حديـد لعاميـة القاهـرة، بيَّنـت أنهـا لا تضـم مـن 
الأفعـال الثلاثيـة المبـدوءة بالبـاء إلا ثلث ما يضم معجم متوسـط، كـ«المحيط«، أي 
إنهـا لا تـؤدي إلا ثلـث مـا تؤديـه الفصحـى مـن المعانـي)2(. وهـي سـمة من سـمات 
العاميـة فـي سـائر اللغـات، فقـد قـال والتر أونـج: اللغـة المكتوبـة لغة تتجـاوز اللغة 
المحكيـة، تكونـت مـن وجودهـا الكامل فـي الكتابـة. والكتابـة تُكسـب اللهجة قوة 
تفوق قوة اللغة الشـفهية. وللإنجليزية الفصحى كلمات مسـجلة تربو على المليون 
ونصـف المليـون، فـي الأقـل، مـن الكلمات التـي هي عتيـدة للاسـتعمال، ونحن لا 
نعـرف معانيهـا الحاليـة فحسـب، وإنما نعرف عشـرات الآلاف من معانيهـا القديمة 
نهـا من الحصول علـى ما يزيد  أيضـا. وليـس للعاميـة مـن الإمكانـات اللغوية ما يمكِّ
علـى عـدة آلاف، فضاًل عن أن ليس لمسـتعمليها معرفة بتاريخهـا الدلالي)3(. ومما 
ب هـذه الحقيقـة نـوعَ تقريـبٍ أن حروف العطـف -مثلا- لم يبـق منها في بعض  يقـرِّ
العاميـات العربيـة إلا الواو، وهي إنما تدل علـى مطلق الجمع، و»لا«، وتفيد النفي، 
وسـقط منهـا مـا يـدل علـى الترتيـب مـع التعقيـب )الفـاء(، والترتيـب مـع التراخـي 
)ثـم(، والإضـراب )بـل(، إلـخ. صحيـح أن العاميـة قـد تبيـن عـن معانيهـا، أو بعض 
معانيهـا، بطـرق أخـرى، كأن تبيـن عـن التعقيـب بعبـارة كهـذه: »جـا زيـد وجـا بعده 
عمـرو علـى طـول«، وعـن التراخي بنحـو: »جا زيـد وبعدين جا عمـرو«. ولا يخفى 
مـا فـي العاميـة من فضـول وقصور إذا قيسـت إلـى الفصحى، فقد جعلـت الفصحى 
للمعانـي حروفـا ثابتـة، تبيـن عنهـا، وتعجـز العامية عن الإبانـة عن تلـك المعاني إلا 
بجمـل كاملـة، لا يخفـى مـا فيهـا مـن فضـول وسـذاجة. وما سـقط مـن العاميـة، من 
أخـوات »كان«، سـقط مثله مـن المعاني، كـ«أضحى، وطفق«، فليـس لمعناهما فيما 
أعـرف مـن العاميـات العربيـة ألفـاظ تؤديهـا، وكـ«أمسـى، وظل، وبـات«، في بعض 

))) إنية وأصالة، 524، ومولود قاسم، 130.
))) العربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي، 62، ولغة الإعلام بين الفصحى والعامية، 343.

))) الحصيلة اللغوية، 146.
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اللهجـات، ولكنهـا تعبـر عـن معانيهـا بعبارات، ليسـت لهـا وجازة هـذه الأفعال ولا 
دقتهـا، فـ«بـات، وظـل« -مثال- يُدَلُّ علـى معناهما في بعـض العاميات بــ: قَعَدْ )أو 
جلـس( طـول الليـل، وطول النهار. وسـقطت مـن أدوات جزم الفعـل المضارع لم، 
ـا، ولام الأمـر، وسـقط أكثـر النواصـب، وسـقط بعـض أدوات الشـرط، فسـقط  ولمَّ
مـا تـدل عليـه مـن المعانـي. علـى أنهـا ربمـا دلـت علـى معاني بعـض هـذه الأدوات 
ـا« بعبـارات مـن قبيـل:  بألفـاظ مركبـة، أقـل منهـا إيجـازا، كمـا يُعبَّـر عـن معنـى »لَمَّ
ـاع )فـي الحجـاز(، وللـسَّ )فـي مصـر(، ومـا بَعْـد )فـي بعـض أقاليـم الجزيرة(،  للسَّ
ومـا فـاتْ )فـي موريتانيـة(، إلـخ. ويعبـر عـن معنـى »لن« بــ: مـا راح، ومِـشْ حَ، وما 
نـا بــْ، ومانـي، فيقـال: مـا راح أقـول لـك، ومـش حـؤول لـك، ومـا نـا بقايـلٍ لـك، 
ومـا نـي قايـل لـك. ولا تسـتعمِل مـن صيـغ الأمـر إلا فعـل الأمـر للمخاطـب، دون 
الغائـب، وليـس فيهـا مـا يؤمر بـه الغائـب، كلام الأمر فـي العربية الفصحى. وسـقط 
مـن أكثرهـا الفعل المبني للمجهول، واسـتعيض عنـه إما بـ«انفعل«، وإمـا بـ«تْفَعَل«، 
وأول هذيـن الوزنيـن يـدل علـى المطاوعة، وهي معنـى غير المعنى الـذي يدل عليه 
الفعـل المبنـي للمجهـول، وليـس الـوزن الثاني مـن الأوزان العربية، وإنمـا هو وزن 

آرامي. 
وليـس قصـور العاميـة عـن الفصحـى قصـورا فـي المفـردات، ولكنـه قصـور في 
الأسـاليب أيضـا، ويمكـن المـرء أن يـوازن أبـواب النحـو فـي العربيـة الفصحـى بما 
بقـي منهـا فـي العامية ليـرى أن العامية لغة منقوصـة، مختزلة مـن الفصحى اختزالا، 
لتسـتعمل فـي البيـان عـن أفكار قليلـة، في مقامـات معـدودة. وأنها أحسـن ما تكون 
إذا اسـتوفت البـاب مـن أبـواب العربيـة الفصحـى، وأن كل شـيء أسـقطتْه مـن تلـك 
الأبـواب بـان فيهـا مـن النقـص بقـدره، كمـا يَبيـن فيها مـن النقـص بقدر ما أسـقطت 
مـن المفـردات. فقـد قـلَّ فيها التقديـم والتأخير كثيـرا عما هو فـي الفصحى، فذهب 
منهـا مـن الخيـارات مـا يتـاح فـي الفصحـى؛ فذهـب بقـدره مـن الحسـن والبيـان، 
الأعجميـة؛  اللغـات  تفعـل  كمـا  يتغيـر،  يـكاد  لا  واحـدا،  ترتيبـا  الجملـة  وألزمـت 
ففقـدت مـا فـي العربيـة من ثـراء، ودوران مع المعنى كيـف دار؛ ليطابـق نظْمُ الكلام 
حـال المعانـي فـي النفـس. وتـكاد تقتصـر من أسـاليب القصـر على أسـلوب واحد، 
هـو القصـر بــ«إلا«، ومن أسـاليب التوكيد على القسـم، وهي خسـارة لأوجه أخرى 



150

مـن أوجـه المعانـي، يعلـم العارفـون بالبلاغـة مبلـغ أهميتهـا ودقتهـا فـي البيـان عـن 
المـراد، إلـخ. ويمكـن القـول إن بالعقـل العامي مـن النقص بقـدر ما فـي العامية من 
قصـور عـن الفصحـى، وإنه محصور فـي معان قليلـة، لا يخرج عنهـا، ومحروم مما 
تتيـح الفصحـى مـن أسـاليب، تعيـن علـى التصـرف فـي الـكلام، والذهـاب فيـه كل 
مذهـب. فمـن يدعـو إلـى العاميـة إنما يدعـو إلى تقييـد العقـل العربي بعقـول العامة 
التـي لا تعـرف مـا وراء الحاجـات الدنيـا، ولا تسـتطيع الإبانـة عنـه إلا بوجـه واحد، 
وإغالقُ البـاب دون اللغـة الغنيـة الباذخة التي قـد تكون أكثر اللغـات ملاءمة للعقل 
العالـِم المثقـف المتـرع بالمعانـي والأفـكار، بمـا تتيـح لـه مـن مفـردات وأسـاليب، 
نـه مـن أن يضـع لسـانه حيـث بلـغ عقله وعلمـه. ولعل هـذا مما حمل الفلاسـفة  تمكِّ
والفلسـفة  الفكـر  فـي  العاميـة  اصطنـاع  مـن  التنفيـر  علـى  والتربوييـن  والمفكريـن 
برترانـد  قـال  مـن ذلـك، كمـا  والتعليـم، وتبييـن عـدم صلاحيتهـا لشـيء  والتربيـة 
رسـل: مـا ينبغـي فـي التفكير الجـاد أن يُقنعَ باللغـة الجارية، إنني ما زلـت مقتنعا بأن 
التشـبث العنيـد باللغـة الجاريـة، فـي أفكارنـا الخاصـة، عقبـة في سـبيل إحـراز تقدم 
فـي الفلسـفة، بخالف اللغـة الفصحـى، فإنهـا هـي القـادرة علـى التعبيـر الدقيق عن 
المفاهيـم المبنيـة علـى الإيضـاح، ودقـة التحليـل)1(، وقال غيـره: اللغـة العادية التي 
نت بها شـخصيته لا تلائم ارتقـاءه لمتابعة الصيـغ الفكرية  شـب عليهـا المـرء، وتكوَّ
الراقيـة)2(. إن اسـتعمال اللغـة الدارجة يتولد منه أمانٌ خـادع، فالموضوعات العقلية 
هـا تُبنىَ على شـواهد دارجة، وهذا  التـي تشـير إليهـا تلك اللغة، والخبـرات التي تُقِرُّ
يترتـب عليـه عـدم القـدرة علـى مواجهـة المشـكلات التأمليـة، وانحـدار الفلسـفة 
إلـى فلسـفات التنويـر فـي فرنسـة؛ فيصطبـغ الفكـر بصبغـة علـم النفس الـذي كانت 
تُحَـلُّ بـه المعضالت الغيبيـة، والدينيـة، والأخلاقيـة، والفنيـة، والمنطقيـة، إلـخ)3(. 
وقـال أحدهـم: يجـب على الأطفـال، مع تقدمهـم إلى المدرسـة الثانويـة، أن يرتقوا 
إلـى منزلـة اللغـة الراقيـة، كأنمـا يصعـدون ببـطء صعـودا يمكنهـم من الوصـول إلى 
ـد، والقـراءة والكتابـة. فاللغـة الراقيـة تعين على  مقامـات جديـدة مـن التفكيـر المعقَّ

))) الفلسفة وقضايا اللغة، 55. 
))) الفلسفة واللغة، 115. 

))) السابق، 103 وما بعدها.
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ل تعلـم لغـة أجنبيـة،  معرفـة الأفـكار المعقـدة، والقـدرة علـى الـكلام فيهـا، وتسـهِّ
ومـن الصعـب أن تُتَجـاوز الثانويـة مـن دون عوائـق، مـا لـم تُسـتعمَل اللغـة الراقيـة 
أداةً للعلـم)1(. وقـال بعـض كبـار الكتـاب الغربييـن إن كتابـة الآداب والعلـوم بهـا 
تُضْعِـف المواهـب العلميـة، أو تقضـي علـى ملكـة الإنشـاء الفصحـى؛ فينبغـي أن 
يُرقَـى بعقـول العامـة إلى لغة العلـم والآداب العالميـة، لا أن ينزل بالعلمـاء والأدباء 
إلـى لغـة العامـة)2(. وهـذا عكس مـا يفعل العـرب، فـإن صفوتهم يصطنعـون العامية 
فـي التعليـم كلـه، ولا يـرى أحدهـم أن بيـن منزلتـه العلميـة واللغـة التـي يتكلـم بهـا 
التعليـم ممـا لا  التـي يجـب أن تصطنـع فـي  باللغـة  تناقضـا، ولا أن عـدم معرفتـه 
يليـق بمثلـه، ولا بمثقـف، يخطـب أو يتحـدث فـي محفـل، أو مجلـس مـن مجالس 
الخاصـة، كمـا سـمعتُ مـرة أحدهـم يشـرح درسـا فـي التربية وعلـم النفـس، فيقول 
للطالب، مـن كلام علـى هـذه الشـاكلة كلـه: »فـي الـوأت دا أنـا مـا أدرش أأقـول إنُّ 
الـكلام دا غلـط«. وليـس الخطـأ فـي إيغالـه فـي العاميـة السـوقية، ونأيـه عـن اللغـة 
التـي ينبغـي أن تصطنـع فـي المقـام الـذي كان فيـه، وإنمـا لأنـه -فـوق ذلـك- أوغل 
فـي سـذاجة العامـة وتفكيرهـم، بالقدر الذي نأى عـن العلم والفكر، فبـدل أن يُلْبسِ 
الفكـرة العلميـة ثوبـا يليق بها، ويشـعر السـامعين بجـده وجدها، أخرجهـا في ثوب، 
امتهنهـا، وأسـقطه وإياهـا مـن عيون من يسـتمعون إليه؛ إذ سـاواها بما يتبـادل العامة 
ه  مـن عبـارات يوميـة، فـي مبتـذلات الحيـاة، ونقـلَ الطالب مـن رزانـة العلـم وجـدِّ
لهـم؛ فـإن ممـا اسـتقرَّ فـي الأذهـان اسـتقرار الثقافـات أن هذا  إلـى خفـة العامـة وتبذُّ
الصنـف مـن العاميـة لا يليـق بالعلـم، ولا يستسـاغ اسـتعماله فـي مقـام مـن مقامـات 
الجـد. ولقـد أذكـر -دليلا على ذلك- أن أسـتاذنا في التاريخ -يـوم كنت في الصف 
الأول الثانـوي- سـرد علينـا قصـة ذبـح إسـماعيل -عليه السالم- بالعاميـة، كعادته 
فـي كل مـا كان يُلقِـي علينـا مـن دروس التاريـخ والجغرافيـة، ولـم يكـن فـي ذلـك 
مـا نسـتغرب، فقـد غـدا عـادة، ألفِْناهـا منـه ومـن غيـره مـن الأسـاتيذ، إلا أنه لمـا بلغَ 
الحـوارَ بيـن إبراهيـم وإسـماعيل -عليهما السالم- في رؤيا الذبـح، كما وردت في 
سـورة الصافـات، سـرده بعاميـة موغلـة فـي الشـعبية، شـديدة البعـد من لغـة القرآن، 

))) لكل عقل موهبة، 173.
))) غربة العربية، )نقلا عن: الدارجة في الإعلام والسينما، 84(.
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فقـال: »دَا سـيدنا إبراهيـم آلْ لسـيدنا إسـماعيل: يا إسـماعيل، دَانا شُـفْت امْبارح إننا 
: اللـي تشـوف يـا بـا«. ومـا أن فرغ مـن عبارته تلك  حَزْبَـك، فـآمْ سـيدنا إسـماعيل أَلُّ
حتـى انفجـر الفصـلُ كلـه ضحـكا، وبأصـوات عالية، تدل علـى أن الضحـك غلبهم 
جميعـا. وكنـت حيـن إذ نطـق بالعبـارة غافال، فما سـمعتها منـه، وما نبهنـي إلا حال 
الفصـل ونَظَـرُ الطالب إلـيَّ نظـر مـن يريـد أن ينبهنـي على أمـر طريف، فاتنـي، فلما 

سـألتهم: مـا يضحككـم؟، أعـادوا علـي العبـارة، كمـا نطقها الأسـتاذ.
س التربيـة وعلـم النفـس قـال: »إن لهـذا الـرأي  ولـو أن الأسـتاذ الـذي كان يـدرِّ
مـن المسـوغات -وإن خالفتُـه- مـا يحـول بينـي وبيـن تخطئتـه«، ومـا شـاكل ذلـك 
مـن الأسـاليب الفصحيـة، لعلَّـم طلابـه كيـف يعبـرون عـن أفكارهـم تعبيـرا يليـق 
بهـا، ويترفـع عـن ابتـذال العاميـة وتفكيـر العـوام، ولكنـه علمهـم لهجتـه، وليسـت 
بلهجتهـم؛ فيزعـمَ أنهـا أقـرب إلـى فهومهـم مـن الفصحـى، كمـا يزعـم بعـض مـن 
يتكلمـون بالعاميـة فـي دروسـهم، وكانـت العربيـة الفصحـى أقـرب إليهـم، وأيسـر 
عليهـم، وأدنـى مـن عاميتـه إلـى عاميتهـم، وليـس فيهـا مـا يخفـى عليهـم، أو يحـول 
بينهـم وبيـن فهـم مـا أراد. علـى أنهـا لو كانـت لهجتَهـم، لكان قـد ألزمهـم ألا يرتقوا 
أو يتعلمـوا شـيئا جديـدا سـوى الفكـرة المجـردة. ووجـود لغتيـن يترتـب عليـه -لا 
محالـة- وجـود تفكيريـن، ويَلـزم مـن كـون اللغـات فيهـا مـا هـو عامي أن يكـون في 
التفكيـر مـا هـو عامـي، أو شـعبي، كمـا يلـزم أن يكـون مـع اللغـة الفصحـى التي هي 
للخاصـة تفكيـر خـاص بطبقـة راقيـة)1(. وهـذه العبارة وما شـاكلها من الـكلام الذي 
س بـه فـي المـدارس والجامعـات العربيـة، ويُتكلَّم به فـي كل مقام مـن مقامات  يـدرَّ
ق ذلـك، فمـن غيـر الممكـن أن يُعَـدَّ المعنـى الـذي يوضـع فـي قالـب  الجـد، تصـدِّ
شـعبي أو عامـي، يتداولـه أقـل النـاس علمـا وفكـرا، معنـى راقيـا أو خاصـا، أو يثـق 
أحـد بـأن مـن يقولـه امـرؤ مـن الخاصة، كمـا أن كثيـرا مما يرِد مـن الحكـم والأمثال 

البليغـة فـي كلام العـوام لا يعـدُّ إلا عاميـا؛ لأن الثـوب الـذي أُلْبسَِـه ثـوب عامـي.
وينبغـي لمـن يحمـل لقبـا علميـا كبيـرا أن يكون له مـن الأخلاق والوعـي بقدره، 
وأن يكـون تفكيـره أكبـر مـن تفكيـر العامـة، وهمتـه فـوق هممهم، وألا يكـون أحب 
الأشـياء إليـه أسـهلها، وأقلهـا مشـقة، ويترفـع عـن أن يتكلـم في مقـام العلـم والفكر 

))) من أجل تفاعل لغوي، 74. 
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الطبـع  أرض  إلـى  والفكـر  العلـم  سـماء  مـن  يتنـزل  أن  يرضـى  ولا  العـوام،  بلغـة 
والسـذاجة، حيـث العاميـة التـي يترفـع العلـم والفكـر الراقـي عـن اصطناعهـا فـي 
مقامـات الجـد؛ فـإن المـرء لا يكون سـويا في مجتمعـه، »وهو عامي اللسـان، خالي 
إذا صـارت  المهـارة«)1(، والعاميـة قاصـرة بطبعهـا، وإنمـا تكتمـل  الذهـن، عديـم 
لغـة، ولا تكـون كذلـك مـا دامـت مـع الفصحـى، هـذا إلـى مـا بديوانهـا الثقافـي مـن 
قصـور، يجعلهـا لا تصلـح »لشـيء مـن الكفايـات اللغويـة«، ولا توطِّـن النـشء إلا 
علـى معتقـدات العـوام وأفعالهـم)2(. والعطـف عليهـا عطـف على الجهل واسـتبقاء 
لـه، وزيـادة فيـه)3(. وقـد قـال طـه حسـين: »لـم أومـن قـط، ولـن أسـتطيع أن أومـن 
بـأن للغـة العاميـة مـن الخصائـص والمميـزات مـا يجعلهـا خليقـة بـأن تسـمى لغـة، 
وإنمـا رأيتهـا وسـأراها دائمـا لهجـة مـن اللهجـات، قـد أدركهـا الفسـاد فـي كثير من 
أوضاعهـا وأشـكالها«)4(. ومـن جهـل لغـة كان غير جدير بأن ينسـب إلـى ثقافتها)5(، 
بـل هـو -كمـا قـال طه حسـين أيضا-: »ليـس ناقـص الثقافة فحسـب، ولكنـه ناقص 
المهانـة، وأقبحهـا مـن أسـتاذ  الرجولـة«)6(. وأشـد مـا تكـون  ناقـص  أو  المـروءة، 
جامعـي، يرسـخ فـي عقـول طلابـه الضعـف والوهـن والرضـا بالـدون، ويحملهـم 
علـى اجتـواء لغتهـم والاسـتهانة بهـا، والركـون إلـى همـم العـوام وأفعالهـم. وتعلُّم 
العربيـة الفصحـى ليـس بالصعوبـة التـي تجعـل كبـار المثقفيـن والكتـاب والأدبـاء 
يعرضـون عنـه هـذا الإعـراض، ويرضـون منـه بالهجـوم علـى المنتقـد، والرغبـة في 
انتهـاك قواعـد اللغـة، مـن أجـل أن يتكلموا كيف شـاؤوا مـن غير أن يخطَّـؤوا. ومن 
أسـف أن إعـراض هـؤلاء عـن الفصحـى واصطناعهـم العاميـة فـي مقامـات العلـم، 
كمـا يصطنعونهـا فـي شـؤون الحياة العاديـة، مبني بعضـه على الاسـتخفاف بالعربية 
الفصحـى كمـا يسـتخف بهـا العامـة، والممثلـون الهازلـون الذيـن يتعمـدون التنفيـر 
منهـا، والإقنـاع بأنهـا لغـة ثقيلـة، بعيـدة عـن حيـاة النـاس وواقعهـم، وأن العامية هي 

))) لسان حضارة القرآن، 63.
))) السابق، 55. 

))) يسألونك، 50.
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اللغـة الطبيعيـة المحببـة إليهـم، المبينـة عمـا في نفوسـهم. ويرى غيـر المتخصصين 
فـي العربيـة أنهـم فـي حـلٍّ مـن التعليـم بهـا والتكلـم بهـا فـي مقامـات الجـد، وأنْ لا 
شـيء يلزمهـم أن يصطنعـوا لغـة صعبـة مسـتثقلة عنـد العامـة فـي علـوم بعيـدة مـن 
العربيـة. والعربيـة عندهـم تخصـصٌ، ليـس بـذي بـال، ولا مقتضـى لـه فـي حيـاة 
العـرب العصريـة، وفـي وسـعهم أن يبلغـوا مـا أرادوا بالعاميـة، واللغـات الأجنبيـة. 
مـن أجـل ذلـك تـرى المنتسـبين إلـى العلـم والسياسـة يتكلمـون علـى المأل، وفـي 
يشـاهدها  التـي  الفضائيـة  والقنـوات  والقطريـة،  والصحفيـة  العالميـة  المؤتمـرات 
العالـم كلـه أجمـع، والمحاضـرات فـي مدرجـات الجامعـات وقاعـات الدراسـة، 
يتكلمـون بالعاميـة التي يتكلم بها سـائقو سـيارات الأجرة والشـاحنات، والبناؤون، 
والحـدادون، والزبالـون والأميـون، والأعراب، والقرويون، ومهرجو المسـرحيات 
الهزليـة، يتحدثـون براحـة بـال، لا يداخلهـم حـرج من أنهم أتـوا غير لائق بالسـداد، 
ولا أن نظراءهـم فـي الـدول التـي تسـتهويهم لغاتهـا، ويقلدونهـا فـي كل مـا سَـهُل 
تقليـده، يترفعـون عـن مثـل مـا يأتـون، ويأبـون أن يسـووا أنفسـهم بالدهمـاء، وتأبـاه 
عليهـم شـعوبهم. ولقـد يُـرَى مثـل ذلـك مـن أسـاتيذ الأدب والنحـو والبلاغـة، كمـا 
يُـرَى مـن غيرهـم: لا يحاضـرون إلا بالعاميـة. وإذا عـرف واحـد من هؤلاء شـيئاً من 

لغـة أجنبيـة، وجـدت لسـانه طيعـاً بإظهـاره، بمناسـبة وبغيـر مناسـبة.
بقـي أن أشـير إلـى أن فئـة كبيـرة مـن المجتمعـات العربيـة تُعْفـي أنفسـها أو تُعْفَى 
مـن تعلـم العربيـة والتكلـم بهـا، وتـرى أن لا ضيـر عليها من عـدم تعلمهـا وتكلمها؛ 
لأنهـا ليسـت متخصصـة فيهـا، كأنمـا تقول إن مـن يلام فـي اللحن هو أسـتاذ العربية 
ـأ طالب العلوم التطبيقية تنشـئة آلية مجـردة من الـروح والفكر والقيم  وحـده! ويُنشَّ
الإنسـانية، تجعلهـم ينظـرون إلـى العربيـة وآدابهـا بـازدراء، وأنهـا تباين فـي الصميم 
مـا ينبغـي أن يُعنـى بـه أمثالهم، وهـو العلـوم التي يخصـون فيها، وينظـر بعضهم إلى 
المخصيـن فيهـا نظـرة دونيـة، مبناهـا علـى الاسـتصغار، والعجـز، وضعـف العقـل، 
وقلـة الفهـم؛ ولذلـك يجـد المـرء عنـد خريجـي الكليـات التـي تـدرس هـذه العلوم 
ضعـف تفكيـر، وقلة وعـي، يجعلانهم أدنى إلى الآلات منهم إلى الناس الأسـوياء. 
ـئ أبناءه على خلاف ما ينشـئ  مـع أن الغـرب الـذي يقتـدي بـه العرب فـي ماديته ينشِّ
عليـه العـرب أبناءهـم، ودونـك مـا قـال أحمـد زكـي، رئيس تحريـر مجلـة »العربي« 
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الكبـرى،  الكويتيـة الأسـبق: كنـت يومـا فـي زيـارة جامعـة مـن جامعـات أمريكـة 
وصحبنـي عميـد كليـة الهندسـة فيهـا لزيـارة كليتـه. ومررنـا بقاعـة المحاضـرات، 
فقـال لـي إن بها طلبة الهندسـة في آخر سـنواتهم الدراسـية، وكان الـدرس القائم في 
الأدب الانجليـزي. وحسـبت أذنـي خذلتنـي، فلم أحسـن سـمعا، فسـألته عمـا قال، 
فقـال: نعـم، إنـه درس فـي الأدب الانجليـزي. ولمـا أحـسَّ بعجبـي مـن أن يعطـى 
طلبـة الهندسـة درسـا فـي الأدب الإنجليـزي، وعجبـي مـن أن يكون ذلك في السـنة 
النهائيـة، إذ تشـتد العنايـة بالتخصـص ومـواده، قـال لـي إن هـذه الخطـة جديـدة فـي 
سياسـة الجامعة، أن تمزج علوم الهندسـة القاسـية بلين العلوم الإنسـانية، كالأدب، 
والفلسـفة، وعلـم الاجتمـاع، حتـى لا يخـرج المهنـدس وهـو لا يعـرف مـن دنيـاه 
غيـر الهندسـة علمـا، وغيـر الهندسـة مهنـة؛ فتؤثـر المهنـة في خلقـه وطبعـه، فيصبح 
كأدوات الرسـم التـي هي وسـائل عملـه، جفاء وجمـودا، أو المكنات التـي يديرها، 
تجـري وليـس لهـا فطنـة ولا وعـي، فتهـرس ولا تعلـم أنهـا هرسـت. ويسـمع المرء 
كل يـوم ويـرى فـي المجتمعـات العربيـة وفـي تفكيرهـا وفهمهـا أشـياء محيـرة، تنـم 
علـى أنهـا فـي أزمـة فكريـة، وضائقـة حضاريـة، وأنهـا لا تعـي ماهيـة الإنسـان، فال 
يهمهـا أن تخطـط حياتهـا علـى أسـاس مـن تلـك الماهيـة. إن اللغـة ليسـت أصواتـا 
يحدثهـا الإنسـان للإعـراب عن حاجاتـه الدنيا، بل هي أفكار، وعواطف، ومشـاعر، 
وأشـواق، وآمـال، وأحـزان، وأفـراح منطوقـة، ووشـائج وعلاقات ممـدودة، وكلما 
تسـامت تلـك المعانـي فـي نفـس الإنسـان، وتباعـد مـا بينهـا وبيـن التـراب تسـامت 
الأصـوات والحـروف المبينـة عنها عـن الحروف والأصـوات التي تصدرهـا العامة 
والدهمـاء، والعكـس بالعكـس، كمـا قـال لايبنيـز: »مـن المعـروف أن اللغـة مـرآة 
العقـل، وأن الشـعوب حيـن تسـمو بتفكيرهـا تُحْسِـن أداء اللغـة كمـا يـدل عليه مثال 
اليونـان والرومـان والعـرب«. كيف يكون المـرء مثقفا ورائدا مـن رادة الفكر، ولغته 

ولغـة الأحمـق والمعتـوه والجاهـل والطفـل والعجـوز واحدة؟!
تَهـا على الذين  إن اللغـة التـي كانـت تُتَكلـم قبلنا بآلاف السـنين جديـدة علينا جدَّ
اسـتعملوها أول مـرة؛ لأننا لم نسـتعملها مـذ كانت، وإنما اسـتعملناها مذ كنا، وهي 
واللهجـات التـي نتكلـم بهـا اليـوم سـواء فـي ذلـك، فليس فيهـا مـا صنعناه بأنفسـنا، 
ويسـتوي عندنـا أن يكـون عمْـر الواحـدة منهـا آلاف السـنين ومئات السـنين وعقودا 
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معـدودة، فـ«أبـي«، و»أمـي«، و»بَحْر«، و»نَهَـر«، و»جَبَل« جديدة عندنـا، جدتها عند 
أول عربـي نطـق بهـا، ولا نشـعر بملـل من اسـتعمالها، ولا نجـد توقا إلـى غيرها من 
الألفـاظ التـي بمعناها، إذا اسـتُحدثت في هذا الزمان، والأسـلوب الـذي يبلغ ما في 
قلوبنـا لا نشـعر بأنـه قديـم، ولا منزوف، وإن أتت عليـه قرون كثيـر، وإنما المنزوف 
اللفـظ الأجنبـي؛ لأنـه ليـس لـه أصـل فـي ثقافتنـا، ولا مكان مـن قلوبنا، والأسـلوب 
الهجيـن؛ فإنـه ترجمة حرفية لأسـلوب أجنبي، ليس بيننا وبينه سـبب نفسـي، يجعله 
أهال لأن يكـون دليال علـى قلوبنا. وما يـزال في اللغـات الأوربية الحديثـة كثير من 
المفـردات اليونانيـة واللاتينيـة تسـتعمل في كل مجـال من مجالات الحيـاة، لا تُمَلُّ 
م منهـا، ولا يضاق بها، كما أن أكثـر العاميات العربية مفردات  ولا تُجتـوَى، ولا يُتبـرَّ
عربيـة تسـتعمل في الفصحى منذ الجاهلية، وهشـام شـرابي لا يملهـا، ولا يجتويها.

)2(
ـرت دهـورا أفضـل  ولـو احتكمنـا مـن الدنيـا إلـى حكـم، لكانـت اللغـة التـي عُمِّ
ـرة من الرسـوخ فـي العقل والشـعور، ومـن التجارب  مـن اللغـة الحديثـة؛ لأن للمعمَّ
تزيـد  لا  السـن،  حديثـة  للغـة  ليـس  مـا  الثقافـي  والغنـى  والمفاهيـم  يات،  والمسـمَّ
ذخائرهـا العلميـة والفنيـة والثقافيـة على ما اكتسـبت في بضعة عقـود، أو بضع مئات 
مـن السـنين، وكل مـا فيهـا مـن ذلـك فـي القديمـة منـه ومـن غيـره أضعافـه. والفـرق 
سـه الدهـر، فَحَـوَى عقلـه  بيـن اللغتيـن )القديمـة والحديثـة( كالفـرق بيـن عالـم، جرَّ
، قليـل العلـم، لـم  مـن العلـوم والحِكَـم كنـوزا وفيـرة، وتجـارب غزيـرة، وشـابٍّ غـرٍّ
يثقـف مـن الدنيـا شـيئا ذا بـال، وإن خَيَّـل إليـه العُجْـبُ غيـرَ ذلـك. وإنمـا يؤثـر هـذه 
علـى تلـك مـن يؤثـر الـذي هـو أدنـى علـى الـذي هـو خيـر؛ لأنـه لا يصبر علـى طعام 
ن منـه العالـم والفيلسـوف، أو لأنهـا أيسـر عليـه ولا تُحوجه  واحـد، وهـو ممـا يتصـوَّ
إلـى تعلـم؛ لأنهـا هـي التي يتكلـم بها بالسـليقة، وإن كانـت دونها في كل شـيء. وقد 
عـدَّ الباحثـون قـدم العربيـة، وكـون عمرها يُنيف علـى ألفَي عـام مما أتاح لهـا تراكماً 
معرفيًّـا عظيمـا، وذخيـرةً اصطلاحيـة حافلـة، وعـدَّ عـدم تغيرهـا -علـى قدمهـا- من 
المزايـا التـي حُرِمهـا سـائر اللغـات)1(. فمـا تـزال لغـة المسـتأخرين كمـا كانـت لغـة 

))) المصطلح التراثي العربي بين الإهمال والإعمال، وكتاب التمرنة، 2/ 19.
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المسـتقدمين، مـا اسـتغربت، ولا اسـتعجمت، ولا أصـاب أصولهـا وصيغهـا تغيـر، 
بهـا،  يأنـس  وإنمـا  منهـا،  يسـتوحش  فال  القديمـة،  اليـوم نصوصهـا  العربـي  ويقـرأ 
ويتلـذذ بتكرارهـا وتمثلهـا، ونصـوص اللغـات الأخـرى تسـتغلق علـى الفهـم، إذا 
أتـى عليهـا قرنـان، بل قـرن واحد، فتصبح مـن مخلفـات التاريخ، وتوضع لتفسـيرها 
ت من مقتنيـات المتاحف)1(.  المعجمـات، فـإذا أتـت عليها ثلاثة قـرون أو أربعة عُـدَّ
وقـال بعضهـم إنهـا لغـة ثبـات وخلـود، أي إنهـا تحتفـظ بالشـكل الـذي اختـار لهـا 
الفرنسـية -مثال- وقواعدهـا  ت عليـه، وتتحـول كلمـات  العربـي، فاسـتقرَّ الذهـن 
مـن جيـل إلـى آخـر، فينقطـع مـا بيـن الخلـف والسـلف، إلا أن يُترْجـم للخلـف مـا 
ث السـلف)2(، كمـا يترجـم تـراث الأمـم الأحنبيـة. ففرنسـية القـرن الثالث عشـر،  ورَّ
أو الرابـع عشـر الميلادييـن -مثال- ليسـت هـي فرنسـية القـرن العشـرين، ولا يفيـد 
منهـا الفرنسـيون أو يترجموهـا إلـى الفرنسـية الحديثـة)3(. وأقـدم نـص بالفرنسـية، 
يفهمـه الفرنسـيون يعـود إلـى عـام 1500 م. ويبدأ الأدب الفرنسـي المقـروء بفييون، 
شـاعر القـرن الخامـس عشـر، فرابلـي، ومونتيني، أمـا كُتَّـاب القرون الوسـطى، كآدم 
إلـى  تُرجِـم  الفرنسـيون إلا مـا  يقـرأ لهـم  الثالـث عشـر، فال  القـرن  الأحـدب، فـي 
الفرنسـية الحديثة، بل لا يمكنهم أن يفهموا شـعر الشـعراء المذكورين إلا بالشـروح 
المطولـة)4(، ولا يدرسـون مـا قبل دو بيلي )القرن السـادس عشـر()5(. ويتعاصى فهم 
الأدب الإنجليـزي المكتـوب بيـن 1100-1500 للميالد -وهـو عصـر الإنجليزية 
فـي  اختلافـاً  منـه  يَلْقـون  لأنهـم  التعاصـي؛  كل  اليـوم  الإنجليـز  علـى  الوسـيطة- 
الألفـاظ، والأصـوات، والقواعـد، والكتابة عمـا يعرفون من إنجليزيتهـم المعاصرة، 
وإذا رامـوا قـراءة الأدب الإنجليـزي فـي عصـوره الأولى، وجـدوا أنهم يقـرؤون لغة 
أجنبيـة، ولا يفهمونـه إلا أن يترجـم؛ لأن إنجليزيـة مـا قبـل القـرن الحـادي عشـر، أو 
مـا يسـمى الإنجليزيـة القديمـة في عـداد اللغات الميتـة، ولا يفهمها أحـد، ولا علاقة 

))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 21.
))) مكانة اللغة العربية بين زكي الأرسوزي وعثمان أمين، 58.

))) قضايا لسانية وحضارية، 48 وما بعدها.
))) لن تتكلم لغتي، 13 وما بعدها.

))) أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، 19، ولماذا تتغير اللغات، 304.
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لهـا ولا صلـة بالإنجليزيـة الحديثـة)1(. ولـم يـأت على وفـاة شكسـبير )ت 1616 م( 
إلا أربعـةُ قـرونٍ، ومـع ذلـك يجـد الإنجليـز مـن صعوبـة فهمه أكثـر مما يجـد العرب 
مـن فهـم المعلَّقـات التـي أتـى عليها نحـو من أربعة عشـرَ قرنـاً، ولا يفهمـون من أدبه 
إلا مـا ترجـم إلـى الإنجليزيـة الحديثـة. أمـا أدب جفـري تشوسـر )1340 - 1400 
م(، فال يُفهَـم المكتـوب منـه إلا بشـق الأنفـس، أمـا الشـفهي، فال يفهـم ألبتـة، وإنما 
ثقافـةً  المثقـف  القـارئُ  عنـاء  دون  منـه  المجمـل لصفحـة  بالمعنـى  يُلِـم  أن  يمكـن 
إنجليزيـة، أمـا الإنجليزيـة القديمـة، وهـي التـي تسـبق الوسـيطة، فأمرهـا أصعـب)2(. 
ولا يفهـم الألمانـي المعاصـر كلمـةً واحـدةً مـن اللغـة التـي كان يتكلـم بهـا أجـداده 
منـذ ألـف عـام)3(. ومـا زال العـرب يقـرؤون النصـوص المأثـورة عـن أقـدم شـعراء 
الجاهليـة، فيفهمونهـا مـن غيـر مشـقة، ويفهـم متوسـط الثقافة منهـم شـعر المهلهل، 
عـدي بـن ربيعـة، وطرفـة بـن العبـد، وامـرئ القيـس، وعمرو بـن قميئـة، ولا يجدون 
صعوبـة فـي قـراءة ابـن المقفـع، وأبـي حيـان التوحيـدي؛ لأن العربيـة الفصحـى لـم 
يطـرأ عليهـا تغيـر ذو بـال؛ مـن أجـل ذلك يَقرأ شـعر نزار قبانـي مَنْ يقرأ شـعر العباس 
بـن الأحنـف، ويقـرأ شـعر صالـح بـن عبـد القـدوس كمـا يقـرأ شـعر صالح عبـد 
الصبـور، ومـن يقـرأ »زقـاق المـدق« يقـرأ »كتـاب البخالء«. فذاكـرة العـرب أطـول 
مـن ذاكـرة الأوربييـن، فهي تخترق خمسـة عشـر قرنـا، ولا تتجـاوز ذاكـرة الأوربيين 
)اللغويـة والأدبيـة( خمسـة قـرون)4(. وحاضر العربيـة يجري على ماضيهـا، فهي في 
تغيـر معاكـس لتغيـر اللغـات المعروفـة اليـوم، وقد شـهدت اللغـات علـى انفجارها، 
وانقسـامها، وابتعادهـا عـن أصولهـا، ووُلـِدت منهـا لغـات متعـددة، ومنقطعـة عـن 
أصولهـا، ومختلفـة فيمـا بينهـا، وتابعـت كل واحدة منهـا تغيرها، كأنما تـؤذن بميلاد 
لغـات جديـدة)5(، وحافظـت العربيـة طـوال عمرهـا المديـد علـى نظامهـا الصوتـي، 
والصرفـي، والنحـوي، علـى حيـن كانـت أربعـة قـرون هـي أقصـى مـا تبلغـه لغـة من 

))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 102.
))) انظر: مجمل تاريخ الأدب الإنجليزي، 7، والأدب الإنجليزي من البدايات، 27، وامتحان الكفاية اللغوية،10، وتاريخ 

الآداب الأوربية من الأصول حتى نهاية القرون الوسطى، 320/1، والعربية تواجه التحديات.
))) الفصحى لغة القرآن، 301.

))) لن تتكلم لغتي، 13 وما بعدها،
))) قضايا لسانية وحضارية، 47.
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اللغـات محافظـةً علـى نظامهـا، ثـم تجنـح إلـى التغيـر)1(. وبقـاء العربية علـى حالها، 
مـا حـال بينهـا وبيـن أن تتغيـر التغيـر الإيجابي على مـا تقتضي حاجـات أهلها في كل 
عصـر، مـن غيـر أن تتبـدل، وأن تكـون طوعـا لـكل مـأرب مـن مآربهـم، دون مسـخ. 
ت بـه  وفـي ذلـك دليـلُ مرونتهـا التـي لا تبـارَى، وقابليتهـا للتجـدد، وهمـا ممـا تحـدَّ
ـا، تتجدد بتجدده، وتسـير بريحـه، وتحلُّ حيث  الزمـن. وكان الإسالم سـندا لها مهمًّ
، وتُحمَـل معـه فـي القلـوب، وتتأبـى علـى الـزوال كما يتأبـى عليـه، على خلاف  حـلَّ
مـا وقـع للغـات القديمـة، كاللاتينيـة، فقد اعتزلـت بين جـدران المعابد كمـا اعتزلت 
النصرانية، وشـاخت كما شـاخت)2(. وهـو مما عده بعض المستشـرقين من مزاياها، 
كريجـس بلاشـير، فقـد قال: إن فرنسـية القرون الوسـطى تختلـف كل الاختلاف عن 
فرنسـية القرن السـابع عشـر، وفرنسـية القرن السـابع عشـر مختلفة عن فرنسـية اليوم، 
ولا يتبيـن المـرء أن أصـل هـذه الفرنسـيات واحـد إلا بالبحـث والموازنـة، ويتبيـن 
مـن أول نظـرة -ولـو كان أجنبيـا- أن العربيـة عربيـة واحـدة، وأن عربيـة القـرآن هـي 
عربيـة اليـوم، وهـذا ممـا تتميز به من سـائر اللغـات)3(. وعـاب فيلا سـبازا الإنجليزية 
والفرنسـية والإيطاليـة وغيرهـا مـن اللغـات الأوربية بأنهـا »تحدرت من لغـات ميتة، 
ولا تـزال حتـى الآن تعالـج رِمَـم تلـك اللغات؛ لتأخـذ من دمائهـا ما تحتـاج إليه«)4(. 
وليـس مـا صـارت إليـه تلـك اللغـات مـن قطيعـة بيـن ماضيهـا وحاضرهـا ممـا 
يسـتميل عاقال: أن تَجْعـل أمةٌ بينها وبيـن تراثها حجبا، فلا تخلص إليـه، أو تفيد منه 
إلا بالترجمـة، وإنمـا يَحـرِص علـى أن تظـل أبواب تراثه مشـرعة أمام أمتـه، تفيد من 
أقدمـه كمـا تفيـد مـن أحدثـه، مـن غيـر وسـاطة، وهو مـا حرص عليـه علمـاء العرب 
قبـل هـذا العصـر، لهـذه الغايـة بعينهـا، وهـو مما يحمـد لهم، ويسـتحقون بـه التجلة 
والإكبـار، وهـو أثـر من آثار ارتباط العربية بالقرآن والشـرع الإسالمي. وإن كان في 
الدنيـا مـا يُغتبَـط بـه، فـإن هـذا لمما يغتبط بـه، وإن الوسـيلة التـي أتاحتـه لجديرة بأن 
يعـض عليهـا بالنواجـذ، لـولا أن من العـرب من يجدُّ فـي جعل مآثر العـرب مثالب، 
ون به، ويَعتَـزُون إليـه، إذا تفردوا به  ومحاسـنهم مسـاوئ، ويجتهـد فـي هـدم ما يعتـزُّ

))) العولمة والعولمة المضادة، 390. 
))) بعض الإشكاليات، 38.

))) الفصحى لغة القرآن، 304.
))) السابق، 308.
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عـن غيرهـم؛ لمـا يعتقـد مـن أن الكمـال فـي المماثلـة، والنقـص فـي المخالفـة. وما 
ـر للعـرب أن يطَّلعـوا علـى دينهـم في  أتيـح للعربيـة دون غيرهـا مـن اللغـات ممـا يسَّ
مصـادره الأولـى )القـرآن والحديـث(، مـن غيـر وسـاطة، وكتـب النصـارى -مثلا- 
ـر فيهـم كمـا يؤثـر القـرآن  ومصـادر تشـريعهم مترجمـة كلهـا، وليـس فيهـا مـا يؤثِّ
والحديـث فـي عامـة العـرب وخاصتهـم. وهذا مـن أسـباب محاولة صـرف العرب 
عـن العربية، بكل وسـيلة، واسـتحداث عربية جديدة -إذا تعـذر صرفهم عن العربية 
الأصيلـة-، فـإن العربيـة الأصيلـة أهـم وسـيلة لربـط حاضر الأمـة بتاريخهـا الثقافي 
هـا في  والحضـاري الـذي تسـتمد منـه قوتهـا المعنويـة، وهـو مؤثـر نفسـي قـوي، مدَّ
، وثباتٍ وتصدٍّ لـكل احتلال، ولا سـيما إذا بان أنه  تاريخهـا الحديـث بطاقـة لا تُحَـدُّ
يريـد المسـاس بهويتهـا، وهـذا مـن أسـباب أن الأمـة الإسالمية هـي الأمـة الوحيدة 
التـي مـا زالـت تتأبـى علـى الاستسالم والخضـوع للغـرب، علـى ضعفهـا المـادي، 
كمـا خضـع لـه غيرهـا مـن الأمم واستسـلم، وما زالـت جـذوة التحدي التـي أوقدها 
قـول اللـه -تعالـى-: )وللـه العـزة ولرسـوله وللمؤمنيـن(، )ولا تهنـوا ولا تحزنـوا 
وأنتـم الأعلـون إن كنتـم مؤمنيـن( تشـتعل بيـن جوانحهـا، وتتطلـع إلـى اليـوم الـذي 
تَنـزل فيـه المنزلـة التـي تعتقـد أنها خُلِقت لهـا: )خير أمـة أخرجت للنـاس(. وكانت 
العربيـة مـن أقـوى مـا أعـان علـى ذلـك، فهـي التي قاومـت الاسـتعمار الفرنسـي في 
المغـرب، وحالـت دون ذوبانـه فـي فرنسـة، وكانـت وقـودا للصلابـة الجزائرية التي 
تصـدت لأبشـع اسـتعمار فـي العصـر الحديـث، بـل ربمـا فـي التاريـخ كلـه، فثبتـت 
رمـزا  وكانـت  عقبيـه.  علـى  ردتـه  حتـى  الراسـيات،  الجبـال  ثبـات  عامـا   132 لـه 
لوحـدة العالـم الإسالمي فـي الثقافـة المدنيـة، والربـاط الوثيق الذي يجمـع ملايين 
المسـلمين علـى اختالف أجناسـهم ولغاتهـم، ومـا تـزال هـي الربـاط الوثيـق الـذي 
يحـول بيـن الوطـن العربـي والتفـكك، وحصـن العـرب الأخيـر، والحامـل الباقـي 
لتراثهـم الجمالـي والمعرفـي)1(. وإذا خـرج كل إقليـم عنهـا إلـى عاميتـه، تقطَّـع مـا 
بينـه وبيـن العلـوم العربيـة الإسالمية، وفقَـدَ ذاكرتـه، وألغـى ماضيـه العلمـي، ليبـدأ 

))) انظر: اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، 38، والعربية، 242، والله أو الدمار، 76، والفصحى لغة القرآن، 113 
و30، واللغة والسلطة والمجتمع، 94، وصراع الحضارات، ط2، 98 - 106، وهل تقتل مواقع الاتصال الاجتماعي 

اللغة العربية؟. 
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مسـتقبله منفـردا، لا يحـرره مـن مجاهلـه إلا لغـة أقـوى مـن عاميتـه، ولـن تكـون إلا 
لغـة مـن لغـات الاسـتعمار)1(. ولمـا كان هـذا أثرَهـا، كان حـرص المسـتعمر علـى 
زحزحتهـا، وإلقـاء بغضهـا فـي القلـوب، وصـرف العـرب عنهـا، ومـا يـزال ذلـك 
دأبـه إلـى اليـوم، فقـد ورد فيمـا يسـمى »مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر« أنـه لا بـد 
أن تُخْضَـع العربيـة للتغييـر والتحـرر مـن الصـور القديمـة التـي مـا زالـت عليهـا منذ 
قـرون، فـإن بقاءها علـى أصولها جعلَ مـن الصعب على أهل الحضـارات والأديان 
الأخـري أن يتعلموهـا ويفهموهـا، أو يفهمـوا مـا يتحـدث بـه أهلها، وسـيكون ذلك 
بتغييـر دراسـتها فـي المـدارس العربيـة والإسالمية كلهـا، وإلغـاء المناهـج المبنيـة 
علـى دراسـة قواعدهـا، وصورهـا الجماليـة، وإبداعهـا، والكلمـات والأشـعار التي 
تنتهـي بقافيـة واحدة )الشـعر العمـودي(، فإن هذه المناهج تشـتمل علـى توجيهات 
ومبـادئ دينيـة، لا تعيـن علـى مواصلة غيـر العـرب)2(. ولا يخفى أن هـذا التغيير من 
منفعـة ما سـماه المشـروع »غير العـرب« وحدهـم، وليس من مصلحـة العرب، وإن 
زعـم أن سـيكون وسـيلة تواصُـل بينهـم وبيـن غيرهـم، علـى عـادة الغـرب فـي زعـم 
أن منافعـه هـي مصالـح الخلـق كلهـم، إيهامـا وتغريـرا وتأليبـا، وخداعـا عـن حقيقة 

مـا يريد.
أمـا أن العربيـة الفصحـى منزوفة، فلا معنـى له، فاللغـات، وإن قدُمت، لا تنزف؛ 

تهـا وجمالهـا من جـدة مضمونها وجماله، وهـذا لا يُنزَف:  لأن جدَّ
ـــت ـــول، إذ انجل ـــوْبُ العق ـــه صَ ــحائبِولكنَّ ــتْ بسـ ــه، أُعْقِبَـ ــحائبُ منـ سـ

ومـا يـزال يُكتَـب بالعربيـة مـن النثر الأنيق، والشـعر البليـغ مثل الـذي كان يكتب 
فـي العصـور الخوالـي، ومـا هـو أفضـل مـن بعضـه، فقـد كتـب الزيـات، والعقـاد، 
والمازنـي، وطـه حسـين، وعبـد العزيـز البشـري، والبشـير الإبراهيمـي، وعمـر أبـو 
مـا  وشـعرائه  العصـر  كتـاب  مـن  وغيرهـم  جميـل،  وحافـظ  والجواهـري،  ريشـة، 
ـال واحـد فـي طـول بالد العـرب وعرضهـا، مـا يدانـي  يهـز ويطـرب، ولـم يقـل زجَّ
مـا قالـوا، ولا اشـتهر كمـا اشـتهروا، علـى كثـرة الزجـل والزجاليـن، ولا كانـت لـه 
منزلـة كمنزلـة شـاعر كبيـر، لا فـي بلـده، ولا فـي الوطـن العربـي كلـه، وهـذا دليـل 

))) اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلامي بالمغرب، 329.
))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، 291 وما بعدها.
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علـى قيمـة العاميـة، ومنزلتها من حيـاة العـرب، وأن دعاتها يريـدون أن يجاوزوا بها 
قدرهـا، فتُعْجِزُهـم. لقـد دعـا إليهـا يوسـف الخـال، وزعـم أنهـا »لغة الشـعب، ولغة 
الحيـاة«، بيـد أنـه لـم يقـرض بهـا شـعره إلا بعـد أن افتعـل مـا سـماه »أزمـة الشـعر«، 
وعنـى بهـا أن الشـعر العربـي المعاصـر فـي أزمـة، مـن أهـم أسـبابها مـا اصطدمـت 
بـه مـن »جـدار اللغـة« العربيـة الفصحـى، فهي لغـة، تُكتـب ولا تُحكى، وهـذا جعل 
الشـعر العربـي الحديـث ضعيـف الصلـة بالحيـاة، فإما أن يختـرق جدارهـا، وإما أن 
يمـوت)1(. فأعـاد كتابـة كتابـه »كليلـة ودمنـة« بالعاميـة، وكتـب مجموعـة شـعرية، 
عنوانهـا »البدايـة الثانيـة«، فكانـت »بدايـة عسـيرة مميتـة«، و»إعلانـا بانطفـاء آخـر 
شـرارة شـعرية بقيـت فيـه«)2(، وهـذا دليـل علـى أن »الجـدار«، و»الأزمـة« مفتعلان، 
وأن »الجـدار« -إن لـم يكـن ذا غرض سياسـي، كمـا يُفهم من محاضرتـه في مؤتمر 
رومـة)3(- ينطـوي على إحسـاس شـديد بالإخفاق، وهو جـدار ذاتي، أمـا »الأزمة«، 
ففـي القضايـا التـي يعانيها، ويريـد معالجتها، ثم صِغَـر موهبته، وفقـر لغته، وضمور 
مخيلتـه الشـعرية، وليـس فـي العربية التـي يكتب بهـا)4(. واصطنعها سـعيد عقل بعد 
الفصحـى، فأخفـق أيضـا، وأخفق كتابه »يـارا«، على إصـراره عليـه)5(، وانتهى، ولم 
يبـق لـه ذكـر إلا فيمن كانوا يـدورون في فلكه مـن الحاقدين على العربيـة والعروبة، 

مـن أعضـاء الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي، والتوجـه اللبنانـي. 

ومـا زال شكسـبير يحتـل عنـد الإنجليـز منزلـة، لا تدانيهـا منزلة شـاعر أو كاتب، 

))) أفق الحداثة، 66.
))) السابق، 43 و66.

))) يشير سامي مهدي إلى عبارة ليوسف الخال، وردت في محاضرته في مؤتمر روما، قال فيها: »كم حاول أسلافنا في 
مختلف مراحل تاريخنا أن يرسموا بالدماء حينا، والدموع حينا آخر، هذه الحدود، ويفرضوا في نطاقها وحدة لغوية 
اليوم،  المحاولات الإسلام، وحين أخذ يتصدع كقوة سياسية واجتماعية في عالم  وحضارية، فأخفقوا، وكانت آخر 
أحللنا محله فكرة القومية، فهل ننجح نحن أيضا حيث أخفق أسلافنا من قبل؟« )الأديب العربي في العالم الحديث، 
40 وما بعدها(. والعبارة فيها غموض، إلا أن ما فهم منها سامي مهدي -فيما يبدو- أن يوسف الخال يريد أن يستقل 
كل بلد عربي بلغة، وتكون له حدود لغوية وحضارية كما أن له حدودا سياسية، بأن يصطنع لهجته لغة مكان العربية 
الفصحى التي تجمع الأقطار العربية كلها، وكان الإسلام يحول دون ذلك؛ لأنه يجمع العرب على لغة واحدة يعدونها 
لغة الوحي، فلما ضعف في نفوسهم، تولت ذلك القومية العربية، وهو يتذرع إلى ما يريد باصطناع العامية لغة للأدب، 

وتسميتها لغة الشعب والحياة، ولكنه يخفي حقيقة ما يريد.
))) السابق، 65 وما بعدها.

))) السابق، 46.
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حتـى كانـوا يقولـون فـي أوج إمبراطوريتهـم: »لـو كان علـى إنجلتـرة أن تختـار بيـن 
الهنـد وشكسـبير، لاختـارت شكسـبير«)1(، مـع أن الإنجليزيـة التـي كَتَب بهـا قديمة 
فـي الإنجليزيـة التـي يكتـب بهـا أحيـاء الإنجليـز، فلـم يَضَـع مـن فنِّه قِـدَمُ لغتـه، ولا 
رفعـت مـن فـن غيـره حداثـة لغتـه؛ لأن مـردَّ الإبـداع إلـى مـا ذكـرتُ، لا إلـى إبـدال 
حـرف بحـرف، أو صيغـة يصيغـة، أو تغييـر معنـى كلمـة؛ فهـذا ونحـوه خـارج عـن 
ماهيـة الإبـداع، وليـس مـن صنـع الشـاعر أو الكاتـب، وإنمـا يحببـه إلى من هـو لغته 
إلفـه إيـاه، لا أنـه خيـر ممـا هـو أقـدم منه. وكـم مألـوف يسـتفظعه غير مـن أَلفَِـه، كما 
يسـتفظع العـرب قـول اليهـود: »شـلوم وفْرَخـا«، و»أَنـِي كتفْـتْ إتْ عَـلْ هلُّـوَح«، 
و»زُوتْ أُزْنَخَـا«، و»شَـلْ نَعْلَيْخَـا مِـنْ عَـلْ رِگْليخَـا«، و»يشـموئيل«، و»يِتْسْـحَق«، 
و»حاخـام«، و»حُخْمـه«، أي: سالم وبركـة، وكتبـت علـى اللـوح، وتلـك أذنـك، 
واخلـع نعليـك مـن رجيليـك، وإسـماعيل، وإسـحاق، وحكيـم، وحكمـة. وإلْـف 
اليهـود هـذا ونحـوه مـن العبرية هـو الذي جعلهـم يؤثرونه علـى مرادفه مـن العربية. 
وإذا فُـرِض أن هـذا النطـق ونحـوه مـن العبريـة متولـد مـن السـامية الأولـى التـي هي 
العربيـة، أو أختهـا، فالمصيـر إليـه لا يعني المصير إلى الذي هـو خير، ولا أن العبرية 
أمثـل مـن العربيـة؛ فـإنَّ قِيَـم الأشـياء مسـتقلة عـن الزمـن. ولو كان مـردُّ الإبـداع إلى 
اسـتعمال مـا يدخـل اللغـة مـن تغيـر فـي الألفـاظ والمعانـي، لـكان أحـدث شـاعر 
بمنزلتـه عنـد الإنجليـز، وكان جفـري شوسـر  أولـى مـن شكسـبير  إنجليـزي سـنًّا 
مـن أجـدر شـعراء الإنجليـز بـأن يسـقط مـن ديـوان الإبـداع؛ لأنه مـن أقدمهـم، لكن 
مكانـة جفـري شوسـر فـي الأدب الإنجليـزي مـا تـزال علـى حالهـا، ولـم ينـل منهـا 
الدهـر)2(. وكذلـك دانتـي عنـد الإيطالييـن، وهوميـروس عنـد اليونانييـن، وهوراس 
عنـد اللاتيـن، وأبـو القاسـم الفردوسـي عند الفـرس، وعظمـاء الشـعراء والأدباء في 

كل أمـة. 
وتظهـر المزاجيـة فـي كلام هشـام شـرابي فـي ادعائـه أنْ ليـس فـي لغـات العالـم 
الحديـث لغـة كالعربيـة الفصحـى، فـي هيمنتهـا ومقدرتهـا علـى غَـلِّ الفكـر، وشـلِّ 
التعبيـر. وقولـه إنـه تعلَّمهـا لا مـن حيـث هـي لغـة أخـرى، فحسـب، بـل مـن حيـث 

))) واقع اللغة العربية بين التفكير والتعبير وأثره في الهوية، 18.
))) انظر: تاريخ الآداب الأوربية، 320/1.
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هـي لغـة عُلويـة، تظهـر بجانبهـا لغـة الحيـاة التـي نتكلمهـا فـي الحيـاة اليوميـة لغـةً 
تكمـن  وفيهـا  السـلطان،  ذوو  الخاصـة،  يتقنهـا  التـي  اللغـة  إنهـا  هة،  مشـوَّ ناقصـة 
وسـائل السـيطرة بأنواعهـا العقديـة، فـي الألفـاظ، والمفاهيم، والأسـاليب، والقيم، 
وبأنواعهـا الماديـة، أمـا العاميـة، فلغـة الأطفـال، والفقـراء، وعامـة النـاس)1(. وإذا 
صـح هـذا فـي العربيـة، صـحَّ فـي كل لغـة فيهـا هـذان النوعـان مـن الـكلام: العامـي 
والفصيـح، كالألمانيـة، والإنجليزيـة، والفرنسـية، والإسـبانية، والصينيـة، وكثيرٍ من 
لغـات العالـم، فـإنَّ نصْف سـكان العالم إمـا ثنائيو اللغـة، وإما متعددوهـا)2(، وثنائية 
اللغـة وتعددهـا يقتضيـان أن تكـون وراء الفصحـى عاميـة، أو لغة وطنيـة، وأن يكون 
لـكل منهمـا مقـام. وإذا كان هـذا فـي العربيـة »أبويـةً«، و»غَالًّ للفكـر«، و»شالًّ« له، 
ففـي هـذه اللغـات وغيرهـا مـن لغات العالـم مثله، وربمـا كان هو مقتضـى أن تكون 
لغـة مثاليـة، إذ معنـى أن تكـون مثالية، أن تكـون ذات قواعد، لا تُقبَـل مخالفتها، ولو 
قُبلِـت مـا كانـت مثاليـة، ولا كان لتدوينهـا معنـى. فأكثـر الصينيين -مثال- يتكلمون 
الخانيـة )لغـة بكيـن(، وهـي مقسـمة إلى عشـرات اللهجات التـي باعد بينهـا الزمن، 
حتـى غـدا التفاهـم بيـن أهلهـا صعبـا، وغيـر ممكـن أحيانـا)3(، ومـع ذلـك كان أول 
ره مـاو تسـي تونـغ هـو: »علـى كل صينـي أن يتكلم اللغـة الخانيـة، ويتخلى  قـرار قـرَّ
عـن الإنجليزيـة، وكل لهجـة صينيـة أخـرى«)4(. والعربيـة الفصحـى هي لغـة العلم، 
والفكـر، والأدب، وليـس فيمـا كتـب بالعاميـة -منـذ العصـر العباسـي إلـى اليـوم، 
علـى كثرتـه- مـا يَعْدِل مـا كُتب بها، أو يدانيـه، أو يقوم مقامه، أو يغنـي عنه. ومما لا 
يتجاسـر أحـد علـى قولـه -بالغا ما بلغ مـن التعصـب- أن العامية لغة علـم، أو فكر، 
أو أدب رفيـع، وإنمـا هـي لغة العـادات، والتواصل، والحاجات الدنيـا، ومن أرادها 
لغيـر ذلـك، فإنمـا يريدهـا لغيـر مـا خُلِقَـت لـه، وهـو يخالـف سـنة مـن سـنن اللغـة 
والاجتمـاع البشـري. أعنـي العاميـة المسـتعملة، لا العاميـة التـي يمكـن أن تصطنـع 
لغـة مثاليـة، فتغـدو لغـة علـم وفن، فـكل عامية قابلـة لذلـك، ولكنها إذا صـارت لغة 
مثاليـة صـارت لغـة خاصـةً، وصارت كالعربيـة الفصحـى، »لغة أبويـة«، »تغل الفكر 

))) النقد الحضاري للمجتمع العربي، 20.
))) أثر التعليم في المدارس والجامعات باللغة الأجنبية في اللغة العربية، 265.

))) قضية التعريب في الجزائر، 12.
))) العرب والانتحار اللغوي، 57.
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وتشـله«، ونـزل غيرهـا مـن اللهجـات منزلـة العاميـة التـي هـي »لغـة الديموقراطيـة، 
ـة«)1(، فلما  والطفـل، والفقيـر«، إلـخ، فإنمـا »اللغـة لهجة، لهـا جيش، وسالح بحريَّ
اصْطُنعِـت لغـةً رسـمية صـارت لغـة طبقيـة، لا يتكلمهـا إلا العلمـاء، والمثقفـون، 
ل غيرهـم مـن العامـة الذيـن لا يقـوون  والذيـن يُمْكنهـم أن يتعلموهـا تعلمـا، وتَنـزَّ
ـا ترفَّعـت عنهـم. واللغـات المثاليـة، ومـا يكتـب بها  علـى التعلـم إلـى مـا دونهـا، لمَّ
مـن آداب راقيـة، لا تكـون فـي متنـاول الأميِّيـن، ومـن شـاكلهم مـن عامـة النـاس، 
وترفُّعهـا عنهـم ليـس ممـا يعيبهـا، فكتابـات عمالقـة الأدب الإنجليزي، كشكسـبير، 
وملتـون، وبايـرون، وكولردج، إلخ، ليسـت في وسـع عامـة الإنجــليز. والإنجليزية 
 ،)BBC( التـي كتبـوا بهـا، ويكتب بها أمثالهـم هي إنجليزية هيئـة الإذاعـة البريطانية
والمثقفين في سـاحل أمريكة الشـرقي، وسـكان المدن البيض، الأوربيين، الذكور، 
البالغيـن، المثقفيـن، ذوي الميـول الجنسـية السـوية، وهـم الطبقـة العليا التـي بيدها 
الحكـم، أمـا العامية، فلغة النسـاء، والفلاحيـن، والملونين، ورجـال نقابات العمل، 
والمجانيـن، وعمـال المناجـم فـي دورهـام ببريطانيـة، ومُزَارِعـي الغـرب الأوسـط 
بأمريكـة، أي عامـة النـاس)2(. واللغـة التـي يكتـب بهـا الفلاسـفة وكبـار المفكريـن 
فـي العالـم كلـه ليسـت في وسـع العامة، وبُعْدهـا من العامـة لا يغضُّ منهـا، وكذلك 
العربيـة الفصحـى ومـا كُتـب بهـا مـن آداب وعلـوم. ومن تحصيـل الحاصـل أن ينبه 
علـى أن الإنجليزيـة التـي كان يؤلـف بهـا هشـام شـرابي كتبـه، ويكتب فـي الصحف 
والمجالت، ويحاضـر فـي الجامعات ليسـت هـي الإنجليزيـة التي يتكلـم بها عامة 
الأمريكييـن فـي الأسـواق، ودكاكيـن الحـدادة، ولا هـي الإنجليزيـة التـي كان يكلِّم 
بهـا نفسَـه، وعامـةَ النـاس، فـإن لهـذه الحـال إنجليزيـة، ولتلـك أخـرى)3(. ولكـن 
العربيـة  فـي  يـرى  مـا  فيهـا  يـرى  ولا  الفصحـى«،  »الإنجليزيـة  يسـتثقل  لا  هشـاما 
الفصحـى، والحـالان واحـدة!. وإنمـا تشـلُّ الفصحـى وتَغُـلُّ فكـر مـن لا يعرفهـا، 
وكذلـك تفعـل كلُّ لغـة بفكـر مـن لا يعرفهـا. علـى أن للغـة الإنسـانية كلهـا -لهجـة 
كانـت أو لغـة- سـلطانا علـى أهلهـا ملزمـا، لا يُتجـاوز، وحـدودا لا تُتعـدى، وهـي 

))) الغريزة اللغوية، 37.
))) عنف اللغة، 115 وما بعدها.

))) انظر: اللغة العربية تواجه التحديات.



166

غيـر قابلـة للتغييـر المفاجـئ والشـامل، وليسـت أمـرا خاصـا )شـخصيا(، ونظامهـا 
مفـروض علـى مـن يسـتعملها، وليـس لـه أن يتصـرف فيـه، وكل مخالفـة لـه، سـهوا 
ض المخالـف للعقـاب المـادي أو المعنـوي، كالتحقيـر، والتغريـم،  أو خطـأ، تعـرِّ
والاسـتصغار، وإظهـار مـا يـدل علـى الشـك فـي سالمة العقـل، أو صحـة الانتماء، 
أو العلـم باللغـة، وكذلـك الظاهـرة الاجتماعية -واللغـة ظاهرة اجتماعية-: قسـرية 
عـي  وملزمـة، ولا خيـار فيهـا، وليـس لأحـد إلا التزامهـا، والانقيـاد لهـا، مـا دام يدَّ

الانتمـاء إلـى أهلهـا؛ ولذلـك وصفهـا رولان بـارت بالفاشـية)1(.
أمـا أن العاميـة ناقصـة معهـا، فحكم معيـاري، يصدق علـى كل عاميـة، إذا ووزن 
بينهـا وبيـن فصحاهـا، وذلك هـو معنى أنها عامية، وسـبب عـدم تدوينهـا وتعليمها، 
وسـبب اتخـاذ الفصحـى لغـة رسـمية، دونهـا. وهـي ناقصـة؛ لأن كمـال اللغـة فـي 
سـعة معجمهـا، وغـزارة مفاهيمهـا، ودقـة أسـاليبها، ومـا تشـتمل عليـه مـن آداب 
وعلـوم وفنـون، ومـن وازن بيـن عاميـة مـن العاميات وفصحاهـا، علم وجـه النقص 
ا عـن شـيء مـن ذلـك. وهذا سـبب أن  فيهـا، ووجـه الكمـال فـي الفصحـى، وقـد أبنّـَ
الفصحـى لغـة الخاصـة الذيـن سـماهم هشـام »ذوي السـلطان«. وأمـا كـون العاميـة 
، والعلـم والفـن  لغـة الأطفـال والنسـاء والفقـراء؛ فـإن اللغـة الفصحـى عِلْـم وفـنٌّ
للخاصـة، دون العامـة، وإن كانـا متاحيـن للعامـة إتاحتهمـا للخاصـة، لكـن مـن غير 
المعتـاد أن يتعلـق اهتمـام العامـة بالعلـم والفـن. وإذا كان الجهل ليس ممـا تُمْدَح به 
العامـة، فمـا جهلهـا بالفصحـى وعجزهـا عـن اسـتعمالها ممـا تمـدح به أيضـا؛ لأنها 
علـم، والجهـل بالعلـم منقصة. وليسـت معرفتهـا بالعامية دون الفصحـى مما يجعل 
للعاميـة فضال علـى الفصحـى، إلا إن كان جهلهـا يجعل للجهل فضال على العلم. 
علـى أننـا إن خصصنـا العربيـة الفصحـى فـي المجتمـع العربـي الحديـث بالـكلام، 
ولزمنـا فيمـا نقـول مـا يقتضي العلم مـن النزاهة، ألفينا كلام هشـام لا يصـدق عليها، 
فـذوو السـلطان مـن العـرب لا يعرفـون مـن العربيـة إلا ما يعـرف الفقـراء والأطفال 
ـا مكتوبـا لـه،  والنسـاء، وسـائر المجتمـع، ولا يتكلمـون بهـا إلا أن يقـرأ أحدهـم نصًّ
فـي مناسـبة عامـة، أمـا مـا يتكلمـون به فـي غيـر ذلـك، فالعامية التـي يتكلم بها سـائر 
النـاس. أمـا الأغنيـاء، والأعيـان، والمثقفـون، فينـدر فيهـم مـن يعـرف الفصحـى، 

))) انظر: اللغة والهوية، 34 وما بعدها و36 و39 وما بعدها.
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أو يتكلـم بهـا، أو يُلْقـي لهـا بـالا، حتـى أسـاتيذ الجامعـات، والصحفيـون، وجـل 
المسـتعمل  وإنمـا  الكتابـة،  يتعاطـون  ممـن  وكثيـر  المذيعيـن،  حتـى  الإعلامييـن، 
فـي أكثـر الأحـوال هـو العاميـة. وإنمـا يكتـب الكاتـب بمـا شـدا مـن لغـة الإعالم 
الدارجـة، ثـم يتولـى إصالحَ مـا يقع فيه مـن أخطـاء مصححون، تتخذهـم الصحف 
ودور النشـر، لا يـكادون يعرفـون مـن العربيـة إلا مـا تعمـل عوامـل الإعـراب، وآيـة 
ذلـك أن تسـمع الكاتـب والمؤلـف يتحـدث بالعاميـة، لا يعرف غيرها، ثـم يصدر له 
الكتـاب مسـتقيما علـى قواعـد الإعراب، والـدارجِ من أسـاليب العربيـة »الحديثة«. 
فليسـت العربيـة الفصحـى إذن لغـة طبقيـة، وإذا كان شـيء مـن ذلـك قـد كان يومـا، 
نـون مـن اللحن  ون بهـا، ويتصوَّ فإنمـا كان قبـل هـذا العصـر، حيـن كان النـاس يعتـدُّ
ونـه مـن مثالب العالـم والأديب، وإن كانـت الطبقية لا تعيبهـا، فالعلم لا  فيهـا، ويعدُّ
يكـون إلا طبقيـا، أي خاصـا بفئـة مـن النـاس، ومـا ينبغـي أن تلصـق مسـاوئ الطبقـة 
فـي السياسـة والاقتصـاد بالطبقـة فـي العلـم، كمـا يريـد هشـام شـرابي، مـن أجـل أن 
ـر مـن العربيـة، فـإذا كانت الطبقـة في السياسـة والاقتصـاد تـورث، ولا تتاح لمن  ينفِّ
أرادهـا مـن غيـر أهلهـا، ومبناهـا علـى الحيـف، والتمييـز، وعـدم تكافـؤ الفـرص، 
فليسـت الطبقـة فـي العلـم كذلـك، بـل هـي متاحـة لـكل مـن أرادهـا، والطبقيـة فيهـا 

مجـاز، وهـي بعيـدة مـن مفهـوم الطبقة السـلبي. 
س بجامعـة  ولمحمـد معمـوري، وهـو لغـوي تونسـي، يقيـم فـي أمريكـة ويـدرِّ
جـورج تـاون، رأي ليـس ببعيـد مـن آراء هشـام، يقـول فيـه إن العلاقـة القائمـة بيـن 
معرفـة اللغـة الفصحـى والتغيـر الاجتماعـي الاقتصـادي تـدل علـى أن بقـاء العربيـة 
الفصحـى سـببٌ رئيـس للتفـاوت الاجتماعـي)1(. وهو »مـن مفتريات المسـتعربة«، 
ون العربية سـبب الفـوارق الاجتماعية  كمـا قـال الدكتـور محمـد الأوراغـي، إذ يعـدُّ
والاقتصادية في الوطن العربي، مع أن المسـتعمل من اللغات في بيوت الموسـرين 
مـن المغاربـة -مثال- ليـس باللهجـة المغربيـة، وممـا يصعـب إنـكاره أن الارتقـاء 
اللغـات الأجنبيـة، والتجمـل  بإتقـان  المغـرب مرهـون  العليـا فـي  المناصـب  إلـى 
بثقافاتهـا)2(. وكذلـك الحـال فـي سـائر الوطـن العربـي. ومحمـد معمـوري وأمثالـه 

))) التبعية اللغوية، 5.
))) الموضع السابق.
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يتنكبـون هـذه الحقيقـة التـي لا يمكـن إنكارهـا إلـى ادعـاءِ مـا لا دليـل عليـه، كمـا لا 
دليـل علـى زعْـم أن مـن خصوصيـة العربيـة الفصحـى السـيطرة، والأيديولوجيـة، 
والقمـع، والعنـف، والأبويـة، كمـا زعـم هشـام، وإن كان كل مـا نسـب إلـى العربيـة 
مـن هـذا ونحـوه يصـدق علـى كل لغـة مثاليـة، ولا يخص العربيـة دون غيرهـا، وهو 
قـه، لا فـي العربيـة، ولا فـي غيرهـا مـن اللغـات مـا عـدا  حكـم، مـا أعـرف مـا يصدِّ
لغات الدول المسـتعمرة، ولا سـيما الفرنسـية، والإنجليزية، والألمانية، والروسية، 
والإسـبانية، وإنمـا جـرت عـادة الشـعوب فـي أكثـر دول العالـم بـأن يصطنعـوا لغـة 
مـن لغاتهـم لمقامـات بعينهـا، فيدونونهـا، ويعلُّمونهـا، ويدونـون بهـا مـا يجـل مـن 
علومهـم وآدابهـم، ويتقيـدون بهـا، ويجعلـون لغيـر تلـك المقامـات لغـة أو لغـات 
أخـرى، فمـن خلـط بيـن اللغـات أو المقامـات رُدَّ إلـى مـا ينبغـي؛ فـكان رده إليه من 
مقتضيـات الأعـراف، ولا عنـف، ولا شـيءَ مـن تلـك التهـم. ولا يخفـى -بعـد- 
مـا فـي لغـة هشـام شـرابي ممـا نَسـب إلـى العربيـة الفصحـى مـن »أبويـة«، يبـدو أن 
مصدرهـا ثقافتـه، وفكـره، وطبعـه، وانتماؤه السياسـي، لا سـيطرة العربيـة الفصحى 
عليـه، أو عجـزه عـن الانفـكاك مـن ربقتهـا، وكسـر قبضتهـا علـى وعيه وأسـلوبه في 
الكتابـة)1(؛ فـإن غيـره يكتـب بها، فلا يكـون في لغته ما رمـى به العربية. أمـا »الفصام 
النفسـي والاجتماعـي الـذي أوقعتـه العربية الفصحـى«، فينبغي أن يكـون غيرها من 
اللغـات يوقـع مثلـه، إن كان سـببه أن فيهـا الفصيـح والعامـي، وأن لـكل منهما مقاما 
غيـر مقـام الآخر. وإذا سَـلِمت الشـعوب من هـذا الفصام، مع وجـود هذين النوعين 
فـي لغاتهـا، فلـم يُبَيِّـن هشـام لـِمَ أصيب بـه العرب دونهـم. أمـا أن العربيـة الفصحى 
تأبـى أن تكـون لغـة طيعـة للوعـي الذاتي، وألا شـيء أقـدر على إخماد جـذوة الفكر 
المبـدع وتشـويهه مـن إلباسـه رداءهـا؛ لأنهـا غيـر قـادرة علـى التعبيـر العلمـي، إلخ، 
فـإن اللغـة الإنسـانية عامـة وعـاء صالـح لمـا يوضع فيـه، وليسـت بأصلـح لموضوع 
منهـا لآخـر، وهـي قـادرة علـى الإبانة عن كل مـا يريـد المتكلم بها، بشـرط أن يكون 
عنـده مـا يقـول)2(. والأديـب -مـن حيـث هـو مبـدع- يمكـن أن يعبر عن هـواه كيف 

))) النقد الحضاري للمجتمع العربي، 20.
))) اللغة، 421.
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شـاء، بـكل لغة شـاء)1(. وإنما يـذمُّ العربيةَ من يذمهـا، ويقول إنها غيـر صالحة للعلم 
مَـن لـه مـآرب غيـر علمية، ومن ابتُلـي بحب مماثلة الغـرب، فهو يعـدُّ كل مخالفة له 
نقصـا، وكل موافقـة كمـالا، أو مـن تسـتخفه دعايـة مَـن جعلـوا لغاتهم مُثُاًل للُّغات، 
وأنفسـهم وحضارتهـم مثال للشـعوب والحضـارات، فمـا خالفهـم، فهـو دون، وما 
وافقهـم فـذاك، كمـا قال رينـان إن اللغات السـامية القديمة ليس فيها سِـفْر قصصي، 
ولا تمثيـل، ولا علـم، وإن كان فيها، فهو قليل، ومنتشـر فـي المواخير، وليس علوما 
مسـتقلة، وليسـت فيهـا فلسـفة، ولا علـم حيـاة، ولا علـم مدنيـة، ولا علـم اجتمـاع، 
وكلهـا ممكنـة فـي اللغـات الآريـة فقـط)2(، مـع أن مـا يقـول علمـاء اللغة فـي الغرب 
أن للُِّغـات كلِّهـا -وإن اختلفـت- وظائـفَ منتظمـة وقاصـدة؛ فمـن غيـر الصحيـح 
أن يقـال إن فيهـا لغـات غنيـة وأخـرى فقيـرة، ولغـات راقيـة وأخـرى بدائيـة، ولغات 
قريبـة مـن الاتصـال الحيوانـي وأخـرى بعيدة منـه، وكل لغـة توافق حضارة الشـعب 
الـذي يسـتعملها وحياتـه)3(. وحـبُّ المماثلـة هـو الـذي حمـل أهلـه علـى الدعـوة 
إلـى جعْـل العربيـة لغـة لصقيـة، يـزاد فـي كلمهـا مـا يـزاد فـي كلـم اللغـات الأوربية، 
بـدلا مـن الاشـتقاق، كمـا زاد بعضهـم الميـم، أو الميم واليـاء على بعـض الكلمات 
العربيـة، نحـو: صوتـم، وصوتيـم، ومعنـم، إلخ. وهو الـذي جعل أهلـه يعتقدون أن 
اللغـة لا تصلـح للعلـم إلا أن تكـون لغـة أوربيـة، أو تُبنـى على مـا تُبنى عليـه اللغات 
الأوربيـة، كمـا زعـم محمـد معمـوري أن العربيـة لا تصلـح للعلم، وأنها لغـة معقدة 
وصعبـة، وتتسـم بالغمـوض، وعـدم التحديـد، وأن نظامهـا محـدد تحديدا سـيئا)4(، 
وقـال محمـد كامـل حسـين إن ممـا »لا نـزاع فيه أنهـا لا تصلـح لدراسـة الرياضيات 
العلـوم يسـتحيل عليهـم أن يفكـروا فيهـا تفكيـرا حـرا  العليـا، والمشـتغلون بهـذه 
عميقـا، إذا اتجهـت عنايتهـم إلـى تمييـزه )العـدد( وجنسـه وإعرابـه. هـذه العلـوم لا 
تسـتقيم مـع مقتضيـات قواعـد الفصحى العالية، بحـال من الأحـوال، وكذلك علوم 
الفيزيقـا، والكيميـاء«)5(. وهـي أقاويـل علميـة في نظـر صاحبها، ولأنهـا كذلك أذاع 

))) مؤتمر الأدب العربي المعاصر، 55.
))) محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية، 162.

))) انظر: قضايا لسانية وحضارية، 31.
))) التبعية اللغوية، 3.

))) اللغة العربية المعاصرة، 8 )نقلا عن: أبحاث في العربية الفصحى، 195(. 
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بهـا ليُخْـرِج قومـه )العـرب( مـن ضيـق الحماسـة والتعصـب ومضارهمـا، إلى سـعة 
العلـم ومنافعـه. بيـد أن علماء اللغة يشـفقون على مـن يقول بهذا القـول مرتين، مرة 
 ، لأنـه يقـول بـه، ومـرة لأنه ينسـبه إلـى العلم، وإنمـا هو -في أحسـن الأحـوال- ظنٌّ
سـاق إليـه »ولَـع المغلـوب بتقليـد الغالـب«، فـأراه أن فيـه مـن الكمـال ما ليـس فيه، 
وأن فـي نفسـه مـن دواعـي الاحتقـار ما ليس فيهـا. وأقرب مـا تُنقَْض به هـذه الظنون 
أن جـل لغـات العالـم كتبـت بهـا الرياضيـات العليـا، والفيزيـاء، والكيميـاء، وكتبت 
سـت، وأن العربية أسـبق إلـى الرياضيات وأعرق  بهـا العلـوم كلها، بلا اسـتثناء، ودُرِّ

فيهـا مـن كل لغة أوربيـة، ومنها تعلـم الأوربيـون الرياضيات. 
ولا جديـد فيمـا قـال هشـام وشـريف فـي العربيـة، وإنما هـو تلخيص وتـرداد لما 
قـال المهجريـون الشـماليون، ولا سـيما جبـران خليـل جبران، فـي مقالته الشـهيرة: 
»لكـم لغتكـم ولـي لغتي«، فقـد قال إنهـا عجوز مقعـدة، معتلة الأعضـاء، وقواعدها 
حاتمـة، وقوانينهـا محـدودة يابسـة، وإنهـا كخشـب النعـش: لا يزهـر ولا يثمـر، وإن 
النحـاة مملـون مضجـرون)1(. وإن كان جبـران إنمـا يـوازن بينها وبين لغتـه، لا ببينها 
وبيـن العاميـة، كمـا يفعـل هشـام وشـريف. ومن علـم أن هشـاما ترجـم نصوصا من 
الأدب العربـي إلـى »اللغـة اللبنانيـة«، »بالحـرف اللبنانـي«)2(، أي اللهجـة اللبنانيـة، 
بحـرف سـعيد عقـل، علـم أنـه كان من أنصـار تلـك اللغة، ومـن أنصار حرفهـا، ولم 
تـه فيمـا وصـف بـه العربيـة، وجَعَلـه مـع  يَعجَـب لمـا قـد سـلف مـن آرائـه، ولا لحدَّ
سـعيد عقـل فـي قَـرَن، وكان سـعيد يجتـوي الفصحـى وأهلهـا، ويلتـفُّ حولـه مـن 
يحقـدون عليهمـا، وكان يقـول: »من أراد لغة القرآن فليذهـب إلى أرض القرآن«)3(. 
وكان هشـام -إلـى ذلـك- ينتمـي إلـى الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي)4(، 
كسـعيد عقـل، إلا أن سـعيدا انضـم بعـد ذلـك إلـى التوجـه اللبنانـي، وهو توجه نشـأ 

))) انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران، 93.
))) اللغة اللبنانية بالحرف اللاتيني بين رسائل الهاتف والعقل الإلكتروني وسعيد عقل.
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داخـل الحـزب السـوري، يدعو إلـى الأمة اللبنانية بـدلا من الأمة السـورية)1(. وكان 
الحـزب السـوري يعـادي القومية العربية ويناهـض دعاتها، ويعـادي الوحدة العربية 
ويعارضهـا معارضـة بلغـت حـد العنـف، وكان الذيـن ينتمـون إليـه ينفـرون مـن كل 

للعروبة)2(.  دعـوة 

)3(
ومـن هـذا القبيـل مـا يقـول بعضهـم مـن أن العربيـة لغـة سـيف وناقـة وصحـراء، 
ولا تصلـح للتعبيـر عـن العلوم المعقدة والمتغيرة تغيراً سـريعاً؛ فـإن عالم الصحراء 
والبـداوة بعيـد مـن عالم الحاسـوب، والشـابكة، والأقمـار الصناعية، وإنمـا هي لغة 
أدب وعواطـف، تصلـح للغـزل، والوقـوف علـى الديـار، ولا تصلح للفكـر العلمي 
المـادي)3(. وقـول محمـد عابـد الجابري إن ثبـات العربية وطبيعتها الحسـية ليسـت 
اسـتخراجها  يجـب  وبأهلهـا،  بهـا  خاصـة  متوهمـة  لفلسـفة  موطنـا  ولا  بفضيلـة، 
وإبـراز أصالتهـا، وإنمـا هـو أمـر واقعـي تاريخـي، يجـب النظـر إليـه بعيـن النقـد، لا 
بعيـن الرضـا: فالعالـم الـذي نشـأت فيـه، أو جُمِعـت فيـه، عالم حسـي جامـد، عالم 
أعـراب، يحيـون زمنـاً ممتـداً كامتـداد الصحـراء، زمـن التكـرار، والرتابـة، ومـكانٌ 
فيـه صـورة حسـية بصريـة  فـارغ، وهـادئ، كل شـيء  طبيعـي وحضـاري وعقلـي 
سـمعية. هـذا العالـم هـو مـا تنقلـه العربيـة إلـى أهلهـا، اليـوم وقبـل اليـوم، وسـيظل 
كذلـك مـا دامت هـذه اللغـة خاضعة لمقاييـس عصر التدويـن وقيـوده. إن الأعرابي 
، وخـاص بالعصـر الجاهلي)4(.  هـو صانـع العالـم العربـي، وهو عالـم فقير، وجـافٌّ
وهو شـبيه بما كان يرى البيروني من أن الفارسـية لا تصلح »إلا للأخبار الكسـروية، 
والأسـمار الليليـة«)5(. واللغـة -مـن حيـث هـي نظـام نحـوي وصرفـي- محايـدة، 
لـت، وتنتقـل من حـال إلى نقيضـه، فقد كانـت العربية في  وقابلـة لأن تَحمـل مـا حُمِّ
الجاهليـة لغـة الجاهلييـن، ثـم صارت في الإسالم لغة المسـلمين، وكانـت لغة قوم 

))) عناصر تحديث النص الشعري في مجلة شعر، 95..
))) أفق الحداثة، 23.

))) العربية تواجه التحديات.
))) تكوين العقل العربي، 86 وما بعدها.

))) كتاب الصيدنة )مخطوط( )نقلا عن: حركة التعريب في العراق، 5 وما بعدها(.
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يقيمـون فـي الصحـراء، ثـم صـارت لغة قـوم يقيمـون في المـدن، والريـاض، وعلى 
شـواطئ الأنهـار والبحـار والمحيطـات، وكانـت لغـة فقيـرة، تـدور علـى وصـف 
الفيافـي والقفـار، ومـا فـي الصحـراء مـن مخلوقـات، ولا تخـرج عـن حيـاة العـرب 
فـي الجاهليـة، ولا يزيـد مـا اشـتملت عليـه مـن مفاهيـم علـى مـا تضـم بيئـة الجزيرة 
 ، الماديـة والمعنويـة، ثـم صـارت وعـاء لمـا جـدَّ فـي حياتهـم من علـم، وفكـر، وفنٍّ
ونُقِـل إليهـا مـا جـادت بـه قرائـح أمـم الأرض مـن علـوم، وآداب، وفنـون، وأفـكار، 
وفلسـفات، وصـارت لغـة العالم الأولـى، غير منازعة، فأبانت فـي الحالين عما أراد 
الجاهليـون ومـا أراد المسـلمون، بـل أبانـت عـن كل مـا أراد مـن تكلـم بهـا: فأبانت 
الزنادقـة، والملحـدون، والدهريـون، والمانويـة، واليهـود، والنصـارى،  عمـا أراد 
فـون، كمـا أبانـت عمـا أراد الفقهـاء،  والصابئـة، والسـحرة، والمشـعوذون، والمخرِّ
والأطبـاء،  والرياضيـون،  والصوفيـة،  ـاظ،  والوعَّ والفلاسـفة،  والمتكلمـون، 
والفيزيائيـون، والفلكيـون، والكيميائيـون، إلـخ، وأبـان بهـا أبـو نـواس، ووالبـة بـن 
رة، ونـزار قباني،  الحبـاب، ومطيـع بـن إياس، وحمـاد عجرد، وابن عُنيَن، وابن سـكَّ
وكل خليـع مـن الشـعراء، عمـا أراد، كمـا أبـان بهـا سـابق البربـري، وأبـو العتاهيـة، 
والبوصيـري،  الإلبيـري،  إسـحاق  وأبـو  المعـري،  العالء  وأبـو  الفـارض،  وابـن 
ومحيـي الديـن بـن العربـي، وكل زاهد وحكيـم، عما أرادوا. وهي -إلـى ذلك- لغة 
العـراق، والشـام، ومصـر، وفـارس، وخراسـان، والأندلـس، وتونـس، والمغـرب، 
وتركيـة، وإفريقيـة، والهنـد، والملايـو، وليسـت لغـة الجزيـرة وحدهـا. وهـي اليـوم 
لغـة السياسـة، والاقتصـاد، والإدارة، والعلـم، والتقنيـة، والشـابكة، والحداثـة، ومـا 
بعـد الحداثـة، والإبـداع، والتقليـد، والتبعيـة، والخنـوع، والهـوان، والعمالـة، إلـخ. 
ومـا حـالَ بينهـا وبين شـيء من ذلك يوما أنْ نشـأت فـي الصحراء، كما لـم يحل بين 
غيرهـا مـن اللغـات وبيـن ما صارت إليه أن نشـأت فـي بيئة مادية، زراعيـة أو رعوية. 
ولا حالـت نشـأتها الأولـى دون أن تبين عن أشـد المعاني تجريـدا وإيغالا في العقل 
والروح، وبعْدا من الحس والمادة، وقد رأينا كيف جازت من أشـد الأشـياء حسـية 
إلـى أشـدها بعـدا مـن الحـس، وهـي طبيعـة اللغـات كلهـا. ولا شـيء يجعـل اللغـة 
مرهونـة بالبيئـة الماديـة التـي نشـأت فيهـا أول مرة، ولا بمـا كان عليه أهلهـا الأولون 
مـن ثقافـة، فـي طـور من أطـوار تاريخهم، بـل هي قـادرة على أن تكـون حيث يكون 
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أهلهـا، وحيـث يريـدون أن يكونـوا. وما كانت اللاتينيـة ولا اليونانية خيـرا منها، ولا 
ن بهمـا مـن علـوم وآداب وفلسـفات أيسـر عليهما منـه عليها. إن  كان البيـان عمـا دُوِّ
»العقـل«، و»الحكمـة«، و»الـروح«، و»المجـد«، و»الشـرف« تـدل الآن علـى معـان 
مجـردة، وهـي فـي الأصـل إنمـا تـدل علـى معان حسـية، كمـا قد رأينـا، بيـد أن تلك 
الحسـية لا أثـر لهـا الآن فـي هـذه الكلمات، بـل هي أبعد مـا تكون عنهـا، ولا يَعرِف 
أنهـا كانـت تـدل على معان حسـية إلا من فتَّش عن أصل اشـتقاقها فـي المعجمات. 
وأقـلُّ العـرب مـن يعـرف أصولهـا واشـتقاقها، ووجْـه المجـاز فيهـا، وكيـف انتقلت 
مـن الحـس إلـى المعنـى، كمـا أن culture، بمعنـى الثقافـة تـدل علـى أمـر معنـوي 
بعيـد مـن الحسـية، وإنمـا هي مشـتقة مـن Cultura اللاتينيـة، بمعنى العنايـة بالحقل 
والماشـية، ثـم انتقلـت إلـى الدلالـة علـى فلاحـة الأرض، ثـم انتقلـت إلـى تنميـة 
الكفايـة، علـى سـبيل المجـاز)1(؛ وإنمـا جـاز الأوربـي مـن هـذا المعنى المـادي إلى 
المعنـى الحسـي؛ لأنـه مـزارع، ولأن الحضـارة الأوربية حضـارة زراعـة)2(؛ ولذلك 
كان للأعمـال التـي تُسـتخرَج بهـا خيـرات الأرض، كالحـرث، والبـذر، والحصـاد 
أثـر كبيـر فيهـا، وفـي صياغـةِ رمـوز حضارتهـا؛ فمـن ثـم سـمى الفرنسـي الزراعـة 
)Culture(، مجـازا)3(. واللفـظ الـذي يقابلهـا فـي العربيـة الحديثة )الثقافـة( مأخوذ 
مـن التثقيـف، وهـو -فـي الأصـل- التقويـم، أي تقويـم الرمـاح بآلـة مـن حديـد أو 
خشـب، تسـمى الثِّقـاف، شُـبِّه تقويـم العقـول بتقويـم الرماح، وسـميت العلـوم التي 
يسـتقيم بهـا الفكـر ثقافـة. لكـن أقـلَّ الأوربييـن مـن يعلـم أن culture مشـتقة مـن 
Cultura الدالـة علـى العنايـة بالحقل والماشـية، وأقل العرب من يعلـم أن »الثقافة« 
مشـتقة مـن تثقيـف الرمـاح. فمـا ضـرَّ هاتيـن الكلمتيـن أن كان أصلهمـا البعيـد ماديا 
حسـيا؟ ومـاذا حجبـت ماديتهمـا مـن المعانـي؟. وبعـض مفاهيـم الفلسـفة، مـع أنها 
مـن أكثـر المفاهيـم تجريدا، وبعـدا عن الحس، مصدرها حسـي، كمصـدر مفردات 
اللغـة كلهـا، فالفيلسـوف يعبـر بلغة قومـه، ويقتبس منها ما شـاء من الألفـاظ، للإبانة 
عـن تصوراتـه المجـردة، ومعنـى ذلـك أن ألفاظـه كلهـا حسـية فـي أصلهـا، ولكنـه 

))) مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، 17.
))) السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 32.

))) مشكلة الثقافة، 26.
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يجردهـا مـن حسـيتها لتلائـم تصوراتـه الفلسـفية، ككلمـة theôria، اليونانيـة، فإنهـا 
تعنـي فـي الأصـل النظـر بالعين، وكذلـك اللفظـان العربيـان المقابلان لهـا »النظر«، 
و»التأمـل«، والألفـاظ اللاتينية الأصـل contemplation )مـن contmplari بمعنى 
 intueri مـن( intuitionو ،)بمعنـى النظـر speculari مـن( spécolatoinو ،)تأمـل
بمعنـى   ،comprendreو الربـط،  وتفيـد  العربيـة،  »العقـل«  وكلمـة  رأى(،  بمعنـى 
)بمعنـى   apprehenderو قبـض(،  بمعنـى   concipere )مـن   coceviorو الفهـم، 
 wahrnehmenبمعنـى قبـضَ(، و( begriefen وهـي فرنسـية كلهـا، وكلمـة )قبـض
)بمعنـى أدرك(، الألمانيتيـن. وقـد حاولت الفلسـفة الألمانية التعبيـر عن المضامين 
الفكريـة بألفـاظ، وُضعت، في اسـتعمالها العادي، للدلالة علـى الرؤية، واعتمدت، 
ولا سـيما فلسـفة الظواهـر، علـى مـا يتصـل بالإمسـاك باليـد)1(. والكلمـة اليونانيـة 
إيـدوس )eidos( تـدل علـى الشـكل الـذي يظهـر للعيـن، ثـم أصبحـت تعنـي فـي 
الفلسـفة المثـال أو الماهيـة. والفعـل الألمانـي aufheben هـو اللفـظ الأوحد الذي 
يـدل علـى معنييـن متضاديـن فـي الألمانيـة، هما حـذف الشـيء وحفظه، وهـي التي 
جعلهـا هيغـل مفتاح فلسـفته فـي الجدل)2(. ولا يخفـى أن culture مأخـوذة من بيئة 
زراعيـة، و»الثقافـة« مأخـوذة مـن بيئـة صحراويـة، لكـن الكلمتيـن أبانتـا عـن مفهوم 
واحـد، وليسـت لإحداهمـا فضيلـة علـى الأخـرى، أي إن البيئـة الزراعية ليسـت لها 
 ،crane فضيلـة علـى اللغـة أكثر من البيئـة الصحراوية. وتسـمى الرافعـة بالإنجليزية
وcrane -فـي الأصـل- طائـر الكُرْكـي، شُـبِّهت بـه، ويمكـن العـرب أن يسـموها 
الكركـي، أو الغُرنـوق، أو النعامـة، أو الزرافـة، تشـبيها لهـا بهـا كمـا فعـل الإنجليـز، 
ر  ـا يختـاروا لها، فلـن يقصِّ أو يشـتقوا لهـا اسـما مـن عملهـا، كمـا سـموها رافعة. وأيًّ
عمـا تـؤدي التسـمية الإنجليزيـة، مـا دامـت العلاقـة بيـن اللفـظ والمعنـى اعتباطيـة. 
وليسـت البيئـة الإنجليزيـة بأصلـح مـن غيرها من البيئـات لأن يُجْتاز منهـا إلى العلم 
ل إحداهـا على الأخرى  والفكـر والـروح، وإنمـا البيئـات في هذا متكافئـة، ولا يفضِّ
إلا مَـن لا يعـرف حقيقـة اللغـة. وليسـت اللغـة ملكا لبيئتهـا الأولـى، ولا لمضمونها 
فـي حقبـة مـن الزمـن، ولا همـا قَدَرهـا الـذي ليـس لهـا محيـد عنـه. وينبغـي أن يميز 

))) سؤال المنهج، 99 وما بعدها.
))) السابق، 101.



175

هـذا مـن بقـاء ظالل البيئة فـي اللغة، كائنا مـا كان الموضـوع الذي تعبر عنـه، فإنه لا 
يعيبهـا، بـل هـو ممـا ينبغـي أن يُسـتبقَى، ويحرص علـى بقائـه؛ لأنه جزء مـن التاريخ 
والثقافـة، وعنصـر مـن عناصـر الهوية، والتخلي عنه كتناسـي النسـب إعجابا بمن لا 
يُعـرَف لـه نسـب. وهو أمر، لا تدعـو إليه حاجة علمية ولا عمليـة، وإنما تحمل عليه 
نفسـية المغلـوب الـذي يتبـرأ مما ليـس في الغالـب، ويَخْزَى أن تكـون له خصوصية 
دونـه؛ لأنهـا دليـل علـى أنـه يختلـف عنـه، واختلافـه عنـه منقصـة، يسـوءه أن يُظهَـر 
عليهـا. وسـيبقى قلـب العربـي -مـا بقـي علـى أصالتـه- معلقًا بظالل الصحـراء في 
العربيـة، ويَـرى تلـك الظالل روابـط بينـه وبيـن ذلـك العالـم، وبينـه وبيـن تاريخـه 
القريـب والبعيـد، والأطـوار التـي أجازهـا العـرب، أما غيرهـا من اللغـات، فلا يجد 
فيهـا شـيئا مـن ذلـك، وإن تعلمها، وأفـاد مما اشـتملت عليه من علـوم وآداب؛ لأنها 
لغـة قـوم آخريـن، لا يربطـه بهـم وببيئتهـم وتاريخهـم وثقافتهـم إلا مـا تشـترك فيـه 
الثقافـات والبيئـات، ولهـذا كانـت اللغـة هويـة، وكانـت البيئـة التي ينشـأ فيهـا المرء 

بابـا، لا يلـج القلـبَ والعقـلَ شـيءٌ إلا منه. 
وسـهر  السـهاد  وذكـر  بالحبيبـة،  والتغـزل  للشـعر  تصلـح  العربيـة  إن  والقـول 
د،  الليالـي، وليسـت بقـادرة علـى مواجهـة عصـر المحسـوس، والمُخْتَـرَع، والمجرَّ
إلـخ، جـزء مـن تفكيـر نمطـي، بنـى عليـه بعضهـم توزيـع اللغـات علـى الأغـراض 
والمعانـي، كأنَّ الفرنسـية لغـة الدبلوماسـية، والإنجليزيـة لغـة الأعمـال والتجـارة، 
والألمانيـة لغـة الحـرب، إلـخ، ومـا يُنسَـب إلى شـارلكان من أنـه قال إنـه إذا خاطب 
خاطبـه  حصانَـه  أو  بالإيطاليـة،  خاطبهـن  النسـاء  أو  بالإسـبانية،  خاطبـه  مـولاه، 
بالألمانيـة، أمـا الرجال، فيخاطبهم بالفرنسـية. وما قالت مدام دي سـتايل: الإيطالية 
والإسـبانية موزونتـان للإيقـاع والتلحيـن، بل هما كالغنـاء الرخيم، والفرنسـية لائقة 
بالمحاضـرات، والتخاطـب، ومناقشـات النـواب، والنشـاط الطبيعـي فـي الإنجليـز 
أورث لغتهـم حالـة فـي التعبيـر، تقـوم مقـام السـجع، فـي اللغـة، والألمانيـة أكثـر 
فلسـفة مـن الإيطاليـة، وأكثر شـعرا متينـا من الفرنسـية، وأكثر مـن الإنجليزية ملاءمة 
لقوافـي الشـعر، ولكـن يبقـى لهـا نـوع مـن اليبوسـة، جاءهـا -فـي الغالب- مـن أنها 
لـم تسـتعمل فـي المجتمـع ولا فـي الجمهـور)1(. وهـو توزيـع، يصعـب فهمـه؛ لمـا 

))) غرائب الغرب، 10/2 وما بعدها.
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بينـه وبيـن الواقـع مـن تجـافٍ، كأنَّ الفرنسـية لا تصلـح لغير القضــايا الدبلوماسـية، 
ولا تصلـح للعلـم والفـن، والإنجليزيـة إنمـا تصلـح للأعمـال، ولا تصلـح للعلـم 
والأدب. وكل مـا يمكـن أن يُحمَـل عليـه أن هـذه اللغـات اسـتُعْمِلت فـي الفنـون 
المذكـورة أكثـر ممـا اسـتعملت فـي غيرهـا، وأبـدع فيهـا أهلهـا مـا لـم يبـدع غيرهم، 
وتركـوا مـن الآثـار مـا لـم يتـرك غيرهـم. وكذلـك القـول إن العربيـة تصلـح للشـعر، 
والعواطـف والغـزل، قـد يكـون المـراد بـه أن فيهـا مـن الغـزل والشـعر العاطفـي مـا 
ليـس فـي غيرهـا، أو أنهمـا أكثـر مـا نظـم فيـه العـرب مـن الموضوعـات، كمـا قـال 
الفارابـي إن أكثـر شـعر العـرب »فـي الكديـة والنهـم«، أي المديـح والغـزل، وإن لم 
يكـن الغـزل والشـعر العاطفـي فيهـا أكثر مـن غيرهما مـن الآداب والعلـوم والفنون، 
كالتاريـخ، وعلـوم الديـن)1(، مـع أن هـذا الحكـم يصـدق علـى اللغـات فـي حقـب 
دون حقـب. فهـي إذن عبـارات ارتسـامية رمزيـة، ظاهرهـا بعيـد مـن الصـواب، ومـا 
، ولا أن يسـتنتج منها حكم، يُنسـب إلـى العلم. ينبغـي الاعتـداد بهـا فـي بحـث جـادٍّ
ومـا مـن لغـة مـن اللغـات الحديثـة التـي بلغـت مـن العلـم والحضـارة مبلغـا، 
وغلبـت، وانتشـرت فـي العالـم إلا لهـا أصـل بدائـي غاية في السـذاجة، ونشـأت في 
بيئـة ماديـة صـرف، وكان أهلهـا متوحشـين، أو أدنـى إلـى التوحـش منهم إلـى العلم 
والتحضر، كالفرنسـية، والإسـبانية، والإنجليزية، والروسـية، وكان عـرب الجاهلية 
عقـولا،  وأنضـج  الإنسـانية،  والمثـل  والقيـم  التحضـر،  إلـى  وأدنـى  منهـم،  خيـرا 
وأنبـل أخلاقـا، وكانـوا -إلـى ذلـك- علـى بقيـة مـن الحنيفيـة. فقـد كانـت شـعوب 
أوربـة الغربيـة، فـي إبـان ازدهـار الحضـارة الإسالمية منحطـة متوحشـة، كمـا قـال 
معاصروهـا، كصاعـد الأندلسـي، فقـد قـال إنهـم »أشـبه بالبهائـم منهم بالنـاس؛ لأن 
مـن كان موغال فـي بالد الشـمال مـا بيـن آخـر الأقاليـم السـبعة إلـى نهايـة المعمور 
د هواءهـم، وكثَّـف  مـن الشـمال، فإفـراط بُعْـد الشـمس عـن مسـامتة رؤوسـهم بـرَّ
أبدانهـم،  فعظمـت  ـة،  فُجَّ وأخلاقهـم  بـاردة،  أمزجتهـم  لذلـك  فصـارت  هـم؛  جوَّ
وثقـوب  الأفهـام،  دقـة  بهـذا  فعَدِمـوا  شـعورهم؛  وانسـدلت  ألوانهـم،  ـت  وابيضَّ
الخواطـر، وغلـب عليهـم الجهـل والبالدة، وفشـا فيهـم العـي والغبـاوة«)2(. وقـال 

))) العربية تواجه التحديات.
))) طبقات الأمم، 41.
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أسـامة بـن منقـذ: »سـبحان الخالـق البـارئ، إذا خبَرَ الإنسـان أمور الفرنج سـبَّح الله 
سـه، ورأى بهائـم فيهـم فضيلـة الشـجاعة والقتـال، لا غيـر، كمـا فـي  -تعالـى- وقدَّ
البهائـم فضيلـة القـوة والحمـل«)1(، »فـكل مـن هـو قريـب العهـد بالبالد الإفرنجيـة 
أجفـى أخلاقـا مـن الذين قـد تبلَّدوا وعاشـروا المسـلمين«)2(، »وليس عندهم شـيء 
مـن النخـوة والغيـرة«)3(، ويجـد أحدهـم الرجـل مـع زوجـه فـي فراشـها، فيقـول له: 
»وحـق دينـي إن عُـدتَ فعلْـتَ كـذا تخاصمـت أنـا وأنت«، فـكان هذا نكيـره، ومبلغ 
ـاس إنجليزي، فاسـتعبده  غيرتـه«)4(. وقـال سـكوانتو، وهـو هندي أحمـر، خطفه نَخَّ
في بريطانية مدة، ثم باعه نخاسٌ آخر في مَلَقة بإسـبانية، فلبث في بريطانية وإسـبانية 
عمـرا، ثـم أمكنـه الإفالت مـن مسـتعبدِيه، فعـاد إلى وطنـه، بليمـوث بأمريكـة، عام 
1619 م، قـال إن الأوربييـن يكرهـون النظافـة، وقلمـا يغتسـلون ويبدلـون ثيابهـم، 
وكان يشـمئز مـن روائـح المهاجريـن منهـم إلـى أمريكـة، وقـد عجـز عـن إقناعهـم 
بالاغتسـال والنظافـة)5(. وذكـر ابـن فضلان مثل ذلـك عن الروس، فقـال إنهم »أقذر 
خلـق اللـه، لا يسـتنجون مـن غائـط ولا بـول، ولا يغتسـلون من جنابة، ولا يغسـلون 
أيديهـم مـن الطعـام، بل هـم كالحميـر الضالة«. وذكر من قذارتهم وتوحشـهم شـيئا 
عجيبـا)6(. دعـك ممـا كانـت عليـه هذه الشـعوب قبل هـذا التاريـخ بألف عـام ونحو 
ذلـك. والعلـم والصناعـة لـم يكونـا قبـل هـذا العصـر فـي بيئـة أوربـة الغربيـة، وإنما 
كانـت أوربـة الغربية بيئـة زراعية، رعوية، يتسـم أهلها بالتوحـش، والجهل المطلق، 
ومفارقـة الإنسـانية فـي كثيـر مـن صفاتهـا وأخلاقهـا، فقيرة مـن الأفـكار، والآداب، 
والعلـوم، والفنـون، فلمـا تغيـرت عقـول أهلهـا، طاوعتهـا اللغـة، فغـدت بيئـة علم، 
وآداب، وفنـون، وفلسـفة، وصناعـة. وليسـت البيئـة الزراعيـة الرعويـة بأقـل ماديـة 
مـن البيئـة الصحراويـة، كمـا يوهـم كلام بعـض مـن ينسـبون العربية إلـى الإيغال في 
الماديـة، فكلتاهمـا بيئـة ماديـة، غيـر أن البيئـة الصحراويـة أدنـى مـن البيئـة الرزاعيـة 

))) كتاب الاعتبار، 132.
))) السابق، 134.
))) السابق، 135.
))) السابق، 136.

))) أمريكا والإبادات الجماعية، 40 وما بعدها.
))) رسالة ابن فضلان، 151 وما بعدها.
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إلـى العقـل والـروح والتجريـد، لمـا فيهـا مـن فـراغ، واتسـاع، وقلـة أحيـاء، ولذلـك 
كان نـزوع أهلهـا إلـى الأخالق والفضيلـة أشـد، وهـم فـي ذلـك بخلاف أهـل البيئة 

الزراعيـة، فـإن الماديـة والنفعيـة عليهـم أغلب. 
وقـد جمـع مـا قال محمـد عابد الجابـري بين أمريـن مختلفين: »حسـية« العربية، 
وخضوعهـا لمقاييـس عصـر التدوين، فالحسـية تتعلق بالمضمـون، ومقاييس عصر 
ليعلـل أحدهمـا  بينهمـا  العربيـة، وإنمـا جمـع  بالشـكل، أي نظـام  تتعلـق  التدويـن 
بالآخـر، ويقيـم بينهمـا علاقـة، يرتِّـب عليهـا أن بقـاء العربيـة علـى أصـول نظامهـا 
النحـوي والصرفـي، ليـس أمرا محمـودا، كما أن ما اشـتمل عليه أدبها فـي الجاهلية 
مـن جفـاف، وسـكون، وفـراغ، ليـس مـن محاسـنها. فـإن أريـد لهـا الخـروج مـن 
تلـك النشـأة، والتخلـص ممـا علِـق بهـا منهـا، فيجـب أن يُدخَـل عليهـا مـن التغييـر 
-أو يـؤذن بدخولـه- مـا يُخرجهـا مـن ذلـك الطـور بمـا فيـه، وأن تُخـرَج مـن قبضـة 
الأعرابـي الـذي »صَنـعَ العالـم العربـي الفقيـر، الجـاف، الجاهلـي«. وتعنـي »قبضـة 
الأعرابـي« لـزوم المسـموع عـن العرب، والاقتصـار على المروي عن أهل السـليقة 
منهـم، فـي عصـور الاحتجـاج، وعـدم التصـرف فـي اللغـة بمـا يخالف ذلـك. وهي 
أمـور تدخـل فـي التنفيـر أكثـر ممـا تُبنـَى علـى أصـل علمـي، بآيـةِ مـا وَقـفَ بالعربيـة 
ي أدب ابـن الرومـي، وأبي  عنـد العصـر الجاهلـي دون مـا تاله مـن العصـور، ليسـوِّ
حيـان التوحيـدي، والمعـري، والمتنبي، والشـريف الرضي، والصنوبـري، والأدب 
مـن علـوم، وآداب، وفلسـفة،  بالعربيـة  الصوفـي، ومـا كتـب  الأندلسـي، والأدب 
وتشـريع، بـالأدب الجاهلـي، ويجعـل البيئـة التي صورهـا أدب العصور الإسالمية 
كالبيئـة التـي صورهـا الأدب الجاهلـي. ويغفـل عـن أن العربيـة فـي الإسالم، مـن 
حيـث هـي مضمون، ليسـت لغـة الأعـراب وحدهم، وإنمـا هي لغة أمم شـتى، ذات 
حضـارات شـتى، فمـا كَتَـبَ الجوينـي، والغزالـي، والزمخشـري، ولسـان الديـن بن 
الخطيـب، وابـن النفيـس، وفخر الدين الـرازي، وابن سـينا، والفارابـي، والبيروني، 
والخوارزمـي، وابـن الهيثـم، وابـن خلـدون، إلـخ، ليس مـن صنع الأعـراب، وليس 
بينـه وبيـن مـا قـال الأعـراب فـي الجاهليـة مـن نسـب سـوى اللغـة، مـن حيـث هـي 
الحضـاري  النتـاج  هـذا  بيـن  يسـويان  عنـه  التغافـل  أو  هـذا،  عـن  والغفلـة  وعـاء. 
وذاك، ليقيـس حكمـه فـي شـكل اللغـة علـى حكمـه فـي مضمونهـا، ويجعـل علـة 
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ذلـك واحـدة، هـي أنهمـا مـن صنـع الأعـراب، وإنمـا يصنـع الأعـرابُ -فـي نظره- 
الجمـودَ، والفـراغَ، إلـخ. مـع أنـه لا تالزم بيـن شـكل اللغـة ومضمونهـا، أي: لا 
تالزم بيـن بنـاء الكلمة الصرفي، وبنـاء الجملة النحـوي، وحياة عـرب الجاهلية في 
الجزيـرةِ، فمـا يعبـر عنـه ذلك الشـكل مـن المعاني، قـد يكـون المعبِّر به غيـر عربي، 
ولا رأى جزيـرة العـرب. وقـد بقـي شـكل العربيـة علـى ما كان عليـه منـذ الجاهلية، 
ولـم يكـن لمضمونهـا صورة واحـدة. وللغـة، بأصواتها، ونحوهـا، وصرفها، وجود 
مسـتقل عـن اسـتعداد المتكلـم النفسـي، وقدراتـه، وهـي -مـن حيـث هـي نظـام- 
مفروضـة عليـه، ومسـتقلة عنـه، وسـابقة له، ومـا يتاح له مـن التصرف فيهـا محدود، 
وهـي بمنزلـة آلـة، وضعـت فـي يـده، فهـو يسـتعملها فـي أغـراض شـتى. وليـس من 
المؤكـد أن الأسـباب التـي تؤثـر فـي اللغـة يُحـدث مثلهـا آثـارا فـي التفكيـر مماثلـةً. 
فأجـزاء اللغـة الرئيسـة الدائمـة تتحـول علـى وفـق قواعـد، ليـس لتفكيـر المـرء أثـر 
فيهـا. وهـذا سـبب افتـراض أن للغـة حيـاة مسـتقلة عـن الإنسـان، كما أن لهـا وجودا 
مسـتقلا عنـه. والفـروق التـي تنشـأ بيـن لغتـي شـعبين، ولـو كانتـا مـن أصـل واحـد، 
يمكـن تفسـيرها بظواهـر لغويـة خاصـة بهمـا، وليس مردهـا إلى اختلاف فـي طريقة 
تفكيـر الشـعبين)1(. وقـد تكـون الفكـرة واحـدة، وإنمـا تختلـف العبارة عنهـا، فكون 
 Le livre :كتـاب بطـرس(، وتقـول الأخـرى( liber Petri :إحـدى اللغـات تقـول
de Pierre )الكتـاب الـذي لبييـر( لا يقتضـي أن يكون الشـعبان مختلفيـن في تصور 
الاختالف  ولهـذا  إلا.  ليـس  عنهـا،  التعبيـر  فـي  يختلفـان  وإنمـا  الملكيـة،  علاقـة 
أسـباب تاريخيـة. وتطلُّـب معرفـة طريقـة تفكيـر شـعب مـن خصائص لغته مشـروع 
مخفـق، إذا راعينـا مـا فـي حوزتنا من وسـائل البحث)2(. ومـن التحكـم أن تُعَدَّ اللغة 
وليـدة طريقـة التفكيـر، أو طريقـة التفكيـر وليـدة اللغـة، وكل منهما وليـدة الأحوال، 
ونتـاج الثقافـة والمدنية)3(. فلا ارتباط لشـكل اللغة بإنسـان، أو زمـان أو مكان، وهو 
ـل. والخضوع لمقاييس عصـر التدوين والخروج عليها مسـألة قابلة  ـال لمـا حُمِّ حمَّ
للنقـاش، بشـرط أن تَلْـزَم منطـق العلـم، وطبيعـة اللغـة، وتتجـرد من أهواء الكسـالى 

))) اللغة، 299 وما بعدها.
))) السابق، 301.
))) السابق، 299.
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وعجزهـم، ومـا يريـدون مـن انتهـاك القواعـد؛ ليتحللـوا مـن عقـدة الشـعور بذنـب 
بالعربية.  الجهـل 

أمـا مـا قـال جسبرسـن، مـن أن جماعـة مـن أعمـق المفكريـن كثيـرا مـا اشـتكوا 
مـن أن لغـة قومهـم كانـت فـي بعـض الأحيـان عائقـا لهـم عـن النفـاذ إلـى حقائـق 
الثابتـة تجبرهـم علـى أن يسـلكوا  اللغـة بمفرداتهـا وصيغهـا  بعـض الأشـياء، لأن 
طرقـا مسـلوكة، ويقتفـوا آثـار الأوليـن، حتـى آلَ بهـم الأمـر إلـى أن يكـون تفكيرهم 
كتفكيرهـم)1( -فإنمـا يعنـي بـه اللغة مـن حيث هي مضمـون، لا اللغة مـن حيث هي 
شـكل، فمضمـون اللغـة جـزء مـن ثقافـة أهلهـا، يتأثـر بـه المـرء تأثـرا غيـر واع، ولا 
سـيما العبـارات الدارجـة علـى الألسـنة، والعبـارات الجاريـة مجرى الأمثـال، فإنها 
ـر في تكوين الإنسـان الفكـري والعاطفي، وقد يرددها مـن لا يعتقدها، كما يردد  تؤثِّ
الملحـد مـن العـرب: الحمـد لله، وما شـاء الله، وإن شـاء اللـه، ورحمه اللـه، بل قد 
يرددهـا مـن لا يفهـم مـا تعنـي؛ كمـا نـردد نحـن اليوم عبـارات مثـل: للـه دره، وقاتله 
اللـه، ولا أبـا لـك، ولعمـرك، وثكلتـك أمـك، وويلـك، وتربـت يـداك، وكالمجـاز 
الإسـنادي الـذي يـدل ظاهـره على خالف مـا نعتقد، كأفنـاه الدهـر، وشـيبته الأيام، 
إلـخ، وكمـا نـردد بعـض العبـارات الشـائعة المترجمـة مـن اللغـات الأجنبيـة، علـى 
خلافها لما نعتقد، كـ«سـخرية القدر«، و»رحمة السـماء«، و»الثورة الخلاقة«، إلخ. 
ونـردد فـي كلامنـا »الغـول« ونحـن نعتقد أن الغـول من المسـتحيلات. وهـذا معنى 
ن الإنسـان، وتؤثـر فيـه، وليـس العكـس، وهي  قـول فيختـه: إن اللغـة هـي التـي تكـوِّ
صـدى روح الأمـة، وتؤثـر فـي التصـورات، وتسـبغ عليهـا معانـي وألوانـا، وتعكس 
عليهـا أشـعة وظاللا خاصـة بهـا، هي التـي تجعل الإنسـان مـن هو، وليسـت مجرد 
أداة يعبـر بهـا الإنسـان عـن نفسـه، بـل هـي الطبيعـة الإنسـانية التـي تخـرج منـه فـي 
صـورة أصـوات خاصـة، لا يمكـن أن تكون غيرَهـا، وبهذه الأصـوات الخاصة التي 
هـي صـدى الروح بمـا تحمل من شـحنات عاطفية، وتصـورات ومفاهيم وذكريات 
مشـتركة، يتفاهـم هـو ومـن يشـاركه فـي تلـك التصـورات، والمفاهيـم، والطبائـع، 
تـه)2(. وهـو  والعـادات، والذكريـات، أي مواطنـوه، ولـو وُلـِدوا فـي قـارات غيـر قارَّ

))) حياة اللغة، 706 )نقلا عن: العلاقة بين اللغة والفكر، 36(.
))) إنية وأصالة، 57.
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معنـى قـول بـول ريكور إن فهمَ الإنسـان نفسـه والعالم مـن حوله يعتمد علـى اللغة، 
فهـي التـي تعبِّـر عن ذلك الفهـم)1(، وقـول دولاكروا إنهـا تصنع الفكـر ويصنعها)2(، 
ـه بالقـوة تفكيرنـا  وإنهـا تصـوغ الأفـكار، فـي رأي روف، وقـول فندريـس إنهـا توجِّ
جميعـا، وقـول سـابير إن عالم المرء الحقيقي تحدده العـادات اللغوية المختلفة عن 
عـادات أخـرى فـي أنظمـة اجتماعيـة ذات لغـات مختلفـة عـن لغتـه)3(. فنحـن نرى، 
ونسـمع، ونعبـر علـى الوجـه الـذي نـرى ونسـمع ونعبـر بـه لأن عـادات الجماعـات 
اللغويـة قـد هيـأت لنـا سـلفًا اختيـارات معينـة في التفسـير، وهـذا معنى قـول هيدغر 

إن لغتـه هـي العيـون التـي ينظـر بها إلـى العالم.
وذهـب شـريف الشوباشـي إلـى أن العربيـة هـي اللغـة التـي لـم تتغيـر قواعدهـا 
ونحوهـا وصرفهـا منـذ ألْـف وخمسـمائة عـام، مـن دون اللغـات، واللغة التـي يصرُّ 
أهلهـا علـى تحنيطهـا، ويبذلـون مـا اسـتطاعوا فـي الحفـاظ علـى نقائهـا، مـع أنهـا 
أصبحـت قيـدا، يكبِّـل العقـل، ويغـلُّ طاقـة العـرب المبدعـة، ويعين علـى حرمانهم 
مـن الانطالق إلـى الآفـاق الرحبـة التـي يفتحهـا العالـم الحديـث لمسـايرة الرقـي 
العلمـي الحضـاري)4(. والحفـاظ علـى نظـام اللغـة ونقائهـا ليـس ممـا يعيبهـا، ولا 
هـو عمـل يعملـه العـرب دون غيرهـم، وإنمـا تفعله أمـم الأرض كلهـا، وإن تفاوتت 
فيـه، والعربيـة -إن سُـلِّم مـا قـال- لا يعيبهـا ألا يتغيـر نظامهـا، وإنمـا هـو فضيلـة من 
فضائلهـا، وقـد تغيـرت فـي كل مـا لا يضـر التغيـر فيـه، أسـاليبَ، واشـتقاقا، ودلالة، 
دون أصولهـا النحويـة والصرفيـة والصوتيـة، ويكفـي المرء أن يقرأ كتابـا من الكتب 
القديمـة، وآخـر من الكتـب الحديثة ليرى فرْقَ ما بينهمـا)5(. وأعني بالكتب الحديثة 
كتـب الأدبـاء الذيـن يكتبـون بالعربيـة عـن علـم بهـا، لا الذيـن لا يعرفـون منهـا إلا 
نهـا. وبهـذا أمكنهـم أن يسـيروا بالعربيـة حيـث يقتضـي العصـر، مـن غيـر أن  مـا يهجِّ
ينقطعـوا عـن ماضيهـم، أو يَفصلـوا ماضـي العربيـة عـن حاضرهـا، أو ينقلوهـا نقلـة 
تحـول دون أن يفهـم المعاصـر مـا كُتـِب بهـا قبـل ألفي عـام. وهـذا التجديـد ونحوه 

))) ما هو طريق مارتن هيدغر إلى اللغة؟.
))) الفلسفة، 64 )نقلا عن: العلاقة بين اللغة والفكر، 17(.

))) خمسون سنة من التعدد اللغوي في المدرسة الجزائرية، 76 وما بعدها.
))) لتحيا اللغة العربية، 3.

))) انظر: دراسات في العربية وتاريخها، 138.
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هـو الـذي يفيـد اللغـات، أمـا إحالل صـوت مـكان صـوت، وصيغـة مـكان أخـرى، 
كمـا تُحَـلُّ الهمـزة محـل القـاف فـي »وَأَفْ«، وتُحَـلُّ »يُـوْأَف« محـل »يقـف«، فليس 
بالـذي يفيـد اللغـة، ولا بالـذي يجعلهـا أمثـل مما كانـت، ولا هـو أكثر وفـاء بالتعبير 
عـن حاجـات النفـس العربيـة، ومـا جـدَّ لهـا مـن علـم وفكـر، ومـا بلغـت فيهمـا مـن 
رقـي وتجـدد، بـل يضرهـا؛ لأنـه ينقلهـا مـن لغـة إلى أخـرى، ويقطـع ما بيـن ماضيها 
وحاضرهـا ومسـتقبلها. وحسْـب الـذي يزن الأمـور بميـزان المصلحة، وينظـر إليها 
بعيـن العلـم والعقـل أن يعلـم أن مـا سـماه شـريف الشوباشـي تحنيطـا كان لـه مـن 
الفضائـل علـى العـرب مـا قـد رأينـا، وأن العـرب مـن المحيط إلـى الخليـج يلتقون، 
فيتحدثـون، ويفهـم بعضهـم بعضا، كما يتحـدث أهل البلد الواحـد، وتعقد قممهم، 
وتكتـب وثائقهـم بلغـة واحـدة، ويكلـم بعـض حكامهـم بعضـا مـن غيـر ترجمـان، 

وهـم -إلـى ذلـك- يشـعرون بأنهـم أمـة واحـدة، مصيرهـا واحد. 
وا ذلـك  ولـم يَحُـل النحويـون بيـن أحـد مـن العـرب وأن يغيـر لغتـه، وإنمـا عـدُّ
أمـرا طبيعيـا، ليـس لهـم أن يحولـوا دونـه، ولا نفْـعَ للعربية فـي أن يحـال بينهم وبين 
تغييرهـا، ولكنهـم كانـوا يـرون أن يكـون التغيير فـي العامية دون الفصحـى، ولذلك 
كانـت ومـا زالـت فـي تغيـر مسـتمر، وجعلـوا لـكل منهمـا مقامـا. وإذا حُلِّـل قـول 
الشوباشـي إن العربيـة أصبحـت قيـدا، يكبِّـل العقـل، ويغـلُّ طاقـة العـرب المبدعـة، 
العالـم  يفتحهـا  التـي  الرحبـة  الآفـاق  إلـى  الانطالق  مـن  حرمانهـم  علـى  ويعيـن 
الحديـث لمسـايرة الرقـي العلمـي الحضاري، تبيـن أن ليس تحته كبيـر معنى، وإنما 
هـو ككلام عبـد العزيـز فهمـي فـي الرسـم العربـي، وليـس فـي وسـعه أن يبيـن كيف 
صـارت العربيـة قيـدا، ولا كيـف كبَّلـت العقل، وغلَّـت طاقة العـرب المبدعة، وإنما 
ب العرب  هـو كلام إنشـائي، ليـس له غايـة وراء التهويـل والإيهـام والتنفير، فقد عـرَّ
سـوها فـي أطـوار التعليم كلها، وأبدعـوا في الأدب، شـعرا ونثرا،  العلـوم كلهـا، ودرَّ
كمـا أبـدع غيرهـم مـن الشـعوب، فعـمَّ غلَّـت العربيـة، إذن؟ وكيـف غلَّـت؟ ومـن ذا 

الـذي غلـت غيـر الجاهليـن بهـا، والذيـن لا يجـدون مـا يقولون؟. 
وقـول شـريف هذا كقول أدونيس: العربية شـكل وجرس، فـي المقام الأول، أي 
قواعـد مجـردة قبـل أن تكـون انبثاقـا مـن الحيـاة، أو تطابقا مـع الواقع. إنها لغـة ثانية 
إلـى جانـب اللغة اليوميـة الجارية، إنها كما يعبر جاك بيرك لغـة الهبوط على الحياة، 
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لا صـدور عنهـا، لذلـك هـي لغـة فكرية أو ذهنية، وليسـت لغـة حياة، ومـن هنا ثبات 
أشـكالها وتراكيبهـا)1(. وهـو كلام لا معنـى لـه أيضـا، فضال عـن أنه بعيد مـن حقيقة 
العربيـة، وحقيقـة كل لغـة إنسـانية، كمـا أنـه مخالـف لماضـي العربيـة وحاضرهـا، 
ومـن قـرأه خُيِّـل إليـه أن صاحبـه لا يفكـر فـي حقيقـة مـا يقـول، وإنمـا يلقـي القـول 
علـى العواهـن اسـتصغارا للقـارئ، أو تعويال على أن »مَنْ يَسـمع يَخَـل«، أو تعمدا 
للتجنـي. وقـد بينـت سـلمى الخضـراء الجيوسـي جانبـا مـن ذلـك فـي تعليقهـا على 
قـول أدونيـس هـذا، فقالـت: نحن شـعراء ننظم شـعرنا بالعربيـة، بلغة الشـعر العربي 
التـي تطـورت طـوال القـرون أكثـر مـن كل عنصـر آخـر مـن عناصـر الشـعر، فعبرت 
عـن خشـونة الباديـة، ومألت القصائد بعشـرات المرادفـات الدقيقة للأشـياء، وهي 
خاصيـة مـن خصائص اللغـات غير المتحجرة، كمـا يقول اللغويـون، ثم تحضرت، 
فعبـرت عـن مجـون أبـي نـواس، وتهتـك بشـار، وتبسـطت مـع أبـي العتاهيـة حتـى 
قربـت مـن النثـر، وتعقدت مـع المتنبي بعبـارات متوترة، ومشـاعر غنيـة، ثم تقعرت 
مـع لزوميـات المعـري، ورقـت ولانت وتقصفـت مع الموشـحات، وذابـت عذوبة 
ونعومـة فـي المذهـب الفارضـي، ثـم أطاعـت فـي العصـر الحديـث التعبيـر الرمزي 
العصريـة  وأفـكاره  أدق مشـاعره  يبيـن عـن  أن  منـا  الشـاعر  فاسـتطاع  والسـريالي، 
بلغـة الشـعر العربـي الناميـة أبـدا. وإن كان لا يخفـى علـي أنهـا قـد تبدو غيـر ملائمة 
للحيـاة  كثيـرا  تعرضـان  والمسـرحية  القصـة  لأن  والقـاص؛  المسـرحي  للكاتـب 
اليوميـة العاديـة، وتسـتعملان الحـوار، أمـا الشـعر فلـه لغتـه الخاصـة، لغـة الإيحـاء 
والتوتـر التـي لا تنبثـق مـن لغـة الحيـاة اليوميـة، بل مـن الوجـدان العميـق، والضمير 
التاريخـي الكامـن في اللغة الشـعرية، والأسـاليب والأداة. لكن الاتجـاه التجديدي 

يجـب ألا يكـون سـحقا لمقومات شـخصيتنا)2(.
وإذا رجعنـا إلـى مـا اقتـرح شـريف مـن التغيير الـذي يـرى أن يُدخَل علـى العربية 
لـم نجـد لـه فضال علـى مـا ذم منهـا، فـإذا أُبطـل التفريـق بيـن المذكـر والمؤنـث، 
فصـار يقـال: الرجـال جـاؤوا، والنسـاء جاؤوا، لـم يكن الإبطـال أقرب إلـى الإبداع 
والانطالق مـن التفريـق بينهمـا، أي معنى بديع وراق في: النسـاء جـاؤوا، ليس في: 

))) الشعر العربي ومشكلة التجديد 179.
))) السابق )المناقشات(، 195 وما بعدها.
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جـاءت النسـاء؟ وإذا ألغـي المثنـى، وصُيِّـرت الأسـماء إمـا مفـردات وإمـا جموعـا، 
لـم يكـن إلغـاؤه أدعـى إلـى الإبـداع وأعـون عليـه مـن الإبقـاء عليـه. وكذلـك إذا 
ألغيـت الجملـة الفعليـة، وأبقـي على الجملـة الاسـمية وحدها؛ فماهيـة الإبداع جد 
بعيـدة مـن هـذا، وهـذا ونحـوه مـن كلام شـريف يـدل علـى أنـه لا يتصـور الإبـداع، 
والرقـي، ولا يـدرك كنههمـا، ولا السـبيل إليهمـا. وقـد غيـر العامـة مـن الفصحى ما 
أراد شـريف وهشـام أن يُغيَّـر، فمـا أبدعـوا، ولا أنتجـوا أدبـا ذا بـال، ولا أبـدع الذين 
يصطنعـون العاميـة فـي التعليـم، والزجـل، والروايـات، والمسلسالت، ولا بلغـوا 
مـن الرقـي مـا يغـري بمتابعتهـم، بـل مـا زالـوا حيـث سـائرُ المجتمـع العربـي، ومـا 
زال مـا ينشـر بالعاميـة مـن الدواويـن والروايـات، ويبث مـن المسلسالت غير معتد 
ـى به مـن أعياه  ، يعـرف الأدب والفـن أكثـر مـن تهريـج، يتلهَّ ه امـرؤ جـادٌّ بـه، ولا عـدَّ

الطريـق إلـى الأدب الراقـي، وإنمـا المعتـد بـه مـا يكتـب بالفصحـى وحدها.
وثـم ضـروب مـن التجنـي علـى العربيـة، أشـبه شـيء بالـكلام المزاجـي الذي لا 
يتقيـد بمنطـق، ولا يعتـدُّ بمصلحـة، وإنمـا همـه أن يزيح العربيـة من الحيـاة، ويتبدل 
بهـا، ولكنـه يتوسـل إلـى ذلـك بالتعبـث بهـا حتـى تغـدو مسـخا غيـر صالـح لشـيء، 
فيقتنـع أهلهـا بـأن المصيـر إلـى اللغـة التـي حذيـت عليها خير مـن الصورة الشـوهاء 
التـي آلـت إليهـا. وهـذا، وإن لـم يكـن مـرادَ كل مـن يتجنـون علـى العربيـة، هـو مـا 
سـتنتهي إليـه دعوتهـم، إن أجيبـت. فممـا يأخـذ هـؤلاء علـى العربيـة أنهـا تخلـو من 
المختصـرات التـي هي سـمة من سـمات اللغـات الأوربية التي توفِّر علـى أصحابها 
كثيـرا مـن الوقـت فـي الكتابـة والتفاهـم. وتخلـو مـن تركيـب الكلمـات، والتركيب 
سـمة مـن سـمات اللغـات المتجـددة، ولا تسـمح بالبـدء بالسـاكن، وهـو قيـد ينبغي 
أن يُلغَـى)1(. ولا يخفـى أن هـذه مآخـذ سـاذجة، ولا يترتـب عليهـا كبيـر فائـدة، ولا 
تختلـف عمـا قـد رأينـا مـن مآخذ سـعيد عقل على الرسـم العربي، وهي أشـبه شـيء 
بالدعـوة إلـى تغييـر العرب »جلدهم اللغــوي«، ليماثلـوا غيرهم)2(. فالبدء بالسـاكن 
-مثال- لا يترتـب عليـه نفـع، ولا يترتـب علـى عدمـه ضـر، وإلغـاؤه -إن أُلغـي- لا 
يفيـد العربيـة إلا أن تقتـرب مـن نظـام بعـض اللغـات الأجنبيـة الصوتـي، وليـس فـي 

))) العربية تواجه التحديات.
))) الموضع السابق.
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الاقتـراب منـه فائدة، يُحـرَص عليها. وعدم البدء بالسـاكن خصيصة تشـارك العربيةَ 
فيهـا اليابانيـة)1(، غيـر أن ذلـك لا يشـفع لهـا؛ لأنهـا ليسـت بلغـة غربيـة. والتركيـب 
والاختصـار فـي العربيـة منهمـا مـا يكفـي، مـع أن اللغـات تختلـف فـي خصائصهـا، 
ومـا ينبغـي أن تحـذى لغـة على أخـرى، فإن في ذلك إفسـادا لهـا، وانتهـاكا لهويتها. 
العلـوم  لغـة عزلـت عـن  بالجمـود، وكل  الفصحـى  العربيـة  ووصـفَ بعضهـم 
والحيـاة جمـدت، بـل ماتـت، لا محالة، فقـد بَذَلَ الفُـرْس لصالح بن عبـد الرحمن، 
ب لـه ديوان الحسـاب، فقبل  كاتـبِ الحجـاج بـن يوسـف -وقـد عَرَض عليـه أن يعرِّ
الحجـاج، وقلَّـده تعريبـه- مائـةَ ألـف درهـم علـى أن يُظْهِـر لـه العجز عـن التعريب، 
فأبـى، وكان ذلـك بعـد أن حـاول بعضهـم أن يثنيـه عنـه، ويقنعه بـأنَّ في لغـة الديوان 
مـا لا يمكـن تعريبـه، فلمـا أعياهـم، قالـوا لـه: »قطـع اللـه أصلـك مـن الدنيـا كمـا 
قطعـتَ أصـل الفارسـية!«)2(. فقـد علمـوا أن إخـراج الفارسـية مـن ديوان الحسـاب 
ات من شـؤون الحيـاة، تموت، وإن  قطْـعٌ لأصلهـا، إذ كل لغـة لا تسـتعمل في المُهِمَّ
اسـتعملت فـي بعـض المقامـات، كمـا أن السـريانية والآراميـة اليـوم مقطوعتـان من 
الدنيـا، وإن كانتـا تسـتعملان في شـعائر بعض نصارى الشـام والعـراق وتركية، وفي 
بعـض أمـور حياتهـم اليومية. ويتولـى العرب اليـوم وحكوماتهم قتـل العربية بعزلها 
عن الحياة عمدا، وحشـرها في زوايا، ليسـت هي أشـدها تأثيرا في حياة الناس، كما 
تعزلهـا الجامعـات عـن التخصصـات العلمية، والمهـم من التخصصات الإنسـانية، 
وتحشـرها فيمـا سـوى ذلـك مـن التخصصـات التـي لا يُعنـَى بهـا أكثـر النـاس، هـذا 
ـد حكومـات المغـرب العربـي -غيـر ليبيـة- اسـتعمال الفرنسـية فـي أكثـر  إلـى تعمُّ
الإدارات، وأكثـر شـؤون الحيـاة العامـة، فضال عـن اصطناعهـا فـي أطـوار التعليـم 
كلهـا. ويريـد بعـض العـرب -مع ذلـك- أن تكـون العربيـة كالإنجليزية والفرنسـية، 
ويعيبونهـا ألا تكـون مثلهمـا، وكيـف تكـون مثلهمـا، ومـن يُرجَى لحراسـتها يسـعى 

فـي قتلها؟!

))) العربية تواجه التحديات.
))) الفهرست، 338.
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ثالثا- عدم الصلاحية للعلم

يَجِـدُّ  والبيـان عمـا  الحديثـة،  المخترعـات  العربيـة عاجـزة عـن مسـايرة  أن  أمـا 
كل يـوم، ولا تُبلِّـغ أهلهـا السـعادة العظمـى بالرقـي والمكانـة الاجتماعيـة؛ لأنهـا لا 
تضمـن لهـم الراحـة، والمنصب، وإنمـا تجرُّ عليهـم الاحتقار والاشـمئزاز، والاتهام 
بالتعصـب والتأخـر، ولا يتأتى منها سـوى العقد الاجتماعيـة، إلخ، فخارج عن ماهية 
العربيـة، مـن حيـث هـي لغـة، وإنمـا هـو مـن عمـل العـرب، فهـم الذيـن عجـزوا عـن 
مسـايرة المخترعـات، وجعلـوا »السـعادة العظمـى«، والرقـي والمكانـة الاجتماعيـة 
إلـى اللغـات الأجنبيـة، وهـم الذيـن أخرجـوا العربيـة مـن الحيـاة، ويسـخرون مـن 
متعلمهـا، ويهـزؤون بـه، ويحتقرونه، ويتهمونـه بالتعصب، لقلة وعيهـم، ومخالفتهم 
مـا عليـه شـعوب الأرض مـن تقديـس لغاتهـا. أمـا اللغـات، فليـس فيهـا لغـة علميـة 
بالطبـع، وأخـرى غيـر علميـة بالطبـع، ولغـات متقدمـة وأخـرى متأخـرة، وإنمـا هـي 
نظـام رمـزي، يسـتعان بـه علـى التواصل، ووسـيلة مطواعة بأيـدي أهلهـا، يبلغون بها 
مـا أرادوا، ومـا هـو وسـيلة لا يكـون إلا تابعـا لمسـتعمله)1(، يرتقـي بارتقائـه، وينحط 
بانحطاطـه، ويتسـع باتسـاع عقله، ويضيق بضيقـه، وليس له اسـتقلال دونه، وازدهار 
اللغـة فـي زمـان، وخمولهـا فـي غيـره، ليسـا باللذيـن يـدلان علـى صلاحيتهـا للعلـم 
أو عـدم صلاحيتهـا لـه، وإنمـا مـردُّ ذلـك إلـى حـال أهلهـا الذيـن يقـوون ويضعفون، 
ويَغْلِبـون ويُغْلَبـون، فتقـوى بقوتهـم، وتضعـف بضعفهـم، وتَغْلِب بغلَبهـم. وكل لغة 
-مهمـا تكـن عليـه مـن البدائيـة- قابلة لاسـتيعاب حضـارة العصر كلهـا، إذا ما نهض 
بهـا أهلهـا، و»الفكـر المتوحـش« ليـس بفكر قـوم متوحشـين، ولكنه فكر إنسـاني في 
فه النحت، وهـو -مع ذلك- فكر رمـزي، ولغته  بـه الصناعـة، ولا ثقَّ تلقائيتـه، لـم تهذِّ
ـة، ككل لغـة أخـرى، ومنهـا اللغـات التـي بلغـت أوج الرقـي.  دة، ومعانيهـا عامَّ مجـرَّ
والإنسـانية واحـدة، وخصائصهـا الفكريـة واحـدة، وتشـترك لغاتهـا فـي خصائـص 

))) التعدد اللغوي، 28، والتبعية اللغوية، 4 وما بعدها. 
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تجريديـة ورمزيـة، تهيـئ اللغات كلها للمهامِّ كلها)1(؛ ولذلـك يقول علماء اللغة: كل 
مـا يمكـن قولـه بالألمانيـة يمكن قوله بالسـواحلية)2(. ومـا انتهى إليـه البحث اللغوي 
أنْ ليـس فـي اللغـات لغـة غيـر مؤهلـة للإبانـة عـن أبعـد الأفـكار غـورا، مهمـا يكـن 
عليـه أهلهـا مـن بـداوة، ولا فكـرةٌ فلسـفيةٌ -مهما يكن حظهـا من الدقـة والتعقيد- لا 
يمكـن الإبانـة عنهـا بالمتـداول مـن لغـات النـاس، وأن مـن الممكـن التحـاور بلغـة 
الزولـو فـي فوائد الفلسـفة التجريبيـة أو العقلانيـة، والتحدث عن الظاهـرة الوجودية 
بلغـة غرينلانـد الغربيـة، ومجمـلُ الخبـرة المعرفيـة وتصنيفاتُهـا يمكـن إبلاغهـا بكل 
لغـة حيـة)3(، وأن كل لغـة -من الناحية النطريـة- لديها الاكتفاء الذاتي، وتسـتطيع أن 
تسـتجيب لحاجـات الاتصـال الإنسـاني ومتطلباتـه في ثقافـة معينة)4(. ومـن الأوهام 
الكبيـرة أن يُظَـنَّ أن العلـم والتقـدم منوطـان بلغات دون أخر، فلو صـحَّ ذلك، لفاقت 
الـدول الناطقـة بالإنجليزيـة فـي الرياضيـات والعلـوم غيرهـا مـن الدول، ولكـنَّ آخر 
نتائـج المنافسـة العالميـة بيـن المـدارس فـي الرياضيـات والعلـوم أحلَّـت كوريـة في 
سـان بلغتيهمـا)5(. واللغات  المرتبـة الأولـى، واليابـان فـي المرتبـة الثانيـة، وهمـا تدرِّ
الإنسـانية، مـن حيـث هـي لغـات أشـد تطـورا وتعقـدا ممـا نظـن بهـا، كمـا قـال جون 
ليونـز: كل لغـة درسـناها إلى الآن، مهما بـدا المجتمع الذي يسـتعملها بدائيا، أو غير 
متحضـر مـن نـواح أخـرى، برهنـت على أنهـا نظـام اتصال معقـد ومتطور جـدا، وأن 
مـا يسـتطيع عالـم اللغـة قولـه فـي فكـرة التطـور الثقافـي مـن البربريـة إلـى الحضارة، 
هـو أنـه لـم يتبين علاقـة متبادلة مـا بين الأطـوار المختلفة للتطـور الثقافـي التي مرت 
بهـا المجتمعـات، ونـوع اللغـة المنطوقـة في هـذه الأطـوار. فلا يوجد -مثلا- شـيء 
يمكـن عـده نوعـا مـن اللغات، يصلـح للعصر الحجـري، كما لا يوجد نـوع من اللغة 
يكـون صفـة متميـزة لمجتمعـات جمـع الطعـام، أو رعـي المواشـي، أو المجتمعات 
الصناعيـة الحديثـة، مـن جهـة أخـرى)6(. وقـال: توجـد اختلافـات كبيرة بيـن اللغات 

))) كما تكون أمتنا تكون لغتنا.
))) لغتي اليدشية، 275.

))) في اللغة والفكر، 42، وعبر منظار اللغة، 18 وما بعدها، وفقه الترجمة، 36.
))) التعليم وثنائية اللغة، 33.

))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام، 43 وما بعدها و93.
))) اللغة واللغويات، جون لوينز، ترجمة محمد إسحاق العناني، عمان، 1991، 70 )نقلا عن: اللغة العربية على مدارج 

القرن الواحد والعشرين، 13(.
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المختلفـة فـي مجمـوع المفـردات. وقـد يكـون مـن الضـروري تعلـم لغة أخـرى، أو 
تعلـم مجموعـة مـن المفـردات المتخصصـة، إذا أراد أحدنـا دراسـة موضـوع معين، 
أو التحـدث المرضـي. ومـن هـذه الناحيـة قـد تكـون إحـدى اللغـات أكثـر تهيـؤا من 
غيرهـا لخدمـة أغـراض معينـة، إلا أن هـذا لا يعنـي أن إحـدى اللغـات أغنـى أو أفقـر 
جوهريـا مـن غيرهـا)1(. واللغات الحية كلها أنظمـة اتصال فعالة، ومـع تغير حاجات 
المجتمـع الاتصاليـة تتغيـر لغته على مـا تقتضي حاجاتـه الجديدة، وتتسـع مفرداتها، 
إمـا بالاسـتعارة، وإمـا باشـتقاق كلمـات جديـدة مـن الكلمـات الموجـودة، ولا يعني 
افتقـار مـا يسـمى لغـات العالـم المتخلـف إلـى كلمـات تـدل علـى مفاهيـم العلـم 
أنهـا بدائيـة أكثـر مـن اللغـات التـي فيهـا هـذه الكلمـات، وإنمـا يعنـي أن المشـتغلين 
بالعلـم لمـا يسـتعملوها)2(. ومـا مـن لغـة مـن اللغـات التـي كتـب بهـا العلـم فـي هـذا 
العصـر إلا كانـت لغـة محليـة، لا يعرفهـا إلا فئـة قليلـة مـن النـاس، كالفرنسـية، فلـم 
يكـن لهـا شـأن يذكر، قبل القـرن الثامن عشـر الميالدي، وإنما كانت لهجـة محكية، 
تتكلـم بهـا قلـة مـن الفرنسـيين، مـا كانـت تزيـد فـي زمـن الثـورة علـى 30 %)3(، هـم 
أهـل ضواحـي باريـس، يـوم كانـت تسـمى جزيـرة فرنسـة )Ile de France(، وكانت 
مقـر البيـت الـذي أسـس المملكة الفرنسـية، وقـد مكنها ذلـك من التغلب على سـائر 
اللهجـات، والتوسـع بتوسـع ملكـه)4(. ثـم بـدأت فـي القرن الخامس عشـر تسـتعمل 
قليال فـي الوثائـق القانونيـة والإجـراءات القضائيـة والمراسالت التجاريـة، وبـدأ 
الحـد مـن اسـتعمال اللاتينيـة فـي الأعمـال التجاريـة والحكوميـة. وقضـى مرسـوم 
كافـة  والإداريـة  القضائيـة  المسـتندات  كتابـة  بوجـوب   Edit Villers-Cotterêts
بهـا، دون غيرهـا. وكانـت فـي القـرن السـادس عشـر توصـف بأنهـا لغـة فظَّـة، إذا مـا 
ووزنـت باليونانيـة)5(، والفرنسـيون يزدرونهـا، ويـزدرون مـا يُكتـب بهـا، ويعرضـون 
عنـه، ويسـتنكف بعضهـم مـن الكتابـة بهـا، ويعتقـدون أنهـا ليسـت أهال لأن تكـون 

))) اللغة واللغويات، 64 )نقلا عن اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين، 14(.
))) السابق، 14.

))) شجاعة العربية، 106، واللغة والاقتصاد، 42.
))) اشهدي يا جزائر، 249.

في  الفصحى  إلى  التحول  الحديث، 31، وقضية  العصر  في  العربية  واللغة  اللغوي، 47،  والتخطيط  اللغوية  السياسة   (((
العالم العربي الحديث، 184.
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لغـة علـم وأدب، كمـا يبـدو مـن تقريـع جواشـيم دوبلاي إياهـم في كتاب، نشـره عام 
1549 م، قـال فيـه: يظـل لومـي قليال في هـذه المسـألة، مهما أَلُـمْ بعضَ أبنـاء وطننا 
علـى حماقتهـم وغرورهـم، فهم -مع أنهم ليسـوا أقل قدْرا مـن اليونانيين واللاتين- 
يـزدرون كل مـا يكتـب بالفرنسـية ويرفضونـه، ويظلُّ عجبـي قليلا، مهمـا أَعْجَبْ من 
غريـبِ رأي بعـض العلمـاء الذيـن يظنـون أن لغتنـا ليسـت قـادرة علـى أن تكـون لغـة 
العلـم والأدب الرفيـع)1(. وقـال: لـِمَ نُعجَـب -إذن- كل هـذا الإعجـاب بالغير؟ ولم 
نجـور علـى أنفسـنا كل هـذا الجـور؟ ولـم نسـتجدي اللغـات الغربية، وكأننـا نخجل 
مـن اسـتعمال لغتنـا؟)2(، »لا ينبغـي لـك أن تخجـل مـن الكتابـة بلغتـك«)3(. وفي عام 
1790 أحصـى الأب غريغـوار الذيـن يتكلمـون بهـا فـي فرنسـة، وهـي لغتهـم الأم، 
فألفاهـم ثلاثـة ملايين، وثلاثـة ملايين يعرفونها معرفة محدودة، وخمسـة وعشـرون 
مليونـا مـن سـكان فرنسـة يتكلمـون بلغـات أخـرى، ومعرفتهم بالفرنسـية مزجـاة)4(. 
وبعد تقريع جواشـيم بنحو قرنين )القرن الثامن عشـر( غدت لغةَ أوربة كافة، ونالت 
مـن الحظـوة فـي بلاطاتهـا كلهـا مـا لم تنـل لغة أوربيـة قبلهـا، فكانـت تَتكلَّـم بها كما 
يُتَكلَّـم بهـا فـي قصر فرِْسـاي)5(، وكانـت لغةَ الطبقـات العليا، والمحاكـم، والمحافل 
فـي  مفرداتهـا  تسـتعمل  العليـا  الطبقـات  وكانـت  والإدارات،  والدينيـة،  الرسـمية، 
كلامهـا، تدليال علـى أنهـا تعرفهـا، حتى ذهب مـن مفـردات الإنجليزية بسـبب ذلك 
مـا بيـن 60 و80 %، وهيمنـت عليهـا منـذ اسـتعمر النورمانديون بريطانيـة)6(، وحلَّت 
محـل اللاتينيـة، حيـن عـمَّ الاحتالل الفرنسـي أقطـار أوروبـة، كألمانيـة، وإنجلتـرة، 
وبولونيـة، وهولنـدة، والسـويد، والنـروج، والدانمـارك، وهنغاريـة، وغـزت روسـية 
علـى  ويسـتعينون  بفوقهـا،  يعترفـون  رجالهـا  بعـض  وغـدا  وفرْنَسَـتْها،  القيصريـة، 
فَرْنسـة روسـية بالأسـاتيذ والتقنييـن وأهـل الفـن، وغـدا السـفر إلـى باريـس عقيـدة، 
وتضاعفـت فيهـا الكتب والصحف الفرنسـية، وصـارت هي لغة النبالء من الروس، 

))) حرب اللغات، 108.
))) السابق، 109.
))) السابق، 110.

))) السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 49.
))) السابق، 113، واللغة وروابط الهيمنة عند ابن خلدون، 147 وما بعدها.

))) قضايا تأصيلية حول انقراض اللغات وازدهارها، 36.
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وكان حـب الظهـور والتعالـي يحمـل المأل منهم على اسـتعمالها، ولا يتكلـم أطفالُ 
الطبقـة الوسـطى بالروسـية إلا بصعوبـة، وإنمـا يتكلـم بالروسـية عامـة الشـعب)1(، 
والسالم«،  »الحـرب  روايتـه  حـوار  مـن  يسـيرة  غيـر  أجـزاء  تولسـتوي  بهـا  وكتـب 
وكتـب افتتاحيتهـا بهـا مسـايرة للواقـع)2(. وكانـت النمسـة تحكـم بهـا، ونشـرتها فـي 
هولنـدة النمسـوية، وبلغـت مـن الانتشـار في هولنـدة أن لم يكـن يفهـم الهولندية من 
الهولندييـن إلا قليـل، وكذلـك كان الأمر فـي ألمانيـة، وإيطالية، والدانمـرك)3(. وفي 
القـرن التاسـع عشـر كان معظـم دول أوربة يدين لهـا وللفكر الفرنسـي بالولاء، وتعد 
الفرنسـيين أسـاتيذها في الثقافة، وكانت الفرنسـية هي لغة القصص، والمسـرحيات، 
والفلسـفة، والديبلوماسـية، والمعاهـدات الدوليـة)4(، وصـارت توصـف بالجمـال، 

والأناقـة، وكلِّ وصـف معْجِـبٍ، توصـف بـه اللغات.
وكانـت الإنجليزيـة لهجـة محليـة، تتكلم بهـا طائفة مـن القبائل الجرمانيـة، تقيم 
علـى بحـر الشـمال، حيث هولنـدة، والدنمـارك، وألمانية، ثم هاجرت إلـى بريطانية 
فـي القـرن الخامـس الميلادي، وما كان يسـتعملها إلا العامة فـي كلامهم اليومي)5(، 
وكانـوا يـرون أنهـا لا تصلـح للكتابـة والتوثيـق)6(، وقـال بعضهـم إنهـا ليسـت إلا 
ـندَات الكريـه)7(، وإنهـا وارث غيـر لائـق لنوع مـن الهولندية،  لسـان المصـرف والسَّ
كانـت تتكلـم بـه جحافـل من المتوحشـين الجرمـان في القـرن الخامـس الميلادي، 
غـزا  ولمـا  النورمانـدي.  الاسـتعمار  ثـم  الإسـكندنافي،  الاسـتعمار  نهـا  هجَّ ثـم 
النورمنديـون )وهـم سـكان نورمنديـة بشـمالي فرنسـة، ولغتهـم الفرنسـية( بريطانية 
عـام 1066 اسـتعمل الإنجليـز الفرنسـية فـي إدارة الدولـة، والتعليـم، وكانـت فـي 
القـرن الرابـع عشـر هـي التي تحظـى بالمكانة السـامية، وبهـا كُتبت الأعمـال الأدبية 
وسـكان  والرعـاة،  والـزراع  والدهمـاء  العامـة  لغـة  الإنجليزيـة  وبقيـت  الشـهيرة، 

الكلمة، 56،  التعريب، 21 وما بعدها، وإمبراطورية  اللغات، 81، ومشكلات  القومي، 214، وحرب  اللغة والوعي   (((
وانظر: اللغة بين القومية والعالمية، 288 وما بعدها.

))) إمبراطورية الكلمة، 563.
))) الموضع السابق، ومشكلات التعريب، 21 وما بعدها، واللغة بين القومية والعالمية، 288 وما بعدها.

))) كلمات العالم، 43، واللغة بين القومية والعالمية، 288. 
))) لماذا تتغير اللغات، 187، وقضايا تأصيلية حول انقراض اللغات وازدهارها، 36، وما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي 

اللغة العالمية؟.
))) اللغة والهوية، موقع مجلة التسامح.

))) اللسانيات الاجتماعية، 210.
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الأريـاف، أمـا القضـاة والمتعلمـون والحـكام، فإنمـا كانـوا يتكلمـون بالفرنسـية)1(. 
وظلـت قرونـا، وهـي تقتـرض مـن الفرنسـية، لفقرهـا، حتـى اقترضـت منهـا عشـرة 
آلاف كلمـة، دخلـت فيمـا بقـي من الإنجليزيـة القديمـة)2(، وذهب بعضهـم إلى أنها 
اقترضـت مـن الفرنسـية واللاتينيـة وغيرهمـا مـا بيـن 55 و75 % مـن مفرداتهـا)3(. 
ويـرى بعـضٌ أنهـا اقترضـت منهمـا ومـن النورمانيـة واليونانيـة مـا بيـن 77 و80 % 
مـن الإنجليزيـة الحاليـة)4(. ولمـا أنشـئت جامعـة أكسـفورد فـي القـرن الرابع عشـر، 
لـم تكـن تَسـتعمل الإنجليزيـة فـي التدريـس، ولا كانـت تسـتعملها الكاتدرائيـات 
ـا ترجموا إليهـا الكتاب  والمجامـع الكنسـية فـي نشـر تعاليمهـا وأداء صلواتهـا. ولمَّ
المقـدس، قـال تومـاس مور، مستشـار الملـك هنـري الثامـن )1491 - 1547 م(، 
اثيـن«)5(، احتقـارا لهـا. وظلـت  سـاخرا: »إن كلمـات الـرب تُرجِمـت إلـى لغـة الحرَّ
خاليـة مـن المصطلحـات العلميـة إلـى القـرن السـادس عشـر، وكانـت اللاتينية هي 
لغـة العلـم والديـن والقضـاء والقانـون، واللغة التـي تتكلم بهـا الملكـة إليزابيث مع 
السـفراء الأجانـب، وبهـا كتـب جـون ملتـون لكـروم ويـل)6(. ولمـا أحـس الإنجليز 
فـي القـرن السـادس عشـر الميالدي بالحاجـة إلـى المعرفـة، لجـأ علماؤهـم إلـى 
مـن  إليـه  احتاجـوا  مـا  منهـا  فاسـتعاروا  والعربيـة،  واليونانيـة،  اللاتينيـة  اللغـات 
المصطلحـات العلميـة، فبلـغ 86 % مـن المصطلحـات المسـتعملة فـي الإنجليزيـة 
الحديثـة)7(. وكانـت إلـى عـام 1600 محصـورة فـي الجزائـر البريطانيـة، مـع لغـات 
أُخَـر كثيـرة)8(، والذيـن يتكلمـون بهـا بيـن خمسـة ملايين وسـبعة)9(. وظلـت كذلك 
إلـى أول القـرن العشـرين. ولم تكن في بداية القرن العشـرين سـوى إحـدى اللغات 

))) لماذا تتغير اللغات، 196، والسياسة اللغوية، 164، ومنزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 87 وما بعدها.
))) لماذا تتغير اللغات، 196، والسياسة اللغوية، 164.

))) الأصوات والإشارات، 92 )نقلا عن: العربية ورهانها العولمي لسانيا، 726(.
))) الأمازيغية المعيارية، 41.
))) لماذا تتغير اللغات، 171.

))) قضايا تأصيلية حول انقراض اللغات وازدهارها، 36، ومنزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 128، وقضية التحول 
إلى الفصحى في العالم العربي الحديث، 184.

))) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، 92.
))) لماذا تتغير اللغات؟، 170.

))) ما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية؟.
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المهمـة بعـد الألمانيـة والفرنسـية)1(. ومـن خمولهـا، وقلـة شـيوعها، أن الفرنسـيين 
ي عصبـة الأمـم المتحـدة بينهـا وبيـن الفرنسـية فـي مؤتمـر  عارضـوا بشـدة أن تسـوِّ
السالم الـذي أعقـب الحـرب الأوربيـة الأولـى، ولكـن حضـور أمريكـة حـال بيـن 
فرنسـة ومـا تريـد، فعلمـت أنْ قد ولَّى عهـد هيمنة الفرنسـية)2(. وفي القرن السـادس 
عشـر فُـرض اسـتعمالها فـي محاكـم ويلـز الكلتيـة، ومُنـِع مـن لا يعـرف الإنجليزيـة 
أن يتولـى منصبـا حكوميـا)3(. وإنمـا انتقلـت مـن لغـة أقلية في القرن السـادس عشـر 
الميالدي إلـى اللغـة الأولـى فـي العالـم بقـوة بريطانيـة الاسـتعمارية والاقتصاديـة 
والسياسـية والثقافيـة، ثـم بقـوة أمريكـة الثقافيـة التـي ظهرت بعـد الحـرب الثانية)4(، 

والتغيـر فـي توزيـع القـوة يـورث تغيـرا فـي اسـتعمال اللغـات)5(. 
بوشـكين،  ظهـر  حتـى  عـام،  مائتـي  نحـو  منـذ  يذكـر  شـأن  للروسـية  يكـن  ولـم 
وجوجـول، وتولسـتوي، ودستويفسـكي، وتشـيكوف، فاتجـه العالـم إلـى قـراءة مـا 
يكتبـون)6(. وكانـت الإيطالية لهجة من لهجات اللغة اللاتينيـة، يحتقرها الإيطاليون، 
ويـرون أنهـا دون العربيـة، وأن العربيـة وحدهـا هـي لغـة العلـم والحضـارة؛ فيجـب 
اصطناعهـا مـن أجـل النهـوض، فقـال الشـاعر الإيطالـي، فرنشيسـكو بتـراركا: ماذا؟ 
لقـد اسـتطاع شيشـرون أن يكـون خطيبًا بعد ديموسـتن، واسـتطاع فيرجيـل أن يكون 
لقـد  العـرب؟!  بعـد  كاتبـا  يكـون  أن  أحدنـا  يسـتطيع  ألا  هوميـروس،  بعـد  شـاعرًا 
جارينـا اليونـان غالبًـا، وتجاوزناهـم أحيانًـا، فنحـن -إذن- قـد جارينـا أكثـر الأمـم، 
وتجاوزناهـا، وتزعمـون أننا لا نسـتطيع أن نبلغ شـأو العرب؟ يـا للحماقة والضلال! 
ويـا لعبقريـة إيطاليـة النائمـة، أو الخامـدة!)7(. ثـم غـدت مـن اللغـات الحيـة منذ عهد 
دانتـي و»الكوميديـا الإلهية«، وهـي الآن لغة العلوم والفنـون والآداب في إيطالية)8(. 
وقـد رأينـا ما أسـبغت عليها مدام دي سـتايل من الإطـراء بالجمال، وحسـن الإيقاع. 

))) شيء من المأزق الهوياتي، 44.
))) الهيمنة اللغوية، 49.

))) السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 47.
))) السابق، 10، ولماذا تتغير اللغات، 171 - 173.

))) صدام الحضارات، 138.
))) دور اللغة في تماسك شخصية الأمة، 26.

))) حضارة العرب، 569، وإشكالية تعريب التعليم العالي، 244 - 262. اللغة العربية لغة القرآن ورسالة الإسلام، 262.
))) دور اللغة في تماسك شخصية الأمة، 26.
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أدب  ولا  علـم  لأهلهـا  ليـس  شـتى،  لهجـات  الجاهليـة  فـي  العربيـة  وكانـت 
أنْ  ويـرون  يحتقرونهـم،  الفـرس  وكان  أهلهـا،  غيـر  يعرفهـا  يـكاد  ولا  مكتوبـان، 
ليـس لهـم شـيء مـن خصـال الخيـر، فـي أمـر ديـن ولا دنيـا)1(، فلمـا جـاء الإسالم، 
شـيء،  كل  فـي  الأعلـى،  المثـل  هـم  صـاروا  والحضـارة،  العلـم  طريـق  وسـلكوا 
وصـار مـن كان يحتقرهـم مـن الفـرس يحاكيهـم فـي كلامهـم، وفعالهم، ولباسـهم، 
كمـا يـروى أن الأسـود الغُندَْجانـيَّ كان يتلقـب بالأعرابـي، ويتعاطـى تسـويد لونـه، 
بالأعرابـي)2(.  التلقيـب  لنفسـه  ليحقـق  الشـمس؛  فـي  ويقعـد  بالقطـران،  هـن  فيدَّ
العالـم، و»جميـع الأمـم فيهـا راغبـون،  العلـم الأولـى فـي  العربيـة لغـةَ  وصـارت 
وعليهـا مقبلـون، ولها بالفضـل مقرون، وبفصاحتهـا معترفون، وحتـى نقلوا الكتب 
السـريانية  مـن  الأنبيـاء،  كتـب  وسـائرِ  والزبـور،  والإنجيـل  التـوراة  مثـل  المنزلـة، 
والعبرانيـة إلـى العربيـة، ونقلـوا مـا قالتـه حكمـاء العجم مـن الفارسـية إلـى العربية، 
وسـائرَ ذلـك مـن كتـب الفلسـفة، والطـب، والنجـوم، والهندسـة، والحسـاب مـن 
اليونانيـة والهنديـة إلـى العربيـة. وحرصـت كل أمـة علـى تعلُّـم العربيـة؛ ليترجمـوا 
مـا فـي أيديهـم بهـا«)3(. وتأثـر كبـار شـعراء الغـرب وأدبائهـم، ولا سـيما أبي الشـعر 
الإنجليـزي، جيفـري شوسـر، بـالأدب العربـي، وكانـوا يقلدونـه، كما قـال وارتون: 
»إن الحركـة الرومانتيكيـة فـي العصور الوسـطى هـي بلا ريب نتـاجٌ عربي خالص«، 
ولـولا »ألـف ليلـة وليلـة« مـاكان روبنسـون كـروزو، وقـال هملتـون جـب: إن أوربة 
مدينـة بقصصهـا للعـرب كمـا أنهـا مدينـة بدياناتهـا لليهـود)4(، وقـال جوليـان: »إن 
الشـعر الغنائـي الإسـباني القديـم ربيـب أدب الأندلسـيين المسـلمين، وهـو المـورد 
ـر فـي  الـذي اسـتفاد منـه الفرنسـيون، ومنـه تنوعـت أنـواع الشـعر فـي الغـرب، وأثَّ
التطـور والتجديـد، وبقـاء أسـس حديثـة لهـذا الأدب«)5(. ومـا أريـد أن أطيـل بسـرد 
الأمثلـة، وهـي كثيـرة جـدا، ومـا سـتر منهـا الأوربيـون أكثـر ممـا أعلنـوا. ويمكـن 
القـارئ أن يعـود إلـى المقالتيـن المشـار إليهمـا فـي ذيـل الصفحـة لمعرفـة مزيد من 

))) انظر: جمهرة خطب العرب، 50/1.
))) معجم الأدباء، 822/2.

))) كتاب الزينة، 90/1.
))) لغة العرب وكيف ننهض بها، 153 وما بعدها.

))) الموضع السابق، والتنافذ الأدبي بين العربية والإنجليزية، 13 وما بعدها.
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هـذا التأثيـر، كمـا يمكنـه أن يعـود إلى »رحلـة الكتاب العربـي إلى ديـار الغرب فكرا 
ومـادة«، لمحمـد ماهـر حمـادة، و»محاضـرات فـي تاريـخ العلـوم عنـد العـرب«، 
لفـؤاد سـزكين؛ ليقـف علـى بعـض مـا ترجـم الأوربيـون مـن التـراث الإسالمي في 

كل علـم وفـن، ومبلـغ تأثرهـم بـه، ومـا انتحلـوا منـه. 
كتبـت  التـي  بالإنجليزيـة  المرقومـة  الملابـس  يلبسـون  اليـوم  العـرب  وإذا كان 
عليهـا أسـماء نجـوم التمثيـل، والرياضـة، والخيالـة )السـينما( في الغـرب، فقد كان 
الملـك روجيـر النرمنـدي، ملـك صقليـة، عالمـا بالعربيـة، وكان يلبـس الملابـس 
العربيـة، ويرقـم جبتـه الرسـمية بالحـروف العربيـة، وكان خاتمـه وطابعـه ونقـوده 
مكتوبـة بالعربيـة والنرمانديـة. وكان أميـرال صقليـة متضلعـا مـن العربيـة، والعربيـة 
هـي لغـة التجـارة والعلـوم الدولية، فـي صقليـة، وكان فردريك الثانـي، ملك صقلية 
يلبـس اللبـاس الشـرقي، ويتخلـق بكثيـر من عـادات العـرب)1(. وكان روجـر بيكون 
الثالـث عشـر الميالدي يقـول: إنـي لأعجـب لمـن يريـد  الإنجليـزي، فـي القـرن 
أن يتضلـع مـن الفلسـفة والعلـم وهـو لا يعـرف العربيـة! وأهـدى القيصـر هاينـرش 
ـا عـاد مـن إيطاليـة، معطفـا، عليـه  السـادس إلـى ولـده الأكبـر فريدريـك الثانـي، لَمَّ
رسـوم وكتابـة بالعربيـة، مؤرخـة بالتاريـخ الهجـري)2(. وذكـر ابـن جبيـر أن نسـاء 
حاضـرة صقليـة )بالرمـو( النصرانيـات، فصيحـات الألسـن، ملتحفـات منتقبـات، 
يبـرزن لكنائسـهن حامالت زي المسـلمين، من التحلـي، والتخضـب، والتعطر)3(. 
وقـال إن غليـام ملـك صقليـة كان »يتشـبه فـي الانغمـاس في نعيـم الملـك، وترتيب 
قوانينـه، ووضـع أسـاليبه، وتقسـيم مراتـب رجالـه، وتفخيـم أبهـة الملـك، وإظهـار 
زينتـه، بملـوك المسـلمين«، وهو يقـرأ ويكتب بالعربيـة، وعلامته )شـعاره( »الحمد 
للـه حـق حمـده«، وعلامـة أبيـه »الحمد لله شـكرا لأنعمـه«)4(. وبلغـت العربية -في 
بـون  إبـان غلَـب المسـلمين- مـن الانتشـار فـي العالـم أن رهبـان إسـبانية كانـوا يعرِّ
قوانينهـم لتسـهُل قراءتهـا فـي الكنائـس، وكتـب بهـا جـان سـيفيل مَعـارِض الكتـب 

))) الفكر العربي ومركزه في التاريخ، 238.
))) شمس العرب تسطع على الغرب، 409.

))) رحلة ابن جبير، 307.
))) السابق، 298.
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المقدسـة، ليفهمهـا النـاس)1(. وكانـت الجامعـات الأوربيـة، كجامعـة السـوربون، 
س بهـا العلـوم والطـب)2(، وكانت عندهـم كالفرنسـية والإنجليزية عنـد العرب  تـدرِّ
اليـوم. ومـن آثـار عمـوم العربيـة فـي أرجـاء الأرض، واصطناعهـا لغة للعلـم خارج 
سـون  يدرِّ البريطانـي-  الاسـتعمار  -قبـل  كانـوا  الهنـد  مسـلمي  أن  العـرب  بالد 
الطـب والعلـوم بالعربيـة فـي كليـة طب بكلكتـة، كانـوا يدعونهـا »الكلية الإسالمية 
المحمديـة«، كانـت تابعـة لشـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة، وكان »كتـاب أنيـس 
حين فـي علـم الطـب«، لروبـرت هوبـر، بترجمة جـون تيلر، مـن الكتب التي  المشـرِّ
س فيهـا، ومنهـا اسـتوردته مصر قبـل أن تعود بعـوث محمد علي من فرنسـة)3(.  تـدرَّ
ق قولـةَ أبـي مسـلم الخراسـاني: كل قـوم فـي إقبـال دولتهـم شـجعان،  وهـذا يصـدِّ
وكل أمـة فـي مبـدأ سـعادتها أفضـل، وأنجـد، وأشـجع، وأمجـد، وأسـخى، وأجود، 

وأخطـب، وأنطـق، وأرأى، وأصـدق)4(.
ومـن دأب الشـعوب إذا غُلبـت أن تحتقـر نفسـها، وتحتقـر مـا يميزهـا، وتنسـب 
ت، وعظُمت عند نفوسـها، نسـبت إليه  إليـه مـا حـلَّ بها مـن هزيمة وهـوان، وإذا عـزَّ
مـا يعجبهـا مـن أمرهـا. فقـد كان الألمـان، منـذ أحـرق باراسـيلْزوس- ثيِوفْراسـتُس 
بُومْباسـت الكتـب اللاتينيـة )فـي 24 حزيـران 1527(، ومنها ترجمـات »القانون«، 
لابـن سـينا، فـي ميـدان حافـل ببال، وحولـه جمهرة مـن الطلبـة يهتفون، ثـم راح هو 
وأنصـاره يحاضـرون ويؤلفـون بالألمانيـة)5( -يقدسـون الألمانيـة، ويُعجبَـون بهـا، 
فلمـا هزمهـم نابليون، أخـذوا يحتقرونها، ويؤثـرون عليها الفرنسـية، حتى أصبحت 
شـبهَ لغـة أم ثانيـة فـي ألمانيـة، ولغـةً ثانيـة للحـوار والمجامالت. وكان الإعجـاب 
الألمانيـة  الممالـك  بهـا  وتعلقـت  أشـد،  الصغيـرة  الألمانيـة  الولايـات  فـي  بهـا 
طـوال القـرن الثامـن عشـر تعلقـا شـديدا، وكتـب بهـا بعـض الأدبـاء أدبهـم)6(، كمـا 
فُتنِـوا بنابليـون، حتـى قـال هيغـل، لمـا رآه، إنـه يمثـل السـلطة الروحيـة المطلقـة)7(. 

))) تقديم، اللسان العربي، ع 3، ص 4.
))) نظرية تعليم اللغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة، 21.

))) أنيس المشرحين من المعاجم الرائدة في التقنية. 
))) الإمتاع والمؤانسة، 1/ 75.

))) تعريب العلوم - القضية، 200.
))) الجمهورية العالمية للآداب، 81 وما بعدها.

))) رسالة إلى صديق حول مستقبل اللغة العربية.
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وكان للفرنسـية تأثيـر بالـغ فيهـم، فـي عهـد لويـس الرابـع عشـر، وأولعـوا بهـا ولعـا 
وغَـصَّ  وكلامهـم،  وطعامهـم  لباسـهم  فـي  الفرنسـيين  يقلـدون  فكانـوا  شـديدا؛ 
الإنجليزيـة  اسـتعمال  إن  حتـى  الفرنسـية،  بالعبـارات  الألمانيـة  النصـوص  بعـض 
الشـائع اليـوم يبـدو تافهـاًً إذا مـا ووزن باسـتعمال الفرنسـية آن ذاك)1(. وممـا يبيـن 
عـن إجلالهـم الفرنسـيين أن الصحفـي فردريـخ سـيبوروغ قـال مـرة غاضبـا: هـل 
مـن الممكـن ألا يكـون الإلـه فرنسـيا؟!)2(. وقـال بيتر فـون بولينـز إن إشـراك ألمانية 
فـي الثقافـة الأوروبيـة الغربيـة الحديثـة إنمـا كان بسـبب تأثيـر الفرنسـية البالـغ فـي 
الألمـان. وهيمنـت الفرنسـية علـى كثيـر مـن المجـالات المهمة، وشـاع اسـتعمالها 
فـي البالط والطبقـة المترفـة، والحديـث، والرسـائل، والعمـارة، وتنظيـم الحدائق، 
وبعـض العلـوم والفلسـفة. وبلـغ الدخيـل مـن اللاتينية والفرنسـية فـي الألمانية عام 
1800 خُمُـسَ مفرداتهـا)3(. وفـي عام 1780 أصدر فردريك الثاني، ملك بروسـية، 
دراسـة قصيـرة بالفرنسـية، أظهـر فيهـا هيمنـة الفرنسـية فـي آخـر القـرن الثامن عشـر 
علـى مثقفـي ألمانية. وكان -مـن اعتقاده فوق الفرنسـية- يحتقـر الألمانية، ويصفها 
التطويـع،  وصعوبـة  بالإسـهاب،  ويتهمهـا  همجيـة،  شـبه  إنهـا  ويقـول  بالفظاظـة، 
والافتقـار إلـى حسـن الإيقـاع، وإنهـا عكـسُ اللغـات الأنيقـة )كالفرنسـية(. واقترح 
أن توسـم بالسـمات الإيطاليـة، أو اللاتينيـة. وقـال إن فيهـا أفعـالا مسـاعدة، وأفعالا 
مبنيـة للمعلـوم ذات مقاطـع أخيرة مزعجـة، مثـل: nehmen، geben، sagen، وإذا 
nehmena، gebena، sagena، فلسـوف يكـون  زيـد فـي آخرهـا »a«، فصـارت: 
لهـا إيقـاع جميـل)4(. وهـو شـبيه بمـا يـرى بعـض العـرب اليـوم مـن زيـادة اللواحـق 
اليونانيـة واللاتينيـة فـي الكلمـات العربيـة، لا لتكـون أجمـل وقعا فـي الآذان، وإنما 
لتـؤدي مـن المعانـي مـا تـؤدي فـي الفرنسـية والإنجليزية، بـدلا من الاشـتقاق؛ لأنه 
ـر عمـا يـؤدي نظـام التفئيـم. كمـا كان يحتقـر الأدب الألمانـي،  -فـي نظرهـم- يقصِّ
ولا تعجبـه روائـع كلوبسـتوك، وليسـنج، وفيلنـد، وهيـردر، ولنـز، ويقـول: ليس في 
ألمانيـة مـا تجـدر تسـميته أدبـا، وكان -وهـو فـي معسـكره- يقـرأ أدب راسـين فـي 

))) هل الألمانية خليط لغوي؟.
))) السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 188.

))) هل الألمانية خليط لغوي؟.
))) الجمهورية العالمية للآداب، 27 وما بعدها.
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الصبـاح الباكـر، ويسـتظهره واشـتهر هـو وأهـل بيته بالولـع بالفرنسـية، واسـتعمالها 
بينهـم فـي المراسالت. وظلت الفرنسـية إلـى آخر القرن الثامن عشـر لغـة الحديث 
سـت عـام 1700)1(. وظـن كثيـر من الألمـان بعد  فـي الأكاديميـة البروسـية التـي أُسِّ
هزيمـة نابليـون إياهم في معركـة جينة عام 1806 أنهم ينبغي أن يصطنعوا الفرنسـية 
حتـى يلحقـوا بالعالـم)2(، كمـا يردد بعـض العرب اليوم أنـه يجب اصطناع الفرنسـية 
والإنجليزيـة مـن أجـل الانفتـاح علـى العالـم، والإفـادة ممـا عنـده مـن علـم وتقنية. 
وكان بعـض كبـار كتابهـم، كلايبنيـز يكتب باللاتينيـة أو الفرنسـية)3(. وليس حتما أن 
تكـون الألمانيـة كمـا قـال فردريـك، »ولكـن عيـن السـخط تبـدي المسـاويا«، وكان 
قولـه فيهـا وفـي الفرنسـية فـي زمـان الفرنسـية، وكل لغـة فـي زمانهـا آنـق، وأجمـل، 
وأرقـى، وأحسـن وقعـا، وأصلـح للعلـم، إلـخ. وإنمـا تبدلـت الحـال لمـا تغيَّـرت 
ل ما كانـوا يُكنُّون لهـا من احتقار  وا بلغتهـم، وتبدَّ نظـرة الألمـان إلـى أنفسـهم، فاعتزُّ
حبـا وإعجابـا، وكان ذلـك علـى يـد هيـردر، فقد أقـام علاقة قويـة بين اللغـة والأمة؛ 
فارتبطـت المطالـب القوميـة التـي ظهـرت فـي القـرن التاسـع عشـر فـي أوربـة كلهـا 

ت اللغـة وسـيلة تحـرر الشـعوب)4(.  بالمطالـب اللغويـة، والثقافـة الوطنيـة، وعُـدَّ
إبـان الحكـم الإسالمي- يحتقـرون لغتهـم، ويجهلونهـا  وكان الإسـبان -فـي 
أشـد الجهـل، ويقبلـون علـى العربيـة وتعلُّمهـا أشـد الإقبـال، كمـا يجهـل العـرب 
اليـوم العربيـة، ويُعرضـون عنهـا، ويقبلـون علـى الفرنسـية والإنجليزيـة. وكان ذلك 
يغيـظ بعضهـم، فيعاتبونهـم فيه عتابا شـديدا، كما قـال آلْبَرُو القرطبـي)5(: إن إخواني 
فـي الديـن يجـدون لـذة فـي قـراءة شـعر العـرب وأخبارهـم، ويقبلـون علـى دراسـة 
وإنمـا  وينقضوهـا،  ليردوهـا  لا  المسـلمين،  مـن  والفلاسـفة  الديـن  أهـل  مذاهـب 
مـن  واحـدا  تجـد  لا  إنـك  الجميـل.  الصحيـح  العربـي  الأسـلوب  منهـا  ليكتسـبوا 
الإسـبانيين، مـن غيـر رجال الديـن، يقرأ الشـروح اللاتينية على الأناجيل المقدسـة، 

الألمانية  وهل  بعدها،  وما   186 اللغوي،  والتخطيط  اللغوية  والسياسة  بعدها،  وما   26 للآداب،  العالمية  الجمهورية   (((
خليط لغوي؟ تأثير اللاتينية والإنجليزية والفرنسية على تطور اللغة الألمانية.

))) رسالة إلى صديق حول مستقبل اللغة العربية.
))) هل الألمانية خليط لغوي؟.

))) الجمهورية العالمية للآداب، 89 و92.
))) قسيس إسباني من أهل القرن التاسع.
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أو يعكـف علـى دراسـة كتابـات الحوارييـن، وآثار الأنبياء والرسـل، يا حسـرتا!! إن 
المبدعيـن مـن شـبان النصـارى لا يعرفـون اليـوم إلا لغـة العـرب وآدابهـا، ويؤمنـون 
بهـا ويقبلـون عليهـا فـي لهفـة، وينفقـون أموالا طائلـة في شـراء كتبهـا، ويذيعون في 
ثتَهـم عـن كتـب النصـارى  كل مـكان أن هـذه الآداب حقيقـة بالإعجـاب، فـإن حدَّ
قالـوا -بـازدراء- إنهـا غيـر جديـرة بـأن يعتنـى بها. يـا ويلتا! لقد نسـي النصـارى كلَّ 
شـيء، حتـى لغتهـم، فال تـكاد تجـد فـي الألْف منهـم واحـدا يسـتطيع أن يكتب إلى 
صاحبـه رسـالة سـالمة مـن الخطـأ، ولكنـك واجـد كثيـرا منهـم يجيـدون العربيـة، 
روعـة  العـرب،  شـعر  يفـوق  مـا  بالعربيـة  وينظمـون  منمـق،  بأسـلوب  ويكتبونهـا 
وجمـالا)1(. وقـال آنخل جنثالث بالنِثْيا في مسـتعربي الإسـبان: وقـد تأثرت حياتهم 
الاجتماعيـة بالإسالم ونظمـه تأثـرا بعيـدا، وممـا يدل على ذلـك تلـك الحقيقة التي 
يعرفهـا النـاس كلهـم، وهـي أنهـم كانـوا يؤثـرون اسـتعمال لغـة العـرب وأسـمائهم 
حياتهـم  شـؤون  فـي  الإسالمية  الهيئـة  ينتحلـوا  أن  فـي  ويجتهـدون  وأزيائهـم، 
كلهـا)2(. إلا أن ولـع الأوربييـن الأوليـن بالعربيـة يختلف عن غرام العـرب الآخِرين 
بالفرنسـية والإنجليزيـة اختلافـا كبيـرا: ولـع الأوربييـن بالعربيـة ولـع بعلْـم وأدب، 
وا فـي تعلمهمـا؛ فأتقنـوا العربيـة، وبرعـوا فـي الكتابـة بهـا، وليس  قوهمـا، فجـدُّ تذوَّ
فيـه مـا كان مدفوعـا بتطلُّـب نفـع مـادي، فلـم يكـن العـرب يتعصبـون للغتهـم كمـا 
يتعصـب الغربيـون، ولا كان تعليمهـم إياهـا بقصـد الاسـتلاب والهيمنة والاسـتتباع 
كمـا يفعـل الغربيـون، ولا اتخذوهـا وسـيلة لهندسـة العقـول، ونقـل الثقافـات، ولا 
كانـوا يبوئـون مَـن حَذَقهـا مـن غيرهـم منزلة، تكسـبه المـال والجاه، وإن قـال بعض 
الباحثيـن إنـه قد يكون من أسـباب اسـتعراب عجم الأندلـس طموحهم إلى وظائف 
الدولـة ورغبتهـم فـي الوصـول إلـى دواويـن الحكومـة، فقـد وصـل كثير مـن هؤلاء 
إلـى أعلـى الرتـب لـدى الأمـراء والخلفـاء الأمويين، حتـى كانت دواويـن الحكومة 
تعطِّـل يـوم الأحـد، لكثـرة العاملين فيهـا منهـم)3(. غير أن هـؤلاء لم يكونـوا بالكثرة 
التـي تـدل عليهـا هذه العبـارة، وأن مجـالات التوظيـف بالعربية كانت قليلـة، وتكاد 
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تقتصـر علـى الكتابـة، ولا تقـاس بمجـالات التوظيـف الآن، في التعليـم، والصحة، 
الحيـاة.  الإعالم وشـؤون  والـوزارات، والصحافـة، وسـائر وسـائل  والشـركات، 
ولـم ينفقـوا علـى نشـرها مـن الأمـوال ما تنفـق الـدول الغربية علـى نشـر لغاتها، ولا 
كانـوا يتاجـرون بهـا، أو يسـتعينون بتعليمهـا علـى التجـارة، ولا حملـوا أحـدا علـى 
تعلمهـا، لا بالدعايـة، ولا بالإغـراء، ولا بالإكـراه، ولا كانـوا يريـدون مـن تعليمهـا، 
إن علَّموهـا، نفعـا ماديـا، أو معنويـا، ولا زينوا لأحد أن يتخلى عـن لغته، ولا حاربوا 
صوهـا، ولا ادَّعـوا أن لغتهـم مقدسـة، وإن أُعجبـوا بها كما  لغـة مـن اللغـات، ولا تنقَّ
يعجـب كل قـوم بلغتهـم، وبينـوا مـا يـرون فيهـا مـن مزايـا، أقـرَّ بهـا غيرهـم مـن أهل 
الشـرق والغـرب، ومـا زالـوا يقـرون بهـا، وإنمـا كان يتعلمهـا مـن يتعلمهـا إعجابـا 
بهـا، أو اعتقـادا أنهـا لسـان دينـه الذي يجـب أن يتعلمـه، وكتابه الذي يتعبـد بتلاوته. 
ـبًا واصطناعـا، كمـا قـال  وتُقـرُّ بريطانيـة بأنهـا إنمـا تعلـم الإنجليزيـة وتنشـرها تكسُّ
مديـر المجلـس الثقافـي البريطانـي العـام فـي تقريـر لـه عامـي 1988/ 1989: إن 
الذهـب الأسـود عنـد بريطانيـة ليـس ذلك الذي تسـتخرجه مـن بحر الشـمال، وإنما 
الإنجليزيـة، إن الإنجليزيـة تمتـد فـي أعمـاق ثقافتنـا، وتتأصـل فيهـا، وهـي أكثر لغة 
انتشـارا فـي العالم اليوم، ولا سـيما الاقتصاد، وتقنية المعلومـات. إن التحدي -في 
نظرنـا- يكمـن فـي الانتفـاع بهـذا النفوذ أشـدَّ مـا يكـون الانتفـاع)1(. ويُقِـرُّ المجلس 
بـأن المـكان الـذي فيـه المصالـح الاقتصاديـة والسياسـية والعسـكرية البريطانيـة هو 
ر سياسـة تعليـم الإنجليزية)2(. ويقرُّ الفرنسـيون والألمان بـأن من أغراض  الـذي يقرِّ

نشـر الفرنسـية والألمانيـة اسـتمالة الشـعوب إلـى البضاعـة الفرنسـية والألمانيـة. 
وغـرام العـرب اليـوم بالإنجليزية والفرنسـية غرام نفعي، قـلَّ أن يصحبه فقه بهما 
حقيقـي، أو كبيـر إفـادة منهمـا. هذا إلى أن فرنسـة وبريطانية وإيطاليـة أوجبت لغاتها 
علـى مـن اسـتعمرت مـن العـرب، فتعلَّمَهـا مـن تعلمهـا رغَبًـا ورهَبًـا؛ فقـد جعلتهـا 
لغـات الإدارة، والتعليـم، ورهنـت بتعلمهـا المـالَ، والجاهَ، والمنصـب، وأخرجت 
منهـا العربيـة. وأُنفقـت علـى نشـر الإنجليزية والفرنسـية الأمـوال الطائلـة، حتى قال 
أحـد الباحثيـن الغربييـن إن مـا أنفقـت المنظمـات الحكوميـة والأهليـة على نشـرها 
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مـن عـام 1950 إلـى 1970 أكثر ما أُنفق في التاريخ علـى ترويج لغة من اللغات)1(. 
والإنجليزيـة -مثال- لا يسـعى فـي نشـرها بلد واحـد، وإنما بلـدانٌ عـدة )بريطانية، 
وأمريكـة، ونيوزيلنـدة، وأوسـترالية، وكنـدة(، مـن أقـوى دول العالـم وأغناهـا)2(، 
وبعـض هـذه الـدول كان يسـيطر علـى أقطـار كثيـرة، كبريطانيـة، يوم كانـت لا تغيب 
عـن مسـتعمراتها الشـمس، فكانت لغتها تمتـد حيث يمتد سـلطانها، ثم بقيت حيث 
تركتهـا)3(. وكان انتشـار الفرنسـية والإنجليزيـة مصاحبـا لتجـارة الرقيـق، والهيمنـة 
الاسـتعمارية التسـلطية التـي لـم تكـن تحمـل قيمـة إنسـانية، وإنمـا تريـد لتسـتعبد 
البشـر، وتسـتحوذ علـى أرزاقهـم، وتجبرهـم علـى شـراء بضاعتهـا)4(. ومـردُّ الفـرق 
بيـن نظـرة الغربييـن قديمـا إلـى العربيـة، ونظـرة العـرب حديثـا إلـى اللغـات الغربيـة 
إلـى الفـرق بيـن غايـة الفتـوح الإسالمية، وغايـات الاسـتعمار الغربـي، فقـد كانـت 
غايـة الفتـوح الإسالمية دعـوة النـاس إلى الإسالم، ولـم تكن لهـا غايـة وراء ذلك، 
فمـن دخـل فـي الإسالم غـدا أخـا مسـاويا، يعامَـل بمـا يعامَـل بـه سـائر المسـلمين، 
ويسـتوي هـو والفاتحـون فـي كل شـيء. واللغـات محترمـة، وهـي آيـة مـن آيـات 
اللـه، نَصبَهـا دليال علـى قدرتـه: )ومـن آياتـه خلـق السـماوات والأرض واختالف 
ألسـنتكم وألوانكـم إن فـي ذلـك لآيـات للعالمين(، فال تُمْحَى، ولا يُنـال منها، ولا 
تُحَـلُّ العربيـة محلَّهـا عنـوة، مـن أجـل ذلـك اجتـورت هـي وغيرهـا من اللغـات في 
البالد المفتوحـة طـوال التاريـخ الإسالمي، فـكان أهلها يتكلمـون بهـا، ويتكلم بها 
معهـم كثيـر مـن المسـلمين)5(. ولـم يكـن فـي السياسـة الإسالمية أن يُقضـى علـى 
واحـدة منهـا أو تقصـى، وإنمـا انتقل عنهـا مَنِ انتقل مـن أهلها طواعيـة، لتغير قيمتها 
احتالل مصحـوب  ذلـك-  -إلـى  الغربـي  الاقتصاديـة والاجتماعيـة. والاحتالل 
بالشـعور بالفوق، واحتقار الغير، فهو مبني على الاسـتلاب المعنوي، يُتذرعَّ به إلى 
الاسـتلاب المـادي، وكل عمـل يعمله الاسـتعمار قبل الاحتلال وبعـده فهذه غايته، 
وليسـت لـه غايـة وراءهـا، وإن بدا أنـه بعيد منهـا، كبناء المـدارس، والمستشـفيات، 
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وتعليـم اللغـات، فإنمـا ذلـك وسـيلة إلـى اسـتعباد العقـول، وتحقيـر الشـعوب إلـى 
أنفسـها، وتحقيـر مـا يمـتُّ إليهـا وإلـى تاريخهـا وحضارتهـا بسـبب، والتبـرؤ منـه، 
وتعليقهـا بالمسـتعمر وحضارتـه، وحملهـا علـى أن تـرى أنفسـها بالعيـن التـي يراها 
بهـا، وتـراه بالعيـن التـي يرى بها نفسـه؛ فتدين له، وتخلـي بينه وبيـن بلادها، يصيب 
تـه المادية -لأن تلك التبعية أغنتـه عنها- بقي الإعجاب  منهـا ما شـاء، فإن رحل بقوَّ
والتعلـق، علـى وجـه يجعـل البالد أسـواقا لبضاعتـه، والشـعوب حرفـاء لمصانعه، 
والبالد مصـدرا لمـا يحتـاج إليـه من المواد، ويتوسـل إلى ذلك بوسـائل شـتى، منها 
التعليـم، وإقنـاع الشـعوب بـأن لغاتهـا منحطة ووضيعة، إذا قيسـت إلى لغتـه)1(، كما 
قـال مـارك تويـن عام 1867: وقفـتُ بجانب وزير الحرب، وقلت لـه: اجمع الهنود 
فـي صعيـد واذبحهـم جميعـا، فإن لم تفعـل، فعليـك بالبديل الناجع، وهـو الصابون 
والتعليـم، فالصابـون والتعليـم أنجـع مـن المذبحـة، وأعظـم فتـكًا، وأبقى أثـرا؛ فإن 
الهنـود قـد ينبتـون بعـد مجزرة أو شـبهها، فإن علَّمتَهم وغسـلتهم، قضيـت عليهم لا 
محالـة، عاجال أو آجال، فـإن التعليم والصابون يمحـوان هويتهم، ويدمـران قواعد 
وجودهـم. وقلْـتُ لـه: »سـيدي، اقصـف كل هنـدي مـن هنـود السـهول بالصابـون 
والتعليـم، ودعـه يمـوت«)2(. وهـو مـوت معنوي؛ لأنه يَنسَْـى بالغسـل لغتـه وهويته، 
فيحتقـر نفسـه، وينتحـل هويـة الغاسـل، ويعتـز بمماثلتـه، والتبعيـة لـه، وينحـلُّ فيـه. 
وكان مـن صـور ذلـك المـوتِ، لنجـاحِ خطـة مـارك تويـن، أنْ فقدت شـعوب هندية 
ف نفسـها إلا بالأسـماء التـي ألصـق بهـا  كثيـرة أسـماءها، وصـارت لا تُعـرَف، وتعـرِّ

الأوربيون)3(. الغـزاة 
ومـا أصـاب العـرب مـن الولـع باللغـات الأجنبيـة شـبيه بمـا أصـاب اليهـود فـي 
فلسـطين المحتلـة، فقـد صـارت الإنجليزيـة والروسـية فـي الأعـوام الأخيـرة تحديا 
الدولـي،  والاتصـال  العولمـة،  تزايـد  بسـبب  إسـرائيل،  فـي  اللغـة  لأحاديـة  جديـا 
الغـرب، ولا سـيما أمريكـة)4(، وكثـرة المهاجريـن  القويـة والفريـدة مـع  والعلاقـة 
مـن روسـية، فـي العقـد العاشـر مـن القـرن العشـرين، وهـي هجـرة نفعيـة لا عقدية، 
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وترتـب علـى ذلـك أنهم ظلـوا يعتـزون بثقافتهم الروسـية، ويفخرون بهـا، وبلغتهم، 
ويسـتعملونها فـي المجـالات العامـة، كلمـا أمكنهـم ذلـك، ويكتبـون بهـا لافتـات 
بالصلـة  مدفوعـا  ذلـك-  -قبـل  العبريـة  علـى  اليهـود  إقبـال  وكان  حوانيتهـم)1(. 
بيـن اللغـة والهويـة، كمـا أرادتهـا الحركـة الصهيونيـة، فضغطـت علـى المهاجريـن 
ت  اليهـود ليتعلموهـا لغـةً رئيسـة، وحضتهـم علـى الانتقـال مـن لغاتهـم إليهـا، وعدَّ
المحافظـة علـى اللغـة الأم وغيرهـا مـن اللغـات كراهيـة للهويـة القوميـة الجديـدة 
وزال  الدولـة،  قامـت  فلمـا  الصهيونيـة)2(.  العقيـدة  لنجـاح  وعائقـا  لهـا،  ومقاومـة 
الخـوف علـى الهويـة، خمـدت الحماسـة للعبريـة، وقلَّـت العنايـة بهـا، ولا سـيما 
أو  عقـدي  معنـى  فيهـا  ليـس  التـي  الأم  اللغـة  هـي  أن صـارت  بعـد  الأبنـاء،  جيـل 
تاريخـي، يدعـو إلـى التعصـب لها، كمـا كان الآباء يتعصبـون لها قبل إنشـاء الدولة. 
وغـدا اليهـود ينظـرون إليهـا بفتـور، حتـى قـال أحـد باحثيهم إنهـا صـارت مكروهة، 
بعـد مـا عـمَّ التشـاؤم مـن مكانتهـا الثقافيـة، حتـى صـار بعضهـم يخشـى اندثارهـا، 
فهـم يتهاونـون فـي الحفـاظ علـى نقائهـا، ويحبـون التكثـر مـن المفـردات العاميـة 
المسـتمدة مـن اللغـات الأجنبيـة. ولا تخلـو لغـة الصفـوة مـن ذلـك، إمـا لأنهـم لا 
يجيـدون العبريـة، وإمـا لأنهـم لا يعنـون كثيـرا بطريقة كلامهـم. وقد بدأ هـذا الفتور 
منـذ العقـد التاسـع مـن القـرن العشـرين، بعـد حـرب لبنـان الأولـى، ومع بدايـات ما 
»بعـد الصهيونيـة« المترتبـة علـى »مـا بعـد الحداثـة«. ومـا بعـد الصهيونيـة تناهِـض 
جمـود العبريـة، والالتـزام الصـارم بمصادرهـا القديمـة. ومـن آثار ذلك كتابـة ألواح 
الشـوارع بلغـات أجنبيـة، ولا سـيما الإنجليزية، وتغيير الشـركات أسـماءها بأسـماء 
أجنبيـة، وافتتـاح بعـض الصحـف مواقـعَ بأسـماء أجنبيـة، وازديـاد اسـتعمال اللغـة 
الأجنبيـة، وكثـرة الكتابـات والدراسـات التـي تنتقـد علـى العبرية جمودهـا، وتدعو 
إلـى تجديدهـا، وظهـور توجهات تنتقد علـى العبرية الفصحى اعتمادهـا على النقاء 
اللغـوي، وتسـخر منهـا)3(. ولا يخفـى مـا بيـن العـرب واليهـود مـن توافـق فـي هذا، 
مـع مـا كان ينبغـي أن يكـون بينهـم مـن تخالـف، حتـى ليخيـل إلـى الباحـث أن مـا 

))) اللغة العربية في إسرائيل.٣٦
))) السابق، 35 وما بعدها.

))) اللغة العبرية في الكيان الصهيوني، 406 - 408.
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يشـيع فـي إسـرائيل مـن ذلـك هـو أصل ما يشـيع في البالد العربيـة اليـوم، وأن ما قد 
رأينـا مـن أقـوال العـرب ومـا سـنرى ليـس إلا انتحـالا لمـا يقول اليهـود فـي العبرية. 
وإذا لـم يكـن هـذا الظـن صحيحـا، ولـم يكن بعـض العـرب متأثرين بمـا تكتب هذه 
الطائفـة مـن اليهـود، فهو دليـل على أن حال كثير مـن اللغات في العالـم واحد، وأن 
مـا أصـاب العـربَ هـو مـا أصـاب غيرهـم مـن الازورار عـن الهويـة والخصوصيـة، 
ومنهـا اللغـة، والنـزوع إلى الاندمـاج في العولمـة ومسـايرتها، والولـع بالإنجليزية، 

والمسـارعة فـي اصطناعهـا، وتجـاوز اللغـة القوميـة.

)2(
ـر الظاهـرة، ولا يسـوغها،  غيـر أن كـون ذلـك سـنة مـن سـنن الاجتمـاع إنمـا يفسِّ
ولا يعـذر فيهـا؛ فـإن للعربيـة عنـد العرب شـأنا غير شـأن اللغـات، فهي لغـة القرآن، 
ولسـان الشـرع، ووعـاء التـراث العربـي الإسالمي، وآخر مـا بقي من الأسـباب بين 
العـرب، زد علـى ذلـك مـا يجـب أن يعتقـد المسـلمون فـي أنفسـهم، مـن أنهـم خيـر 
أمـة أخرجـت للنـاس، والأمـة الوسـط الشـاهدة عليهـم، وذلـك يقتضـي أن يكونـوا 
أكـرم علـى أنفسـهم من التبعيـة لأمة من الأمم، ولا سـيما الأمم التـي تتخذهم عدوا 
حضاريـا إسـتراتيجيا، وتنصَْـب فـي كيدهـم مـا لا تنصـب فـي كيـد أمـة، وهـو كيـد 
ـف لهـم كل يـوم مـن صنوفـه مـا يسـتوجب الجـدَّ فـي صـده، والحـؤول بيـن  يتكشَّ
الكائديـن ومـا يريـدون بهـم، وعـداوةٌ، غلبت أهلَهـا أن يكتموها، أو يخفـوا بعضها. 
هـذا إلـى مـا يعلمـون من ضعف السياسـة العربية الرسـمية، وعـدم مبالاتهـا العربيةَ، 
وأنهـا لا تراهـا بالعيـن التـي يجـب أن تُـرَى بهـا، وتبعيتهـا فـي تلـك السياسـة لهـوى 
مـن يعتقـد العـرب أنهـم عـدو لهـم، وموافقتهـم فيمـا يبيِّتـون لهـا، ومـا يريـدون مـن 
التمكيـن للغاتهـم بـدلا منهـا. فإن هـذا جدير بأن يسـتثير من الحمية للعربيـة ما يدفع 
عنهـا مـا يـراد بهـا، وينزلهـا المنزلـة التـي ينفـس عليهـا الأعـداء، بـدلا من الاشـتغال 
بتـرداد الدعـاوي المسـتنفدة الفارغـة مـن كل معنـى، المجـردة مـن كل غايـة وطنيـة 
وقوميـة، كتـرداد أنهـا غيـر صالحـة للعلـم، وأن اصطناعهـا فيـه مدعـاة إلـى الحؤول 
دون مصـادر المعرفـة التـي إنمـا أُلِّفـت بلغـات أجنبيـة؛ فخيـر مـن هـذا أن ينصـرف 
مـردِّدوه -إن كانـوا صادقيـن فيمـا يدعـون مـن إرادة الخيـر للأوطـان- إلـى الضغـط 
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علـى الحكومـات للتحـول عن سياسـتها غيـر الوطنيـة، وتبصير الشـعوب بما يجب 
عليهـا مـن الاجتهـاد فـي ذلـك، والنصـب فيـه حتـى يبلغـوا منـه مـا يجـب الحـرص 
النفسـية  العقـد  وتجـاوز  العلـم،  توطيـن  إلـى  الأوحـد  السـبيل  فهـو  بلوغـه،  علـى 
والثقافـة التـي صنعتهـا دعاية الاسـتعمار، والأقلام التـي يعوزها العلـم، كما تعوزها 

الوطنيـة، والعـزة الحضارية. 
وتعظيـم  النفـس؛  احتقـار  مـن  ضربـا  تـورث  الشـعوب  هزيمـة  أن  والخلاصـة 
الغالـب، واعتقـاد أن كماله هو سـبب غلَبهِ وهزيمتهِـا)1(. ويترتب على ذلك أن يضع 
المغلـوب الغالـب فـوق منزلتـه، ويـرى أن فيـه مـن المزايا ما ليـس فيه، وينزل نفسـه 
ـس لفعـل الغالـب مـن المعانـي مـا لا يَحتمِل، ويلصق بنفسـه  دون منزلتهـا، ثـم يتَلَمَّ
مـن المثالـب مـا ليـس فيهـا. وهي نظـرات غير نزيهـة، وتقويـم يتم في أحوال نفسـية 
صونهـا، كان  غيـر معتـادة. وآيـة ذلـك أن اللغـات التـي احتقرهـا أهلهـا، وكانـوا يتنقَّ
لهـا بعـد ذلك شـأن، كالإنجليزيـة، والإيطاليـة، والفرنسـية، والإسـبانية، والألمانية، 
واللغـات التـي كانت تعظَّـم، وتنزل فوق منزلتها اطُّرِحت بعـد ذلك، ومات بعضها، 
ص العربية،  كاليونانيـة، واللاتينيـة. وفي هذا السـياق ينبغي أن يوضع ما نـرى من تنقُّ
والثنـاء علـى الإنجليزية والفرنسـية، فإنـه أمر عارض، وإذا صلح حـال العرب، رأوا 
لغتهـم بعيـن غيـر التي يرونها بهـا، وأحلوها المنزلـة التي كانت تحلها عند سـلفهم، 
والعبـرة بالمـآلات، لا بالعـوارض؛ فإنهـا زائلـة، إذا زالـت أسـبابها. فمملكـة تشـنج 
الصينيـة لمـا انهـارت عـام 1910، ووقعـت الحـرب الأهليـة بيـن الصينييـن، فرض 
الزعمـاء المتنافسـون الأفـكار الغربيـة علـى الصينييـن، ومـع نهايـة العقـد الخامـس 
كانـت المسـتجلبات من الاتحاد السـوفييتي تفوق ما يسـتجلب مـن الغرب، وغدت 
الصيـن تُعـرَف بأنهـا مجتمـع اشـتراكي. وكان كل شـيء فـي اليابـان قبـل الحـرب 
الأوربيـة الثانيـة، مـن ديـن، وثقافـة، مسـخرا للحـرب، فلما هُزِمـت، أُلْقيَ كل شـيء 
جانبـا، وغـدا غيـرَ ذي قيمة، وصار كل ذي صلة بالغرب، ولا سـيما أمريكة، حَسَـناً، 
ومرغوبا فيه، وتشـبهت اليابان بأمريكة كما تشـبهت الصين بالاتحاد السـوفييتي)2(. 
فلمـا تجاوزتـا ذلـك الطـور، ونجـح اقتصادهمـا، نسـب الصينيـون واليابانيـون كل 

))) انظر: مقدمة ابن خلدون، 242/1.
))) صدام الحضارات، 207 وما بعدها.
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الشـعوب  مـن  غيرهـم  فعـل  وكذلـك  وديانتهـم،  ثقافتهـم  إلـى  لهمـا  وتميُّـز  م  تقـدُّ
الآسـوية، وأظهـروا ازورارا عـن الغـرب وثقافتـه، والتحـررَ مـن مثُلـه، وظهـر فيهـم 
تـه، وإصـرار على الاسـتقلال عنـه)1(. ولما بلغت  تحـدٍ للغـرب، وحـرصٌ علـى منادَّ
فرنسـة أوج تأثيرهـا فـي أوربـة، وعظم رضاها عن نفسـها، أخـذت تتأمل خصائصها 
الثقافيـة، وتبحـث عـن فضائـل خاصة بهـا، يمكن أن تـردَّ إليها ذلك. وهـو أمر تفعله 
الأمـم كلهـا، إذا آنسـت مـن نفسـها فوقـا ظاهـرا)2(. ولسـوف تتغيـر حـال العـرب، 
ونظرتهـم إلـى أنفسـهم ولغتهـم وحضارتهـم إذا تغيـرت حالهـم كمـا تغيـرت نظـرة 
الصينييـن واليابانييـن وسـائر الآسـويين إلـى أنفسـهم، وينظـرون إليهـا بالعيـن التـي 

كانـوا يرونهـا بهـا قبـل أن يوحـي إليهـم الاسـتعمار مـن احتقارها مـا أوحى. 
ـص العربيـة وغيرهـا مـن  وينبغـي أن يُعلـم أن مـا يُـرى اليـوم مـن مبالغـة فـي تنقُّ
عناصـر الهويـة، والإرجـاف بأنهـا ماتـت، ولا أمـل فـي تداركهـا، أو إنعاشـها، أمـر 
مقصـود، غايتـه أن يكـون العـرب كاليابانييـن، فـي تعلـق الغـرب، واحتقـار النفـس، 
ووسـيلة  والانتصـاف.  والثـأرِ،  المقاومـة،  روح  ومـوت  والاستسالم،  والثقافـة، 
ف مـا  ذلـك هـي طمـس الهويـة، وتجـاوز الثقافـة، بـأن يعـاد تأويـل الإسالم، ويحـرَّ
م تعليـم مـا لا يسـتطاع تحريفـه؛ حتـى لا يكـون  أمكـن تحريفـه مـن القـرآن، ويحـرَّ
لـه تأثيـر فـي حيـاة العـرب وثقافتهـم، وتسـتبدل بالعربيـة لغـة أجنبيـة، علـى الوجـه 
ر النفـس والثقافـة العربيتان إلى  الذي رسـم مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر، وتُحقَّ
العـرب. ويُـرى بعـض ذلك فيما ينسـب إليهـم من إرهـاب، وغلو، ومعـاداة للتقدم، 
الـذي يتولـى كبـر تلـك  والحداثـة، ونسـبتهم إلـى الأصوليـة، والانغالق. مـع أن 
الدعايـة يسـتيقن فـي نفسـه أنـه غيـر صـادق ولا نزيـه فيمـا يقـول، وإنمـا هـي حـرب 
نفسـية، يـراد بها كسـر شـوكة العـرب، وحملهـم على الاستسالم، ليطمئـن عدوهم 
إلـى انقيادهـم لـه، ويأمـن ثأرهم منه، كمـا استسـلمت اليابان لأمريكة بعـد هزيمتها، 
ومحـت  هويتهـم،  وطمسـت  الحمـر،  الهنـود  شـوكة  وكسـرت  ثأرهـا،  وأَمِنـتَ 
نسـيان  فـي  ويجتهـدون  ماضيهـم،  مـن  يأنفـون  وجعلتهـم  واسـتتبعتهم،  ثقافتهـم، 
تاريخهـم، وأقصـى مـا يرجـون أن يندمجـوا فيهـا؛ فقـد قـال صموئيـل هنتنغتـون إن 

))) صدام الحضارات، 210- 122.
))) إمبراطورية الكلمة، 561.
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الغـرب يفهـم أن الصحـوة الإسالمية تنحو منحـى الصينيين واليابانييـن في التكيف 
، ليـس فـي العقيـدة الغربيـة، وإنمـا فـي الإسالم،  مـع الغـرب، فهـي تسـعى لحـلٍّ
وتَقبَـلُ الحداثـة، ولكنهـا ترفـض التغريـب، وهـي حركـة فكريـة وثقافيـة واجتماعية 
وسياسـية عريضـة، تعـمُّ العالـم الإسالمي، وليـس مـا يسـميه الغـرب الأصوليـة إلا 
عنصـرا واحـدا مـن إحيـاءٍ أكثـر شـمولا للأفـكار والمـزاولات والعلوم الإسالمية، 
والانبعـاث هـو التيـار الرئيـس، وليـس بمتطـرف، وهـو منتشـر وليـس بمعـزول)1(. 
المسـلمين  وأن  يتعارضـان،  لا  والحداثـة  الإسالم  أن  يعلـم  الغـرب  إن  وقـال 
المسـتقيمين يمكنهـم اسـتعمال العلـوم بفعاليـة فـي المصانع، واسـتعمال الأسـلحة 
المتقدمـة، والتحديـث لا يتطلـب من أحـد اتباع عقيدة سياسـية بعينهـا، أو مجموعةِ 
مـن المؤسسـات)2(. أي إن روح الحداثـة ليـس هـو تطبيـق الغرب للحداثـة، ولا كل 
مـن خالـف تطبيـق الحداثـة الغربيـة كان عـدوا للحداثـة. وانبعـاث أديـان الشـعوب 
غيـر الغربيـة دليـل علـى أنهـا تعـارض الغـرب، ولا ترفـض الحداثـة، وإنمـا ترفـض 
الثقافـة العلمانيـة، والنسـبية المتفسـخة التـي ارتبطـت بالغـرب، وترفـض التغريـب، 
وتعلـن اسـتقلال ثقافتهـا عـن الغـرب، كأنمـا تقـول لـه: إننـا نريـد أن نتقـدم، ولكـن 
لا نريـد أن نكـون إيـاك)3(. وضـرَبَ المثـلَ لذلـك من بعض الشـرقيين الذين درسـوا 
فـي الغـرب، فتأثـروا بـه حينـا مـن الدهـر تأثـرا شـديدا، فلمـا رجعـوا إلـى بلادهم لم 
يصنعـوا لهـا شـيئا حتـى انتمـوا إليهـا وإلـى ثقافتها، وتخلـوا عمـا كانوا يتقلـدون من 
حداثـة الغـرب وعلمانيتـه، كمحمـد علـي جنـاح، وهـاري لـي كـوان، وسـولومون 
بندارانايـكا، فهـؤلاء خريجـو جامعات غربية لامعـون، ومحامون مهرة، درسـوا في 
أكسـفورد، وكامبـردج، ولينكولـن، علـى الترتيـب. فلمـا رجعـوا إلـى بلادهـم كانوا 
مـن النخـب المتغربـة، فـكان محمـد علـي جنـاح علمانيـا صلبـا، وكان لـي »أفضـل 
مـن يحمـل الـدم الإنجليـزي شـرقي قنـاة السـويس«، وكانـت بندرانايـكا نصرانيـة، 
ولكـي يقـودوا شـعوبهم كان لزامـا أن يعودوا إلـى أصالتهم، وثقافتهـم، فصار جناح 
مصلحـا متحمسـا للإسالم دينـًا لباكسـتان، وأصاًل يبنى عليه اسـتقلالها عـن الهند، 

))) إمبراطورية الكلمة، 215.
))) السابق، 163.

))) صدام الحضارات، 201.
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وتعلَّـم لـي المندرينيـة، وغـدا خطيبا مفوها، يدعو للكنفوشيوسـية، وصار اسـمه لي 
كـوان نيـو، فكان أبـا النهضة السـنغافورية، وتقلـدت بندرانايكا البوذيـة، ودعت إلى 
القوميـة السـنهالية فـي سـيرلنكة)1(. ومـا يُلْبسِـه الإعلام الغربـيُّ المسـلمين وغيرَهم 
د،  مـن الشـعوب التـي تريـد الحداثـة، ولكنهـا ترفـض تطبيقهـا الغربـي، تشـويه متعمَّ
علـى طريقـة الغـرب فـي إعـادة بنـاء العـدو، ثـم تسـديد السـهام إليـه، وهـو مـا يَفعل 

بالعربيـة، ويـردده العـرب، ويعملـون بمقتضـاه.
إن مـردَّ حـال العربيـة اليـوم إلـى العـرب، فهـم أنـاس تغلـب علـى مثقفيهـم ثقافة 
العـوام، ومـا بهـا مـن الزهـد فـي الكمـال، وقلـة الوعـي، وصغـر الهمـم، وضعـف 
يكلِّـف  مـا  والرغبـة عـن كل  والـدون،  بالهـون  والرضـا  الطمـوح،  وقلـة  العزائـم، 
جهـدا، وعـدم حمـل النفـس علـى خالف مـا تهـوى، إلا أن يكـون فيـه نفـع خاص، 
والغـرام بالنفـس ومنافعهـا وبلوغهـا من أقصـر الطرق. هـذا إلى عدم وجود سياسـة 
لغويـة جـادة، كمـا يبـدو من قلـة التشـريع اللغوي فـي الوطـن العربي، وعـدم العمل 
بالموجود منه، وتسـخير وسـائل الإعلام في هدم العربية والسـخرية منها وتبغيضها 
إلـى النـاس، وهـدم كل مـا تعـب في بنائـه مدرسـو اللغة، وتنفـق الـدول العربية على 
الإذاعـات عشـرات الملاييـن لهـدم مـا أنفقـت فـي بنائـه مئـات الملاييـن، وينبغـي 
مكافحـة هـذا الوبـاء في الصحافـة والإذاعة، وسـائر أجهـزة الإعالم«)2(، وغلبة قلة 
الوعـي علـى الحكومـات، وقلـة المنتمـي منهـا إلى العروبة والإسالم انتمـاء يحمل 
مثلـه علـى غير مـا تقتضي التبعيـة، والهيام باللغـات الأجنبية، وفرْضِهـا على الناس، 
والمسـارعة فيمـا يريـد الاسـتعمار مـن إخـراج العربيـة مـن الحيـاة. إن حـال العربية 
اليـوم، ومـا ينالهـا مـن صـدود وإعـراض أمـر، لا بـد أن يكـون، فقـد زُحزِحـت عـن 
العلـم، والمـال، والأعمـال، وجُعلـت لمـا يُرغَـب عنـه مـن شـؤون الحيـاة؛ فـكان 
لزامـا أن يُعـرِض عنهـا مـن لا يفيـد منهـا، وألا يحـرص عليهـا مـن لا يدعـوه شـيء 
فـي الحيـاة إلـى معرفتهـا. وليس من غايـات التعليم العربـي التربيـة ولا التعليم، ولا 
صناعـة المواطنيـن الصالحيـن، ولا بنـاء أوطـان، تبقـى، وإنمـا هـو عمـل صـوري، 

))) صدام الحضارات، 187.
))) التصويب اللغوي في الخطاب الإعلامي، محمد بنشريفة، اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلامي 

بالمغرب، 176.
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ككثيـر مـن الأعمـال التـي تنـال بهـا الحكومـات الشـرعية، بما توهـم من أنهـا تعمل 
مـا تعمـل الحكومـات الوطنيـة، ومنها مـا يخاف عواقـب التعليـم، ويعـدُّ المتعلمين 
خصومـا لـه)1(؛ فهـو يعـارض التعريبَ ومجانيـة التعليـم معارضة كاملـة؛ لأن هذين 
ييسـران التعليـم، ويعينـان على انتشـاره، وعكسـهما يَحُدُّ منه، ويجعلـه من الصعوبة 
بحيـث لا يصبـر عليـه ويفيـد منـه إلا أقـل النـاس. وكانـت غايـة بعضهـا »أن يصنـع 
بالدا كاملـة علـى مزاجـه، وحسـب ثقافتـه وأفـكاره«)2(؛ فـكان يعـارض التعريـب، 

ويحمـل النـاس علـى الفرنسـية حملا.

))) 23 مارس 1965: عند ما جرى الدم أنهارا في الدار البيضاء. 
))) بورقيبة: سيرة شبه محرمة، 223.
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- التبعيـة اللغويـة أسـاس التخلـف الشـمولي، محمـد الأوراغـي، صحيفـة العلـم، 

السـبت 14 شـعبان 1419 هــ. 
- التجارة بالتعليم في الوطن العربي: الإشـكاليات والمخاطر والرؤية المسـتقبلية، 

محيا زيتون، بيروت، مركز دراسـات الوحدة العربية، ط1، 2013 م.
- تجديـد النهضـة باكتشـاف الـذات ونقدهـا، محمـد جابـر الأنصـاري، بيـروت، 

م.  1992 ط1،  والنشـر،  للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة 
بهـا  والتعليـم  تعلمهـا  فـي  المعاصـرة  العربيـة  اللغـة  تواجههـا  التـي  التحديـات   -
فـي دول الخليـج العربـي: المملكـة العربيـة السـعودية أنموذجـا، أحمـد محمـد 
أبـو ظبـي، مركـز  العربيـة والتعليـم: رؤيـة مسـتقبلية للتطويـر،  اللغـة  المعتـوق، 

م.  2008 ط1،  الإسـتراتيجية،  والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات 
- التخطيط اللغوي والسياسـة اللغوية بالمغرب، فؤاد بو علي، التخطيط والسياسـة 
اللغويـة: تجـارب مـن الـدول العربيـة، الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عـد 

العزيـز الدولـي لخدمـة اللغة العربيـة، 1437 هـ.
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- التخطيـط اللغـوي والسياسـة اللغويـة فـي فرنسـة: دراسـة حالـة، محمـد أحمـد 
الريـاض، مركـز  الوطنيـة،  اللغـات  فـي خدمـة  الدوليـة  الإسـتراتيجيات  طجـو، 
الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط1، 1437 هــ.

- تدريـس المقـررات التعليميـة بغيـر العربيـة فـي مـدارس التعليـم العـام، مجموعـة 
كتـاب، الريـاض، مركـز حمـد الجاسـر الثقافـي، ط1، 1429 هـ.

- تدريـس النحـو فـي الجامعات العربية: رؤية مسـتقبلية، شـيماء مصطفى العمري، 
وفـرص  الواقـع  الرائـدة:  العربيـة  الجامعـات  فـي  العربيـة  اللغـة  تعليـم  مناهـج 
التطـور، تحريـر عبـد الرحمـن الخميـس، الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن 

عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط1، 1436 هــ.
الخليـج  موقـع  السياسـة،  ميـزان  فـي  ثقيـل  إرث  العثمانيـة  اللغـة  إحيـاء  تركيـا:   -

أونلايـن
http://alkhaleejonline.net/.
- التصويـب اللغـوي فـي الخطـاب الإعلامـي، محمـد بن شـريفة، اللغـة العربية في 
الخطـاب التشـريعي والإداري والإعلامـي بالمغرب، الربـاط، أكاديمية المملكة 

المغربيـة، 11 - 12 ذو القعـدة 1431 هـ. 
- التصويـب اللغـوي فـي وسـائل الإعالم العربي، محمـد بن شـريفة، مجلة مجمع 

اللغـة العربيـة بالقاهـرة، ع 93 )موقع المكتبة الشـاملة(.
- التعـدد اللغـوي: انعكاسـاته على النسـيج الاجتماعي، محمـد الأوراغي، الرباط، 

كليـة الآداب بجامعة محمـد الخامس، ط1، 2002 م.
ميدانيـة  دراسـة  أنموذجـا:  الجامعيـون  الطلبـة  الجزائـر:  فـي  اللغويـة  التعدديـة   -
بجامعـة سـعد دحلـب بالبليـدة، سـحنون شـاوش أمينـة وبهلـول سـميرة، مذكـرة 
مقدمـة لنيـل الليسـانس بكليـة الآداب بجامعـة سـعد دحلـب بالبليـدة، 2008 - 

م.  2009
- تعريـب العلـوم: القضيـة، أحمـد شـفيق الخطيـب، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة 

بالقاهـرة، ع 79، جمـادى الآخـرة 1417 هــ. 
- التعريـب فـي الجزائـر: كفـاح شـعب ضـد الهيمنـة الفرنكفونيـة، عثمـان سـعدي، 

الجزائـر، دار الأمـة، 1993 م.
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- التعريـب فـي الجزائـر ماضيـا وحاضـرا ومسـتقبلا، عبـد الرحمـن سالمة »ابـن 
م.  1976 القومـي،  والإرشـاد  الثقافـة  وزراة  دمشـق،  الدوايمـة«، 

- التعريـب فـي الجزائـر: وجهـا الحصيلـة، جلبير غرانغيـوم، ترجمة محمد اسـليم، 
موقع محمد اسـليم

http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/bilan.htm.
- التعريـب ووسـائل تحقيقـه، محمـد الفاسـي، مجلـة الأصالـة الجزائريـة، ع 17، 

م.  1974
الهـادي  تونـس،  فـي  التربـوي  والإصالح  العولمـة  زمـن  فـي  الجهـل  تعليـم   -

م.  2016 للنشـر،  علـي  محمـد  دار  تونـس،  التيمومـي، 
- التعليـم فـي الوطـن العربي: تقرير المرصد العربي للتربيـة عام 2012 م، المنظمة 

العربيـة للتربية والثقافة والعلوم.
المنتـدى  الشـارقة،  الدنـان،  اللـه  بالفطـرة، عبـد  العربيـة الفصحـى  اللغـة  - تعليـم 

هــ.   1435 ط1،  الإسالمي، 
- تعليـم اللغـة العربيـة فـي إيـران: دراسـة نقدية فـي أهدافهـا ومناهجهـا، محمد نبي 

أحمـدي وعلـي سـليمى، مجلـة إضـاءات نقدية، السـنة 2، العـدد 5، 2012 م.
- التعليـم وثنائيـة اللغـة، ميجـل سـجوان ووليـام ف. مـكاي، ترجمـة إبراهيـم بـن 

حمـد القعيـد ومحمـد عاطـف
مجاهد محمد، الرياض، جامعة الملك سعود، 1415 هـ.

- التعليمية وإشكالية التعريب في الجزائر، موقع محمد ربيع الغامدي.
- تقديم، مجلة اللسان العربي، ع 3.

الراكوبـة  صحيفـة  بشـير،  حسـن  حامـد  نبيـل  العالـي،  التعليـم  تجربـة  تقييـم   -
الإلكترونيـة

 https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-.
- تكملـة إصالح مـا تغلـط بـه العامـة، الجواليقـي، حاتـم صالـح الضامـن، دمشـق، 

دار البشـائر، ط1، 1428 هــ.
- تكويـن العقـل العربـي، محمـد عابـد الجابـري، بيـروت، مركـز دراسـات الوحدة 

العربيـة، ط10، 2009 م.
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- التنافـذ الأدبـي بيـن العربيـة والإنجليزيـة، يوسـف عـز الديـن، مجلة مجمـع اللغة 
العربيـة بالقاهـرة، ع 95، )موقـع المكتبـة الشـاملة(.

الـدار  فـي  أنهـارا  الـدم  مـا جـرى  مـارس 1965: عنـد  الثالـث والعشـرون مـن   -
هسـبريس موقـع  عـزام،  إسـماعيل  البيضـاء، 

https://www.hespress.com.
- ثقافتنـا فـي ضـوء التاريـخ، عبـد اللـه العـروي، بيـروت والـدار البيضـاء، المركـز 

الثقافـي العربـي، ط4، 1997 م.
- الثنائيـات فـي قضايـا اللغـة العربيـة مـن عصـر النهضـة إلـى عصـر العولمـة، نهـاد 

الموسـى، القاهـرة، دار الشـروق، ط1، 2003 م.
- الثـورات العربيـة أسـهمت فـي توحيـد لهجـات لغـة الضـاد، شـارلوته شـميتس 

وغيـدو تسبيشـن، ترجمـة سـمير جريـس، موقـع قنطـرة
http://ar.qantara.de/content/hmy-lqwmys-ltkhssy-wdwr-llm-
wlthwrt-fy-twhyd-llg-lrby-lthwrt-lrby-shmt-fy-twhyd-lhjt-lg-ldd.
- جامعتنـا المريضـة، عبـد السالم الككلـي، فـي نقـد المدرسـة التونسـية، تونـس، 

مجمـع الأطـرش، 2016 م.
- جـدوى التخطيـط اللغـوي اليـوم، عبـد الفتـاح الجحمـري، مجلـة التعريـب، ع، 

شـعبان 1437 هــ.
- جمهـرة خطـب العـرب، أحمـد زكـي صفـوت، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، د. 

ت.
- الجمهوريـة العالميـة لآلداب، باسـكال كازانوفـا، ترجمـة أمل الصبـان، القاهرة، 

المجلـس الأعلـى للثقافـة، ط1، 2002 م. 
- حـرب اللغـات والسياسـات اللغويـة، لويـس جـان كالفـي، ترجمـة حمزة حسـن، 

بيـروت، المنظمـة العربيـة للترجمـة، ط1، 2008 م.
- حركـة التعريـب فـي العـراق، أحمـد مطلـوب، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة 

والعلـوم، 1983 م.
- الحروف الأولى: دراسة في تاريخ الكتابة، خلف طايع، 2007 م.

- الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، مصطفى بكري، موقع بوابة داماس.
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- الحـروف اللاتينيـة بديال عـن العربيـة، مصطفـى بكـري، فـي التعريـب والتغريـب، 
محمـود فـوزي المنـاوي، القاهـرة، مركـز الأهـرام للترجمـة والنشـر، ط1، 1426هــ.
- الحـروف اللاتينيـة لكتابـة العربيـة، عبـد العزيـز فهمـي، القاهـرة، مطبعـة مصـر، 

م.  1944
- الحروف اللاتينية لكتابة العربية، عبد الوهاب عزام، مجلة الرسالة، ع 587.

- الحصيلـة اللغويـة، أحمـد محمـد المعتـوق، الكويـت، المجلـس الأعلـى للثقافة 
والفنـون والآداب )سلسـلة عالـم المعرفـة(، 1996 م.

- حضـارة العـرب، جوسـتاف لوبـون، ترجمة عادل زعيتـر، القاهرة، مطبعة عيسـى 
البابـي الحلبي، 1969 م.

- حضـارة العـرب فـي الأندلـس، ليفي بروفنسـال، ترجمـة ذوقان فرقـوط، بيروت، 
دار مكتبـة الحياة، د. ت.

- حـوار اللغـة، عبـد القادر الفاسـي الفهري، حافيظ الإسـماعيلي العلـوي، الرباط، 
منشـورات زاوية، ط1، 2007 م.

- حـول رد العامـي إلـى الأصـل، محمـد هيثـم الخيـاط، مجلـة مجمع اللغـة العربية 
بالقاهـرة، ع 89، شـعبان 1421 هـ.

- حياتي، أحمد أمين، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط6، 1978 م.
- خبـر هـام: مؤتمـر للمحافظيـن الجـدد لإعـادة تفسـير القـرآن وعلمنـة الإسالم، 
موقـع  الإسالم،  و»علمنـة«  الكريـم  القـرآن  لتحريـف  يـروج  أمريكـي  ومؤتمـر 

الإسالم. مفكـرة 
النجـار، مصـورة عـن طبعـة دار  ابـن جنـي، تحقيـق محمـد علـي  - الخصائـص، 

هــ.  1371 المصريـة،  الكتـب 
- خمسـون سـنة مـن التعـدد اللغوي في المدرسـة الجزائريـة: صراع هويـات ينتهي 
إلـى الأميـة، طيبي غمـاري، مجلـة المواقف للبحوث والدراسـات فـي المجتمع 

والتاريـخ، ع 7، ديسـمبر 2012 م.
- الدارجـة فـي الإعالم والسـينما، مصطفـى الطالـب، الدارجـة والسياسـة اللغويـة 
فـي المغـرب، الرباط، المركـز المغربي للدراسـات والأبحـاث المعاصرة، ط1، 

2012 م.
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- الدارجـة والسياسـة اللغويـة فـي المغـرب، الربـاط، المركـز المغربـي للدراسـات 
والأبحـاث المعاصـرة، ط1، 2012 م.

- الدارجـة والعربيـة: صـراع لغـوي أم تكامـل وظيفـي، مصطفى الخلفـي، الدارجة 
والسياسـة اللغويـة في المغرب، الربـاط، المركز المغربي للدراسـات والأبحاث 

المعاصـرة، ط1، 2012 م.
- دراسـات فـي تاريـخ التعليم بالبلاد التونسـية فـي الفترة المعاصـرة، علي الزيدي، 

صفاقس، منشـورات دار الفارابي، 2014 م.
المكتـب  دمشـق،  حسـين،  الخضـر  محمـد  وتاريخهـا،  العربيـة  فـي  دراسـات   -

هــ.  1380 ط2،  الفتـح،  ومكتبـة  الإسالمي 
- دراسات لغوية، حسين نصار، بيروت، دار الرائد العربي، 1401 هـ.

- دعـوى الصعوبـة فـي تعلـم العربيـة، عـز الديـن التنوخي، مجلـة المجمـع العلمي 
بدمشـق، مـج 41، ج 3، ربيـع الأول 1386 هــ.

غاتُ،  - الدعـوة إلـى الدارجـة بالمغرب: الجُـذور والامتدادات، الأهدافُ والمُسَـوِّ
عبـد العلـي الودغيـري، الدارجة والسياسـة اللغوية في المغـرب، الرباط، المركز 

المغربي للدراسـات والأبحاث المعاصـرة، ط1، 2012 م.
- دور اللغة العربية في ارتقاء الوعي الديني في باكستان، محمد علي غوري،

http://pu.edu.pk/images/journal/uoc/PDF-FILES/(1)%20M.Ali 
%20Ghori893-.pdf
اللغـة  فـي  دراسـات  المـخ،  الحبيـب  الأمـة،  شـخصية  تماسـك  فـي  اللغـة  دور   -

م.  1975 تونـس،   ،1974 ملتقـى  والحضـارة، 
- ديـوان أبـي الطيـب المتنبـي، بشـرح أبـي البقـاء العكبـري، تحقيق مصطفى السـقا 

وآخريـن، بيـروت، دار المعرفـة، د. ت. 
- ذم الخطـأ فـي الشـعر، ابـن فـارس، تحقيـق رمضـان عبد التـواب، القاهـرة، مكتبة 

الخانجـي، 1400 هـ.
- رأي فـي جنـس العـدد، محمد كامل حسـين، مجلة مجمع اللغـة العربية بالقاهرة، 

ج 14.
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عبـد  اللـه  عبـد  ترجمـة  تركـي سـابق،  أتاتـورك، ضابـط  كمـال  الصنـم:  الرجـل   -
هــ.  1408 ط3،  الرسـالة،  مؤسسـة  بيـروت،  الرحمـن، 

- رحلة ابن جبير، بيروت، دار صادر، د. ت.
- رسـالة ابـن فضالن، أحمـد بن فضالن، تحقيق سـامي الدهان، دمشـق، المجمع 

العلمـي العربي، 1379 هـ.
- رسـالة إلـى صديـق حول مسـتقبل اللغة العربيـة، حامد الحمـود، صحيفة القبس، 

يـوم 19/ 4/ 2012 م.
ابـن حـزم الأندلسـي، تحقيـق إحسـان عبـاس،  - رسـالة مراتـب العلـوم، رسـائل 

م.  1983 ط1،  والنشـر،  للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة  بيـروت، 
- رسـالة المعلميـن، رسـائل الجاحـظ، تحقيـق عبـد السالم هـارون، مصـر، مكتبـة 

الخانجـي، ط1، 1399 هــ.
- الرسـم الإملائـي: الواقـع وآفـاق التطويـر، صالـح إبراهيـم الحسـن، بيـروت، دار 

عالـم الكتـب، ط1، 1431 هـ.
- سـؤال المنهـج: فـي أفـق التأسـيس لأنمـوذج فكـري جديـد، طـه عبـد الرحمـن، 
جمـع وتقديـم رضـوان مرحـوم، بيـروت، المؤسسـة العربيـة للفكـر والإبـداع، 

م.  2015 ط1، 
الجزائـر،  يحياتـن،  محمـد  ترجمـة  كالفـي،  جـان  لويـس  اللغويـة،  السياسـات   -
منشـورات الاختالف، وبيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط1، 1430 هـ.

- السياسـة اللغويـة فـي البالد العربيـة، عبـد القـادر الفاسـي الفهـري، دار الكتـاب 
الجديـد، ط1، 2013 م.

- السياسـة اللغويـة والتخطيـط: مسـار ونماذج، عبد القادر الفاسـي الفهـري، الرياض، 
مركـز الملـك عبـد الله بـن عبد العزيـز الدولي لخدمـة اللغة العربيـة، 1435 هـ.

- شـجاعة العربيـة: أبحـاث ودروس فـي فقـه اللغـة، سـالم علـوي، الجزائـر، دار 
الآفـاق، د. ت.

- الشـعر العربـي ومشـكلة التجديـد، أدونيـس )علـي أحمد سـعيد(، مؤتمـر الأدب 
العربـي المعاصـر )أعمـال مؤتمـر رومـا لمنعقـد فـي تشـرين الأول سـنة 1961، 

أضواء. منشـورات 
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- الشـعر والشـعراء، ابـن قتيبـة، تحقيق أحمد محمد شـاكر، القاهـرة، دار الحديث، 
1427 هـ.

- شـمس العـرب تسـطع علـى الغـرب، زيغريـد هونكـه، ترجمـة فـاروق بيضـون 
بيـروت، دار صـادر، ط9، 1421 هــ. وكمـال دسـوقي، 

- شـيء مـن المـأزق الهوياتـي، في مؤسسـات التعليـم الجامعي الخليجـي: الهجرة 
نحـو الإنجليزيـة، عبـد اللـه البريـدي، قضايـا التعليـم وتحدياتـه فـي دول مجلس 
التعـاون الخليجـي لـدول الخليـج العربيـة، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة 

السياسـات، الدوحـة، 2015 م. 
- الصاحبـي فـي فقـه اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا، أحمـد بـن 
فـارس، علـق عليـه أحمـد حسـن بسـج، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط1، 1417 هـ.

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.
- صـدام الحضـارات وإعـادة بنـاء النظـام العالمـي، صموئيـل هنتنغتـون، تعريـب 
مالـك عبيـد أبـو شـهيوة ومحمـود محمد خلـف، ليبيـة، الـدار الجماهيرية للنشـر 

والتوزيـع والإعالن، ط1، 1429 هــ.
- صراع الحضارات، أحمد بن نعمان، الجزائر، دار الأمة، ط1، 2002 م.

- صرخة مغربي، عبد الله لخلوفي، د. ت.
- طبقات الأمم، صاعد الأندلسي، بيروت، دار الطليعة، 1406 هـ.

أبـو الفضـل إبراهيـم،  الزبيـدي، تحقيـق محمـد  - طبقـات النحوييـن واللغوييـن، 
م.   1984 ط2،  المعـارف،  دار  القاهـرة، 

- طريـق العـودة، بهارتـي موكرجـي، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديـم ويندي ليسـير، 
ترجمـة حمـد الشـمري، السـعودية، أثـر، ط1، 1440 هـ.

- عالميـة الأبجديـة العربية وتعريف باللغات التي كتبـت بها، عبد الرزاق القوصي، 
الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربية، 

الريـاض، ط1/ 1436 هـ.
- العاميـة الليبيـة مـن فصيحـة تدرجـت إلـى دارجـة تفصحـت، علي فهمي خشـيم، 

مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، ع 89، شـعبان 1421 هـ.
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دويتشـر،  غـاي  أخـرى؟،  بلغـات  مختلفـا  العالـم  يبـدو  لـِمَ  اللغـة:  منظـار  عبـر   -
ترجمـة حنـان عبد المحسـن مظفـر، الكويت، المجلـس الوطني للثقافـة والفنون 

المعرفـة(، 2015 م. والآداب )سلسـلة عالـم 
- العـدوان علـى العربيـة عـدوان علـى الإسالم، عبـد الرحمـن رأفـت الباشـا، دار 

الأدب الإسالمي، ط1، 1417 هــ.
- العـرب والانتحـار اللغوي، عبد السالم المسـدي، بيـروت، دار الكتاب الجديد، 

ط1، 2011 م. 
صـوت  شـبكة  الفهـري،  الفاسـي  القـادر  عبـد  والأمـن،  الإسـتراتيجية  العربيـة:   -

العربيـة
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=437:363&catid=68:2008-50-10-07-06-
16&Itemid=423. 

-العربية تواجه التحديات، عبد الرحمن طالب، موقع المكتبة الإسلامية،
 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=
&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2155&CatId=201&startno=0.
- العربيـة: دراسـة فـي اللغـة واللهجـات والأسـاليب، يوهـان فـك، ترجمـة رمضان 

عبـد التـواب، مصـر، مكتبـة الخانجـي، 1400 هـ. 
- العربيـة الفصيحـة لغـة التعليـم فـي الوطـن العربـي، عبـد العزيـز البسـام، اللغـة 
العربيـة والوعـي القومـي، بيـروت، مركز دراسـات الوحدة العربيـة، ط2، 1986 

م.
الاعتصـام،  دار  القاهـرة،  الصبـور شـاهين،  عبـد  والتقنيـة،  العلـوم  لغـة  العربيـة   -

م.  1986
- العربيـة ورهانهـا العولمـي لسـانيا، عبـد الجليـل مرتـاض، مجلـة اللغـة العربيـة، 

الجزائـر، المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هــ.
- العربية والوعي القومي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، 1986م.

- عصـر التشـهير بالعرب والمسـلمين: نحـن والعالم بعد 11 سـبتمبر، جلال أمين، 
القاهرة، مكتبة الشـروق، ط2، 1428 هـ.
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- العلاقـة بيـن اللغـة والفكـر: دراسـة للعلاقـة اللزوميـة بيـن الفكـر واللغـة، أحمـد 
عبـد الرحمـن حمـاد، الإسـكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة، 1985 م. 

- علاقـة السياسـة اللغويـة بالتخطيـط اللغـوي: دراسـة حـالات من الوطـن العربي، 
هـدى الصيفـي، رسـالة ماجسـتير فـي كليـة الآداب والعلـوم بجامعـة قطـر، عـام 

1435 - 1436 هــ.
- عناصـر تحديـث النـص الشـعري فـي مجلـة شـعر، منـى عالم، رسـالة دكتـوراه 

بجامعـة الجزائـر )بـن يوسـف بـن خـدة(، 1426 - 1427 هــ.
- عنـد مـا تمـوت اللغـات: انقـراض لغـات العالـم وتـآكل المعرفـة الإنسـانية، ك. 
ديفيـد هريسـون، ترجمـة محمـد مـازن جالل، الريـاض، جامعـة الملـك سـعود، 

هـ.  1432
- عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال، ثريا الخربوش، موقع أنفاس

http://www.anfasse.org/. 
- عنـف اللغـة، جـان جـاك لوسـركل، ترجمة محمد بـدوي، بيـروت، الـدار العربية 

للعلـوم والمركـز الثقافي العربـي، ط1، 2005 م.
للغـة  الأعلـى  المجلـس  الجزائـر،  نويـوات،  مختـار  البيـان،  وفـي  اللسـان  عـن   -

ت. د.  العربيـة، 
- العولمة والعولمة المضادة، عبد السلام المسدي، 1999 م. 

- غرائب الغرب، محمد كرد علي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1433 هـ.
- الغريـزة اللغويـة: كيـف يبـدع العقـل اللغة، سـتيفن بنكـر، ترجمة حمـزة المزيني، 

الريـاض، دار المريـخ، 1420 هـ. 
- الفرنسـية دون دمـوع، لـوك سـانت، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديم ويندي ليسـير، 

ترجمـة حمد الشـمري، السـعودية، أثـر، ط1، 1440 هـ.
- الفرنكوفونيـة ومحنـة اللغـة العربيـة فـي المغـرب، عبـد الناصـر المقـري، مجلـة 

البيـان )عـن موقـع بال فرنسـية،
http://www.blafrancia.com/node/171).
اللبنانـي ومكتبـة  الكتـاب  دار  بيـروت،  الجنـدي،  أنـور  القـرآن،  لغـة  الفصحـى   -

هــ.  1402 المدرسـة، 
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- الفصحـى والعاميـة فـي وسـائل الإعالم: انطباعـات واقتراحـات، أحمـد صدقي 
الدجانـي، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، ع 91 )موقـع المكتبـة الشـاملة(.
- فصـول فـي فقـه العربيـة، رمضـان عبـد التـواب، القاهـرة، مكتبـة الخانجـي، ط6، 

1420 هـ.
ونمـاذج، رشـيد  وقائـع  والتعطيـل:  التفعيـل  بيـن  الأم  اللغـة  عـن  الدفـاع  فطـرة   -
أحمـد بلحبيـب، ضمـن بحـوث مؤتمـر اللغـة العربية ومواكبـة العصـر، بالجامعة 

الإسالمية عـام 1433 هــ. 
- فقـه الترجمـة: مرشـد تدريبي فـي قواعد الترجمة وأصولها، وليـد بليهش العمري 
وعبـد الحميـد عليـوة، الريـاض، جامعـة الإمـام، مركز الملـك عبد اللـه للترجمة 

والتعريب، 1433 هـ.
- فقـه الفلسـفة، طه عبـد الرحمن، بيروت والـدار البيضاء، المركـز الثقافي العربي، 

ط3، 2008 م.
- الفكـر الأندلسـي، آنخـل جنثالـث بالنِثْيـا، ترجمـة حسـين مؤنس، القاهـرة، مكتبة 

الثقافـة الدينية، د. ت.
- الفكر العربي ومركزه في التاريخ، دي لاسـي أوليري، ترجمة إسـماعيل البيطار، 

بيـروت، دار الكتاب اللبناني، 1982 م. 
- فلسفة اللغة، كمال يوسف الحاج، دار النشر للجامعيين، بيروت، 1956 م.

- فلسفة اللغة العربية، عثمان أمين، القاهرة، مكتبة مصر، 1965 م.
- الفلسـفة وقضايـا اللغـة: قراءة في التصور التحليلي، بشـير خليفـي، بيروت، الدار 

العربية للعلوم ناشـرون، ط1، 1431 هـ. 
- الفلسفة واللغة، عبد الوهاب جعفر، الإسكندرية، دار الوفاء، 2003 م.

- الفهرست، ابن النديم، بيروت، دار المعرفة. د. ت.
- في الإرهاب اللغوي، أحمد جواد العتابي، موقع الحوار اليوم.

- فـي اللغـة والفكـر، عثمـان أميـن، القاهـرة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، 
م.  1967/1966

- فـي نحـو اللغـة وتراكيبهـا: منهـج وتطبيـق، خليـل أحمـد عمايـرة، جـدة، عالـم 
المعرفـة، ط1، 1404 هــ.
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- في نقد النحو العربي، صابر بكر أبو السعود، القاهرة، دار الثقافة، 1988 م. 
- القديـم والحديـث، محمـد كـرد علـي، مصـر، المكتبـة التجاريـة الكبـرى، ط1، 

هـ.   1343
بيـروت  نجيـب محمـود،  ترجمـة زكـي  ديرانـت،  وايريـل  الحضـارة، ول  - قصـة 

ت. د.  والعلـوم،  للتربيـة  العربيـة  المنظمـة  وتونـس، 
- قضايـا تأصيليـة حـول انقراض اللغـات وازدهارها، مجدي عبد الرزاق سـليمان، 
انقـراض اللغـات وازدهارهـا: محاولـة للفهـم، الريـاض، مركـز الملـك عبـد الله 

بـن عبـد العزيز الدولـي لخدمة اللغـة العربيـة، ط1، 1437 هـ. 
- قضايا لسانية وحضارية، منذر عياشي، دمشق، دار طلاس، ط1، 1991 م.

- قضيـة التحـول إلـى الفصحى فـي العالم العربـي الحديث، نهاد الموسـى، عمان، 
دار الفكر، 1987 م.

- قضيـة التعريـب فـي الجزائـر، عثمـان سـعدي، وزراه الثقافة والمؤسسـة المصرية 
العامـة للتأليـف والنشـر ودار الكتـاب العربـي للطباعة والنشـر، د. ت.

- قل ولا تقل، مصطفى جواد، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 2001 م. 
- كتـاب الاعتبـار، أسـامة بـن منقـذ، حـرره فيليـب حتـي، القاهـرة، مكتبـة الثقافـة 

الدينيـة، د. ت.
- كتـاب التمرنـة في الأصول النحوية، الخوري يوسـف داود الموصلي، الموصل، 

ديـر الآباء الدومنيكيين، 1875 م.
- كتـاب الزينـة، أبـو حاتـم الـرازي، تحقيـق سـعيد الغانمـي، بيـروت، منشـورات 

م.  2015 ط1،  الجمـل، 
- كلمـات العالـم: منظومـة اللغـات الكونيـة، أبرام دوسـوان، ترجمـة صديق محمد 

جوهـر، أبـو ظبـي، هيئة أبو ظبـي للثقافة والتـراث )كلمـة(، ط1، 1432 هـ. 
- كلمـة فـي اللغـة العربيـة، إسـعاف النشاشـيبي، القـدس، مطبعـة بيـت المقـدس، 

م.  1925
- كمـا تكـون أمتنـا تكون لغتنا، ساسـي جبيل، جريـدة الاتحـاد الإماراتية، الخميس 

12 يونيو 2014 م.



225

- لتحيـا اللغـة العربية يسـقط سـيبويه، شـريف الشوباشـي، القاهرة، الهيئـة المصرية 
العامة للكتـاب، 2004 م.

- لسـان حضـارة القـرآن، محمـد الأوراغـي، الربـاط، دار الأمـان، وبيـروت، الـدار 
العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط1، 1431 هــ.

- اللسـان والميـزان أو التكوثـر العقلـي، طـه عبد الرحمـن، بيروت والـدار البيضاء، 
المركـز الثقافي العربـي، ط2، 2006 م.

- اللسـانيات الاجتماعيـة، جولييت غارمادي، ترجمة خليـل أحمد خليل، بيروت، 
دار الطليعة، ط1، 1990 م.

- اللغـات الهجينـة والمولـدة: دراسـة لغويـة اجتماعيـة، إبراهيـم بـن عبـد العزيـز أبـو 
حيمـد، مجلـة الدراسـات اللغويـة، مـج 15، ع 1، المحـرم وربيـع الأول 1434 هــ.

- اللغـة، جـورج فندريـس، ترجمـة عبـد الحميـد الدواخلـي ومحمـد القصـاص، 
القاهـرة، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، د. ت.

- لغـة الإعالم بيـن الفصحـى والعاميـة، محمد عبـد المطلب البكاء، أعمـال مؤتمر 
علـم اللغـة الأول بكليـة دار العلـوم بجامعة القاهرة، 17 - 18 ديسـمبر 2002 م.

- اللغة بين القومية والعالمية، إبراهيم أنيس، القاهرة، دار المعارف، 1970 م.
- لغـة التدريـس فـي قسـم اللغـة العربيـة قسـم الثانيـة بكالوريـا بالمغـرب نموذجـا، 

ضباغ، عـادل 
https://www.univ-chlef.dz/djossour/wp-content/uploads/201606//
v2016_01_03.pdf.
- لغـة الجرائـد، إبراهيـم اليازجـي، جمعـه وقدم له نظيـر عبود، بيـروت، دار مارون 

عبـود، ط1، 1984 م.
المكتبـة  منشـورات  وبيـروت،  صيـدا  العقـاد،  محمـود  عبـاس  الشـاعرة،  اللغـة   -

ت. د.  العصريـة. 
البدايـات والواقـع والتحديـات، محمـد  الكيـان الصهيونـي:  العبريـة فـي  اللغـة   -
الوطنيـة،  اللغـات  خدمـة  فـي  الدوليـة  الإسـتراتيجيات  حسـين،  صالـح  أحمـد 
الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربية، 

ط1، 1437 هــ.
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- لغـة العـرب وكيـف ننهـض بها، محمـد عطية الأبراشـي، القاهـرة، مكتبـة النهضة 
المصريـة، ط1، 1366 هـ. 

- اللغـة العربيـة بيـن حماتهـا وخصومهـا، أنـور الجنـدي، القاهـرة، مطبعة الرسـالة، 
د. ت. 

- اللغـة العربيـة بيـن مهددات الفناء ومقومات البقاء والجـدل حول واقعها المعاصر، 
رشـدي أحمـد طعيمـة، اللغـة العربية والتعليـم: رؤية مسـتقبلية للتطويـر، أبو ظبي، 

مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الإسـتراتيجية، 2008 م.
- اللغـة العربيـة فـي إسـرائيل: سـياقات وتحديات، محمد أمـارة، الناصـرة، المركز 

العربـي للحقوق والسياسـات، ط1، 2010 م. 
- اللغـة العربيـة فـي الخطـاب التشـريعي والإداري والإعلامي بالمغـرب، أكاديمية 

المملكـة المغربيـة، 11 - 12 ذو القعـدة 1431 هـ.
- اللغـة العربيـة فـي العصـر الحديـث: قيـم الثبـوت وقوى التحـول، نهاد الموسـى، 

عمـان، دار الشـروق، ط1، 1428 هـ.
- اللغـة العربيـة فـي مراحـل الضعـف والتبعيـة، عبـد العلـي الودغيـري، بيـروت، 

الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط1، 1434 هــ. 
-اللغـة العربيـة لغـة الإسالم، يحيـى بـن عبـد اللـه المعلمـي، مجلـة مجمـع اللغـة 

العربيـة بالقاهـرة، ع 88، المحـرم 1421 هــ. 
- اللغـة العربيـة لغة القرآن ورسـالة الإسالم، علي الشـابي، من قضايـا اللغة العربية 

المعاصـرة، تونـس، المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلوم، 1990 م.
- اللغة العربية وأسـئلة العصر، وليد العناتي وعيسـى برهومة، عمان، دار الشـروق، 

ط1، 2007 م.
- اللغـة العربيـة والإعالم: الواقـع والمأمـول، أحمـد بـن محمـد الضبيـب، مجلـة 

مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، ع 93 )موقـع المكتبـة الشـاملة(.
- اللغـة العربيـة ودورهـا فـي التشـريع والقضـاء، فهد أبو العثـم، موقع مجمـع اللغة 

العربيـة الأردني.
- اللغـة العربيـة وسـؤال الهويـة، مصطفـى شـميعة وموسـى الشـامي، فـاس، مطبعة 

آنفـو برانـت، 2013 م.
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- اللغـة العربيـة والصحـوة العلميـة الحديثـة، كارم السـيد غنيم، القاهـرة، مكتبة ابن 
سينا، 1410 هـ.

- لغة قريش، مختار الغوث، دمشق، دار البينة، ط3، 1432 هـ.
- اللغـة كميـدان للمجابهـة الرسـالية مـع الحـرب الناعمـة )الغـزو الثقافـي(، بالل 

التل، حسـن 
http://maarefhekmiya.org/wp-content/uploads/.
- اللغـة اللبنانيـة بالحـرف اللاتينـي بين رسـائل الهاتف والعقل الإلكتروني وسـعيد 

.now عقـل، منصـور بو داغـر، موقع
- لغتنا العربية والسياسة، عبد الحي عبد الحق، د. ت.

- لغتنـا العربيـة: الوظيفـة والأداء علـى ضـوء صـراع النخـب حـول مطلـب الحداثة 
ورفـض التغريـب، محمـد العربـي ولـد خليفـة، مجلـة اللغـة العربيـة، الجزائـر، 

المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هــ.
- لغتنا والحياة، عائشة عبد الرحمن، القاهرة، دار المعارف، ط2، 1991 م.

- اللغـة والاقتصـاد، فلوريـان كولماس، ترجمـة أحمد عوض، الكويـت، المجلس 
الوطنـي للثقافـة والفنون والآداب )سلسـلة عالـم المعرفة(، 2000 م.

- اللغة وبناء الذات، موقع المكتبة الإسلامية،
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=
&BabId=1&ChapterId=3&BookId=2191&CatId=201&startno=0 

- اللغة والبيئة، عبد القادر الفاسي الفهري، الرباط، جريدة الزمن، 2003 م.
- اللغـة وروابـط الهيمنـة عنـد ابـن خلـدون، محسـن بوعزيـزي، اللسـان العربـي 
م.  2007 ط1،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات  مركـز  بيـروت،  التلقـي،  وإشـكالية 
- اللغة والسلطان السياسي، حماني أقفلي، المدرسة المغربية، ع 3، مارس 2011م.

- اللغـة والسـلطة والمجتمـع في المغرب العربـي، جلبير غرانغيـوم، ترجمة محمد 
اسـليم، الدار البيضاء، إفريقيا الشـرق، 2011 م. 

- اللغـة والعولمـة لغـة عالمية أم لغـات متعددة؟، وليد أحمد العناتـي. وقائع مؤتمر 
مسـتقبل اللغـات فـي عصـر العولمـة، جامعـة الملـك خالـد بـن عبـد العزيـز، أبها 

السعودية 2006 م.
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- اللغـة والمحيـط، إدوارد سـابير، ترجمـة مختـار الأحمدي نويـوات، ضمن كتاب 
»عـن اللسـان وفـي البيـان، الجزائر، المجلـس الأعلى للغة العربيـة، د. ت.

- اللغة والهوية، محمود السيد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ٨٥ ج ٣.
- اللغة والهوية، محمد نافع العشيري، الشارقة، دار الثقافة، ط1، 2017 م.

- اللغة والهوية، موقع مجلة التسامح.
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/.

- اللغة العربية والوعي القومي، بيروت، ط2، 1986 م.
فـارس،  السـيد  الديـن  شـهاب  والمشـكلات،  السـمات  بعـض  اليابانيـة:  اللغـة   -
الريـاض، نشـرة بحثيـة محكمة، مركـز البحوث، كليـة اللغـات والترجمة، جامعة 

الملـك سـعود، 1425 هــ.
- لغتـي اليدشـية، ليونـارد مايكلـز، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديـم وينـدي ليسـير، 

ترجمـة حمـد الشـمري، السـعودية، أثـر، ط1، 1440 هــ.
- لـكل عقـل موهبـة، مـل لفين، تعريب سـامر عبـد المحسـن الأيوبي، بيـروت، دار 

الحوار الثقافـي، ط1، 2004.
الريـاض،  مـازن جالل،  تراسـك، ترجمـة محمـد  اللغـات، ر. ل.  تتغيـر  لمـاذا   -

الملـك سـعود، 1434 هــ. جامعـة 
- لن تتكلم لغتي، عبد الفتاح كيليطو، بيروت، دار الطليعة، ط2، 2012 هـ.

- مـا الـذي جعـل اللغـة الإنجليزية هي اللغـة العالمية من دون غيرهـا من اللغات؟، 
./http://uqu.edu.sa/page/ar موقع جامعة أم القرى

- مـا هـو طريـق مارتن هيدغر إلى اللغة؟، هيثم سـرحان، صحيفـة الاتحاد، الجمعة 
16 ذو الحجة 1435 هـ.

- مؤامـرة اسـتبدال الحـروف العربيـة بالحـروف اللاتينيـة فـي عهـد الحمايـة فـي 
العربـى، مـج 10، ع 99، 1987 م. المسـتقبل  تونـس، محمـد صالـح عمـر، 

- المؤامـرة الغربيـة علـى اللغـة العربيـة، أبـو نصـر محمـد عبد اللـه الإمـام، صنعاء، 
مكتبـة الألبانـي، ط1، 1430 هـ.

- مؤتمـر الأدب العربـي المعاصـر )أعمـال مؤتمـر رومـا لمنعقـد في تشـرين الأول 
سـنة 1961، منشـورات أضواء.
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- مجمـل تاريـخ الأدب الإنجليـزي، إفـور إفانـس، ترجمـة زاخـر غبريـال، القاهرة، 
الهيئـة المصريـة العامة للكتـاب، 1996 م. 

- المجموعـة الكاملـة لمؤلفـات جبران خليـل جبران: نصوص خـارج المجموعة، 
جمـع وتقديم أنطـوان القوال، بيروت، دار الجيـل، ط1، 1414 هـ.

- محاسـن العربيـة فـي المـرآة الغربية أو دلالة الشـكل فـي العربية في ضـوء اللغات 
الأوربيـة، ديفيـد جسـتس، ترجمـة حمزة المزينـي، الرياض، مركـز الملك فيصل 

للبحوث والدراسـات الإسلامية، ط1، 1425 هـ.
- محاضـرات فـي تاريخ الاصطلاحات الفلسـفية العربية، لويس ماسـنيون، تحقيق 
زينـب محمـود الخضيـري، القاهـرة، المعهـد العلمـي الفرنسـي للآثـار الشـرقية. 

د.ت.
- محاضـرة فـي أهمية اللغة وتدريسـها وأهدافها ودورها فـي بث العلوم والمعارف 

وتسـهيل الاتصالات، فريد الدين آيدن، موقع المكتبة الشـاملة.
- محاولـة فـي أصـل اللغـات، جان جاك روسـو، ترجمـة محمد محجـوب، بغداد، 

دار الشـؤون الثقافيـة العامـة وتونس، الدار التونسـية للنشـر، 1984 م.
ت والوعـي المطابـق،  - محمـد الطلابـي يكتـب عـن التعريـب بيـن الوعـي المُفَـوَّ

.2010/11/4 التجديـد،  صحيفـة 
- المدخـل إلـى تقويـم اللسـان، ابن هشـام اللخمي، تحقيـق صالح حاتـم الضامن، 

بيروت، دار البشـائر الإسالمية، ط1، 1424 هـ. 
- مدرسة القياس في اللغة، أحمد أمين، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج 7.

- المذكرات، محمد كرد علي، دمشق، مطبعة الترقي، 1367 هـ - 1948 م.
- مسـتقبل تعليـم اللغـة العربيـة فـي تركيـا مـن خالل ماضيهـا وحاضرهـا، إبراهيـم 

شعبان،
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_resear
ch-1212081318585-1409060877-.pdf

- مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين، القاهرة، دار المعارف، ط2، 1996 م.
- مسـتقبل اللغـة العربيـة، أحمـد محمـد الضبيـب، الريـاض، مركز الملـك عبد الله 

بـن عبـد العزيز الدولـي لخدمة اللغـة العربيـة، 1435 هـ.
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- مسـتقبل اللغـة العربيـة بيـن محاربـة الأعـداء وإرادة السـماء، أحمـد بـن نعمـان، 
النعمـان، 2014 م. الجزائـر، دار 

- مستقبل المغرب واللغة الفرنسية، أدراعي محمد، موقع هسبريس.
http://www.hespress.com/writers/ .
والسياسـة  الدارجـة  الأوراغـي،  اجتماعيـة، محمـد  لغويـة وطبقـات  مسـتويات   -
والأبحـاث  للدراسـات  المغربـي  المركـز  الربـاط،  المغـرب،  فـي  اللغويـة 

م.  2012 ط1،  المعاصـرة، 
- مشـكلات التعريـب، محمـود عبـد المولـى، تونـس، الشـركة الجديـدة للطباعـة 

والصحافـة والنشـر، ط1، 2010 م.
- مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، دمشق، دار الفكر، ط4، 1404 هـ.

موقـع  القاسـمي،  علـي  والإعمـال،  الإهمـال  بيـن  العربـي  التراثـي  المصطلـح   -
العربيـة، لمترجمـي  الدوليـة  الجمعيـة 

http://www.atida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=202:2013-
53-20-09-30-03&catid=30:-2009&Itemid=6.
- مصيـر وحـدة الجزائـر بيـن أمانـة الشـهداء وخيانـة الخفـراء، أحمـد بـن نعمـان، 

الأمـة، ط1، 2005 م.  دار  الجزائـر، 
الهورينـي،  نصـر  الخطيـة،  الأصـول  فـي  المصريـة  للمطابـع  النصريـة  المطالـع   -

السـنة، ط1، 1426 هــ. القاهـرة، مكتبـة  المقصـود،  تحقيـق طـه عبـد 
- مظاهـر التعريـب فـي جامعـة الكويـت: آراء عينـة مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية، 

علـي أسـعد وطفـة، مجلـة العلـوم الإنسـانية، العـدد 39، ينايـر 2013 م.
- معجـم الأدبـاء، ياقـوت الحمـوي، تحقيـق إحسـان عبـاس، بيـروت، دار الغـرب 

الإسالمي، ط1، 1993 م.
- مفهـوم الثقافـة فـي العلـوم الاجتماعيـة، دنيـس كـوش، ترجمـة منيـر السـعيداني، 

بيـروت، المنظمـة العربيـة للترجمـة، ط1، 2007 م.
- مقاربـات فـي المسـألة اللغويـة بالمغـرب، فـؤاد بـو علـي، الربـاط، وزارة الثقافـة، 

ط1، 2015 م.
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- مقترحـات لتيسـير تدريـس اللغـة العربيـة من خلال دراسـة ميدانية، مليكـة ناعيم، 
أعمـال اليوم الدراسـي: اللغـة العربيـة: أدوات التحليل وأسـئلة التدريس، مختبر 
مناهـج البحـث فـي اللغة العربيـة واللغات، كلية اللغـة العربية بمراكـش، 2016م.

- مقدمة ابن خلدون، بيروت، دار القلم، ط6، 1406 هـ.
- مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد السلام الشدادي، الدار البيضاء، ط1، 2005م.

- مكانـة اللغـة العربيـة بيـن زكي الأرسـوزي وعثمـان أميـن، فريدة فرحات، رسـالة 
ماجسـتير بجامعة منتـوري بقسـنطينة، 2008/ 2009 م.

- المناقشـات والتعقيبـات، تعقيـب موسـى الشـامي، الدارجـة والسياسـة اللغويـة 
فـي المغـرب، الرباط، المركـز المغربي للدراسـات والأبحـاث المعاصرة، ط1، 

2012 م.
- من أجل تفاعل لغوي، علال الفاسي، مؤسسة علال الفاسي، ط1، د. ت.

- منزلـة اللغـة العربيـة بيـن اللغـات المعاصرة: دراسـة تقابليـة، عبد المجيـد الطيب 
عمـر، مكـة، الرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي، ط2، 

1437 هـ.
- من حاضر اللغة العربية، سعيد الأفغاني، بيروت، دار الفكر، ط2، 1971 م.

- مـن ديـوان السياسـة، عبـد الله العـروي، بيـروت والدار البيضـاء، المركـز الثقافي 
العربـي، د، ت.

- الموافقات، الشاطبي، بيروت، دار المعرفة، ط3، 1417 هـ.
- مولـود قاسـم نايـت بلقاسـم: حياته وآثاره، شـهادات ومواقف، أحمـد بن نعمان، 

الجزائـر، دار النعمان، 2016 م.
- نحـو تقويـم جديـد للكتابـة العربية، طالب عبـد الرحمن، الدوحة )كتـاب الأمة(، 

المحرم 1420 هـ.
- النحـو المعقـول، محمـد كامـل حسـين، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهرة، ج 

.27
- نشـأة اللغـات وحاجـة الأمـة للمجمـع اللغـوي، محمـود أحمـد عمـر النشـوي، 

د. م. ط1، 
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- نشـوء اللغـة العربيـة ونموهـا واكتهالها، أنسـتاس الكرملي، مكتبة الثقافـة الدينية، 
د. ت.

- نظريـة تعليـم اللغـة العربيـة الفصحـى بالفطـرة والممارسـة: تطبيقهـا وتقويمهـا 
وانتشـارها، عبـد اللـه الدنـان، دمشـق، دار البشـائر، ط1، 1431 هــ.

- نعـم ولا، أيمـي تـان، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديـم وينـدي ليسـير، ترجمـة حمد 
الشـمري، السـعودية، أثـر، ط1، 1440 هـ.

- نفـي أوهـام الأوربييـن فـي صعوبـة تعلـم اللغـة العربيـة، يوحنـا أهتنيـن كرسـكو 
الفينلنـدي، ترجمـة الأرشـيمندريت تومـا ديبـو المعلـوف، مجلـة مجمـع اللغـة 

العربيـة بدمشـق، ج 11، مـج 4، ربيـع الآخـر، 1343 هــ.
- النقـد الحضـاري للمجتمـع العربـي فـي نهايـة القـرن العشـرين، هشـام شـرابي، 

بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 1990 م.
- النقـد اللغـوي بيـن التحرر والجمـود، نعمة رحيم العزاوي، بغداد، دائرة الشـؤون 

الثقافية والنشر، 1984 م.
- نقد وإصلاح، بيروت، دار العلم للملايين، ط4، 1967 م.

اللغـوي  الاسـتعمار  نقـد  فـي  الفرنكفونـي:  التلهيـج  اللغويـة وخطـاب  النهضـة   -
للبحـوث  نمـاء  بيـروت، مركـز  نعمـان،  بـو  المغـرب(، سـلمان  الجديـد )حالـة 

هــ.  1435 ط1،  والدراسـات، 
- هـل الألمانيـة خليـط لغـوي؟ تأثيـر اللاتينيـة والإنجليزيـة والفرنسـية علـى تطـور 

اللغـة الألمانيـة،
http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/spr/ar.
موقـع  علـي،  بـو  فـؤاد  العربيـة؟  اللغـة  الاجتماعـي  الاتصـال  مواقـع  تقتـل  هـل   -

بالمغـرب.  العربيـة  اللغـة  أجـل  مـن  الوطنـي  الائتالف 
- الهمـس الصاخـب: ابـن عميـد الأدب العربـي وحفيـدة أميـر الشـعراء لا يعرفـان 

العربيـة، نـور الديـن صمـود، الشـروق، 2009/11/15 م.
- الهويـة العربيـة والأمـن اللغوي: دراسـة وتوثيق، عبد السالم المسـدي، الدوحة، 

المركـز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات، ط1، 2014 م. 
- هويـة فرنسـا، فرنـان بـرودل، ترجمـة بشـير السـباعي، القاهـرة، المركـز القومـي 
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م.  2011 ط2،  للترجمـة، 
- الهيمنـة اللغويـة، روبـرت فليبسـون، ترجمة سـعد بـن هادي الحشـاش، الرياض، 

جامعـة الملك سـعود، 1428 هـ.
- واقـع تعليـم اللغة العربية وآدابهـا في الجامعات الإيرانية، محمد جواد إسـماعيل 
مـن 27- 30  بدبـي،  العربيـة  للغـة  الثانـي  الدولـي  المؤتمـر  غانمـي وآخريـن، 

جمـادى الآخـرة 1434 هـ.
- واقـع اللغـة العربيـة بيـن التفكيـر والتعبيـر وأثـره فـي الهويـة، مهـا حسـن يوسـف 
القصـراوي، بحـوث المؤتمـر الدولـي الأول للغـة العربيـة ببيـروت، 26 - 3 - 

ربيـع الآخـر، 1433 هــ.
- واقـع اللغـة العربيـة فـي الجامعـات الإيرانيـة، فرزانـه رحمانيان، المؤتمـر الدولي 

الثانـي للغـة العربيـة بدبـي، مـن 27- 30 جمادى الآخـرة 1434 هـ.
- وحي الرسالة، أحمد حسن الزيات، القاهرة، دار نهضة مصر، 1381 هـ.

- وسـائل الإعالم بيـن العاميـة والعجمـة، يوسـف عـز الديـن، مجلـة مجمـع اللغـة 
العربيـة، ع 102 )موقـع المكتبـة الشـاملة(.

العزيـز الجرجانـي،  القاضـي علـي بـن عبـد  المتنبـي وخصومـه،  بيـن  - الوسـاطة 
تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم وعلي محمـد البجـاوي، بيـروت، دار القلم، 

هـ.  1386
- يسألونك، عباس محمود العقاد، بيروت، دار الكتاب العربي، 1968 م.
- يسألونك، عباس محمود العقاد، بيروت، دار الكتاب العربي، 1968 م.

المراجع الإنجليزية
- English Is A Crazy Language 
- Simplified Spelling Board، WikipediA




